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تسم رها وار اللا الصسکا: 
سٹہک صامۃ مصسترة 


٠ العت‌اهرة‎ 


وستسیر الدار ق نتاجها على نبج رشه 
ید الادب المر بى الاکتور طه حسین بك 
فتقدم کتبا أخرى قینة فى طبمات أب 
تخطو خطوات و اسمة فى.إخراج الكتاب 
المریی اخراجا فتاً راما . 


١‏ احرصوا على اقتناء کتب دار الكاتب الصری 
تباع كتب دار الكاتب ا مصری 


5 کی و 0۳ 
02 وزد مکتبتک فیمه ورو 


سس 


جيع ا حقوق محفوظة لدار الکاتب الضری 
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البطل الذى اکشثت لودفیج وراء قناع 
بطولله میا الاشان» فتجلت بطولته 
ف اشائيته » وفانت کل 
ماعرف إلى الان. 
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تاریخ التطور دی والتشریمی فى الديانة الاسلامية 


لاستشرق العظيم إجناس جولدتسیهر 
تیاه إلى اللفة العرية 


وعلق عليه 
مد پوسف موسی عبد العزيز عبد الحق على حسن عبد القادر 
المدرس بكلية اصول الدين المدرس يكلية الشریمة وكتور فى العلرم الاسلامية 
بالجامع الازهر بالجامع الازهر 2 مدير المركز الثقاق الاسلامى بلندن 


أنواب الكتاب : 
عد صلى الله عليه وسلم والاسلام ‏ تطور الفقه 
. مو العقيدة ولطورها - الزهد والتصوف 
لفق - ا رکات الدينية الاخيرة 
و کل باب حواش من ا ملف وتعلیقات من ا معربین 
. کتاب ضخم بقع فى 2٠٠‏ صفحة 
القن ۸۵ قرشا (الببيد ٠غ‏ ملیا) 
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مفامات کے يبول فى ابھاریرعییہ 

موازنه ہیں الممّل الإكديز فت 

حار والممل اورک اد 
خضسة نوامم مرهة 


توریب سرد 


طبع ریت الصوء 
ضغ ماوت تیه كيهان ازا از رمیرخطبر 


سس مین 
۵ ل >٤‏ 


شاب الطيار انطرات دی بسانت اکوبری 
اون الیل ایام من المع الاب 
يس رصل ساقس »تلا ای ار 
پاجایتا وا ورا كوت الماح 


« لست بار لك . ی اس 


]2777 ار ع 
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اله 
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7 لد هىء لی ذات وم أن 
فى سیها . کت أطير فى 

على تخوم لنديا ووقعت فى . 
اکا بقع المرء فى شرك . و ظننت . کر 7 


رائد من الرعيل الاو 
لان کہ الکون خلال 


ارات فارسیم 


تاب يمل الى قراء الببة 
عبرا رقیتا حسن الوقع ف 
النشس من هده الاه المارسه 
المشازة با نبا من روت ة 
وقطنة وفكاهة 


من ہودنا 
ميس الناس ف فاعم » 
يرشك قاری فصو مضہ 
ا وصور مرول ٠‏ ف الطار تی 


الى قراء الا الأر ل 


JEAN ۰ 


LE | 
PANARABISME 


إن سبضة العالم المر د بی الق تعد من أهم حوادث ار ب العالية الثائية تمتد إلى 
الف سنة من تارخ الشرق ٭ تھی تایء بنظام مسامی E‏ ل . ولايستطيع 
أحد أن ام لى هذه المشكئة الى دق وی وا مت ره 1 وأخلاقة 
وسياسية والجتاعية واقتصادية والی ما نتات - مذ أبعد الازمان حق اتا 
هذه س تشنل اذهان الناس ٠‏ 


ومیو چان ليجول - الموظف ف عصبة الامم ا ,ةا والصعنی الذى استوطن 
مصر منذ زمن: بغيد ء مو لف عدة کتب عن مذهب اٴتوحید و ااضارة وعن هعر 
و ارب العالية الثانية الح ب قد رسم صورة عظيمة ااحشارة الم بة فى ماضیا 
وحاضرها ومستتباها . 

وإنه لمن الفروری لکل شخس أن يقرأ هذا اكناب الذى يتوم على وثاثق 
سميحة والڈی كتنب فی روح سمحة . 


کتاب ضخم بقع فى ٠ ٠‏ ! صفحة 


طبعة مزينة لعدة ضور القن ٠١‏ قرش 
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عن امو اکر اش شلز SRE‏ 


۷ 7< 
شمان ۱۳۹۵ ولیه ۱۹٤١‏ 
اھ کچھ سان مج اد سے کے ريدن 
مجلد ‏ س عدد ۱۰ 


مسألة واحدة تثلقى ىكل مکان متحضر وق کل بية مثقفة» يلقيها بعض 
الناس على بعض » ویلقیھا الافراد على أقسہم عن إرادة وتعمد واختیار حيئا » 
وغل غير إرادة ولا شعور ولا اختيار خيناً خر . 

يلقيها بعض الناس على بعض ويلقيها الافراد عل أتفسهم » عامدين إلى الدرس 
والتحليل ء محاو لين أن يدوا ها جواباً » شاعرين بذاك ضریدین له ۽ وتلقيبًا 
المياة العاملة على الافراد وا لماعات فى كل لظة وغند كل فرصة» ويعجز الناس 
فى كثير من الأحيان عن أن پجدوا ها حلاحاسماً حازم) » أو جوابا قاطعاً ساطه) . 
وم من أجل ذلك يضطربون فى حيرة متصلة » نظهر ثارها واضخة فى آقواطم 
حين يتحدثون » وف أعماهم حين يعماون ۔ 

أيعضى العام إلى تحقیق العدل أم إلى حقيق الرة ۴ هذه هى المسألة» أو 
قل هى المشكلة التى ألقاها القرن التاسع عقر على بعض المقول ف أودباء والتى 
جمات تتسلط على هذه العقول قلیلا قليلا حتى شغلتها واستأثرت اء ثم 
جاوزا إلى عقول أخرى » ثم جعلت تتنزل شیتا فشيقاً من الطبقات المفكرة 
المتازۃ إلى الطبقات الوسطى ثم إلى الطبقات الدنیا » ثم استأثرت بالتفكير 
اسیامی کلهق آواخر القرن ا ماضی حتی انقسمت ظا أوربا شيعا وأحزابا . 
نم عم استئثارها باياة الاوربیة ق آوائل هذا القرن » ولاسیا ‏ آعقاب 
المرب العالمية الاولى ء حتى اضظربت ا آوربا اضطراباً شدیداً ء واضطرب 


۱۸۹ 


۱ 


بين المدل والرية 


ما العام خارج أوربا اشطراباً شدیداً أيضاً كان من آثاره أن ثارت المرب 
العالمية الثانية » وصبت ع على العالم ما صت من الشر واطول . 
وقد انتہت المرب العالية الثانیة کا اتہت المرب العالمية الاول دون 
أن TEE‏ ل المسألة أو حلا هذه ال مشکلة » وإنما كانت نتيجة 
اطربين أن المسألة ظلت قائمة ولکنہا ازدادت شدة و إ احا » وأن المشكلة ظلت 
قائمة ولکنها ازدادت صعوبة وتعقيداً . الله وحده یسل اتاج اما إلى حرب 
ثالئة لتجيب على هذه المسألة وتحل هذه المشكلة » أم يستطيع السلام الثم 
أو غيد المنظم أن مخرج الا نسانية ممن حيرتها ويسلك يها إحدى الطريقين : 
طريق الرية أو طريق العدل . 
ومن الخطأ أن نظن أن هذه المسألة حديثة م لعرفها الا تسان إلا حين 
ألقاها القرن التاسع عشرء وإعا هی مسألة قدمة عرفها الا نان منذ عصور 
بعيدة جدًا وقد یستظیع العلاسفة لین بدرسوذالتارخ وجوم أن بستقصوا 
أصل هذه المسالة » وأن يتتبعوا تعطورها منذ فرضها العة لعق لعل الا نسان المتحضر 
قا يسمونه خر التاريخ . وليس من شك فى أن الفلاسفة قد فعاوا فدرسوا 
الحضارة منذ نشاتما » واستقصوا أمى الصراع بين المرية والعدل فى أطوار الرق 
الا نسانی عل اختلافها ‏ ثم انتہوا إلى ما اتہی إليه العام الان من هذه الميرة 
المتصلة والاختلاط الشديد : فنهم من آثر المرية ۽ لانهأ حقق كرامة الا نسان 
وتتیح له أن يكل نفسه وإظافر اشخصیته موفورة تامة » وفررق منهم آثر العدل 
لانه يرضى حاجة الا,نسان إلى الساواة » ويتيح له حظمًا من ال تصاف بعصمه 
من استعلاء ا عل النسیف» وم الغنى فى الفقیر » وتفوق القادر على 
971 وفرابق خن حاول أن يلاثم بين العدل واطربة » فلم بلغ من هذه 
المحاولة شيعا ذا خطر 00007 000 
يلثقيا إلا إذا قیدت :ا لریة وقید العدل ‏ وانتق ص كلاها رن آمارافه فشوه 
- خائ تشو ما . هنالك يستطيعان أن يلتقيا لقاء لا يخاو من تشویه 
تتآثر به الحياة الاإنسانية تفسباء فتدفعها المرية إلى العمل والنشاط ء ويدفعها 
حب العدل إلى الاختلاف والاختصام » وتنتبی إلى هذا التطور الذى 
نشهده الان کا شبدناه فى العصور الختلفة » والذى ببث فیہا العداوة والبغضاء 
وعلها شرا ومکرا وكيداً » ثم يدفعها حيناً بعد حين إلى حرب من هذه ٠‏ 
کی 


5 بين العدل والرية 


۱ ' المروب الی لاتبق ولا تذر » والی لزداد على عر اللیام بشاعة ونكرا . 
ومن اطا کذات .أن نظن أن هذا الصراع بين الەریة والعدل مقمنور على 
يبئة إنسا نية دون بيئة » أو على مكان من العام للتحضر دون مكان » وا الواقع 
الذى نستطيع أن نلاحظه فی کل وقت هو أن هذا الصرا اع قائم فى البيئات 
الا نسائية المثقفة كلها » وق أجزاء الام تسا یقوی ولعنف 
حيث ترق الضارة وتتفوق » و لضعف و مخف وطأته حیث ركد اللضارة 
وعیل ال الجود» ولکنه موجود دا ومتصل کل حال ٠‏ ویکتی أن 
نظر إلى العام التحضر الذى نمیش فيه الیوم لنتبين أن الصراع بين الرية 
والعدل عنیف إل آقصی فایات العنف ق آوربا وأمریکا > وأن عتقه فى هاتين 
القارتين آشد منه فى القارات الاخری » وإن کان يختلف قوة وضعتاً سر 
الام والشعوب . وليس المهم أن ندرس هذا الصراع بین‌العدل واطرية درس 
مفصلا مستقصی » فذاك شی 5 'سبيل إليه بل لاحاجة إليه الان» وا الم 
أن لاحظ مظاهر هذا الصراع فى أوربا دم توف بلاد الشرق الا دی خاصة » 
النتبين إلى أى اریق حن مسوقون» ول أى فایة نحن مدفوعون .ولیس من 
شك فى أن إِلعْاء المسافات فى الزمان والمكان قد جمل شرقنا الادی متصلا 
بأورب وم یکا اتصالا بوميًا دقیقاً » بحیث لا نستطيع أن تفلت مهما حاول 
ذلك » من التأث عا حدث فى هاتين القارتين من الأحداث والخطوب ٤‏ وہ 
بثار فيهما من المصاعب والشکلات». ومن امحتق أن الشرق الادنی لو استق 
حين أثيرت المرب العالمية الأول لان المافية »وی أن يلوم هذه ال ی 
تجنبه أخطار الحرب وأهواها ۰ ولکنه لم يستامر وم یکن من الممكن أن 
يستأمر ۽ ۵ کان میدان من ميادين المرب وغرضا من آغراضها ٠‏ وه و كذيك 
۱ | يستأمر حين أثيرت اطرب العالیة الثانية ول يكن م ن الممكن أن یستامر ۽ لان 
کان مدا من ميادين المرب وهدفاً من آهدافها . وأ کہر الظن أنه لن 
, يستأمر إذا توت حرب مالية الثة ؛ لان سیکون من ام ميادين المرب ومن 
أعظم أغراضها خطراً . 
قیلبخی الشرق الادی إذن أن كن شه عل أنه جزء من هذا العام 
١‏ ا متحضر الدیث الذی لضطرب أشد الاضطراب ذا الصراع العٹیف المتصل 
ار وا بت وا آراد آو ۸ برد بهذا ماع دھا يكو ل من 


بین العدل والحرية 
أثو فی ا یاۃ السياسية والاقتصادية والاجتاعية » وا یر أن يوطن تفسه عل ذلك ' 
وأن بعد له عدته » وأن يقبل عليه مریداً طذا الاإقبال لامکرهاً عليه إ كراهاً . 
ول بخطلی' الشاعر حين قال : 
إذا م يكن إلا السمّة مركب“ فلا رأى للمضطر إلا ركوبما 


ولس للشرق الادى بد من أن برکب هذه الاسنة» فإذا أراد أن حید عہا 
أو أن یتجنب رکوبہا » فلن بجد إلى ذلك سبيلا . وحسْبه أن يعل أن هذا ليس 
مقصوزاً علیه» و[عا هو الصیرامعتوم لکل جزء من أجزاء العالم بعد أن ألغيت 
مسافات الزمان والمكان . والناس: يقولون فی كثير من الصواب إن العام الآن 
موضوع للتزاع بين قوتين عظیمتین ترید کل مھا أن تسيطر عليه وتنشر فبه 
سلطانہا » وتخضعه لما يقتضيه ذلك من مذاهبها فى السياسة ونظمھا الاجتاعية 
الختلفة . وهاتان القوتان قد تعاونتا أثناء ارب العالية الثانية » فاتفقتا 
ما ظلت ارب قائمة حتى كسبتا ألنصر » ثم ۸ تستطيعا أن تمضيا فى الاتفاق 
فمجزتا عن تنظيم السلم . وقد اتبت المرب فى أوريا منذ عام وبعض نام 
وما زال المنتصروزعاجزين عن أن يقروا السلم وينظموه و لانهم عاجزون عن أن 
يتفقوا فما بينهم . وليس اللاف بينهم مقصوراً على تقسم الغناتم وتوذيع 
الاسلاب > ولكنه بعد منذلك مدى وأشد من‌ذلت عنفا ‏ لانه يتجاوز الدول 
المنتصرة نفسها ما تملك من حول وطول ومن قوة وأيد » إلىالشعوب الى عثلبا 
هذه الدول . تالشعوب: تفسها مختلقة فیا بينها أشد الاختلاف » بريد بعضما أن 
يسلك طریق الكرية على أن یکون المدل تاعا لاحرية لا متبوعاً ‏ ويريد مضا 
الآخر أن يساك طريق العدل عل أن تكون الرية نافلة تتحقق إن سمح المدل 
بتحقيقها » ويضحى بها إذا لم يكن بد من التضحية بها فى سبيل العدل الشامل 
والمساواة الكاملة بين الناس ٠‏ 

ثم مختلف الشعوب فی حياتها الداخلية تس هذا الاختلاف بين الدول» 
فتکون فما الاحزاب التباينة التى يذهب بعضها مذهب الخرية الكاملة » ولا 
پتردد فی التضحية بالعدل إذا اقتضت المرية هذه التضحية . ويذهت بعضبا 
مذهب العدل الشامل » ولا يتردد فى إهدار المرية إذا اقتضی تحقیق العدل 
إهدارها . 


۱۹۳ 


بين العدل وا طرية 


وكذلك يشهد العام هذا المنظر الرائع الغريب : دول تختلف فیا بينها مختعم 
حول ال ریة والعدل ء وأحزاب مختلف فيا بينها تصطرع حول اطرية والعدل » 
. وأفراد يختلفون فبا بینہم يتمارون فی ار ية والعدل . والحیاۃ تغضی متعثرة فى 
طريقها لا تاد خطو خطوات إلى أمام حتى تضطر إلى أن تنحرف إلى بين أو 
إلى شال »وقد تضطر أحيانا إلى أن تاج ری سيم للناس و 
ينون آنہا قد دعبت یا غير رجعة ومضت إلى غير ماب . وقد يبلغ من 
اضطراب الشخص الواحد آن يذهب ال مذهب اطرية ! إذا أصبح » فلا 2 
کسی حتی يذهب مذهب العدل . وقد يبلغ من اضطراب الشعب الواحد 
ألضا أن تخرف اليوم إلى يكين ليؤيد المرية ‏ فذا كان الغد اعرف إلى شمال 
ليؤيد العدل » وهو بهذا التنذيذب بین اليين والعمال لا یحقق حرية ولا عدلا» 
وا عضی ق الاضطراب ویغرقء فى الارتباك إلى آذنیه » وقد رق معه 
ما وضموبا آخری و نبا خاضعة له أو متائرة به قليلا أو كثيزا . 
هذه كلها حقائق السيرة قريبة بلاحظها الا نسان حين قرا صحف الصباح 
وحين يقرأ صحف المساء » وكل ماف الام أنه ينظر إلیہا نظرة سرلعة غير متعمقة تعمقة 
ولا مستأنية » ينظر إلیہا کا ينظر إلى أحداث المياة اليومية الى يغيرها مر الغداة 
وکر العشی . . فالشعب الا جیزی مثلا حين تخل ص من سلطان المحافظين فى العام 
الاضی وألق عقاليد الاعر إلى العا ء م یزد على أن احرف من طريق الرية 
احافنلة ال الغمال حیِث العدل » اله - إن شئت - حیث الطموح ال 
العدل » وحیت التضيعية » و قل - ن شنت - حیث, الاستعداد التضحية 
بكثير من حرية الفرد E‏ محقيق. هذا العدل روت 
ال EE‏ أن تلتزم سياسة محافظة خارج . 
1 بريطانيا العظمی » فلا تفرط فى شی من مستعمراتہاء ولا تتخل عن قليل ٠ن‏ 
۹ معبالها فى البلاد التى خضع لنفوذها قلیلا أو کنیا ء وإغا تستمسك 1 
. بلامپراعلورية کا تلقتہا من حكومة الحافظین » وتحافظ على مصالھا فى أقطار 
النحو الذى کان يصطنعه احافنلون - آقول إن الشعب 
الب حین 1 TT‏ 


بين العدل والحرية 


حین ابتخلص من سلطان المحافظين وهل أعره إلى المال » ويتيح لرئیس 
وزرائه ووزير خارجيته أن يتحدثا عن حق الشعوب فى تقرير مصيرها » وعن 
حق العام فى أن يخلص من الاستعباد والاستبداد » يخطو خطوة إلى الشمال 
فى سبيل العدل الدولى » ولسكنه لا يلبث أن بمود أدراجه ويخلو خطوة إلى 
ین فى سبيل الاحتفاظ بحریته القديعة الى كانت تتيح له أن يتحك فى مصير 
الشعوب » وإذا هو يذهب فى سياسته مع اليونان ویوجوسلافیا نفس المذهب 
الذى كان يذهبه الحافظون . وهذا الشعب البريظانتى تفسه مخطو خطوة إلى 
شال حين يعلن ريسن وزرائه ووزير خارجيته أنه يريد الجلاء عن مصر بلا 
قيد ولا شرط » ثم لا يلبث أن یمود أدراجه بتأثير الحافظين » وإذا هو 
إشترط للجلاء شروطا تلغيه » ويقيده بقيود عنمه من اللركة والتشاط ؛ لانه 
يضحى بالعدل الدولى فى سبیل حريته ال تتیح له أن يتحك فى مصیر مصر» 
فلا جلو عنہا إلا حين بريد وبالشروط والقيود الى يريد أن يعرضها . وهذا 
الشعب البريطاى نفسه يخطو خطوات إلى الشمال حين « يوم » طائفة من 
المرافقالبر يطانية » ثميتردد ویتراجع حين يعرض لتامم طائفةأخرى من المرافق . 
يلثى حرية الافراد وال ماعات فى سبيل العدل ‏ ولکنه يلغيها عقدار لانه 
لم یمن بالعدل إعانا كافيا » وحتفظ بہذہ اطرية للأفراد والماعات بالقياس 
إلى بعض المرافق الاخری ؛ لآنه لم يمن بالعدل إجانا کافیا أيضا . فهو مذیذب 
بين الطموح إلى المدل والاحتفاظ پاطرية » وکل المصاعب التى یلقاها وكل 
الشکلات التى تأتلف منها حياته لھا تأيه من هذا التذيذب :بین العدل الذى 
شتضیه التضحية” بحرية التسلط على الام والشوب والتحک و مسر لول 
والأقطار» وبين الرية الى حتفظ له بالقدرة على أن يتتحك فى مصير هذه الام 
والشعوب . 

والشعب الفرشی يذهب هذا المذهب قسه » فهو يتذيذب بين المرية 
والعدل » ”قبل عل انتخاباته العامة فى أ کتوبر الماضى فیندفع اندفاعا قويا إلى 
شمال » ويو لف التكثرة فیجاعته التأسيسية م نالشيوعيين والاشتراكيين » وإذا 
هو يم طائفة من مرافقه » ثم لا یلبٹ أن يأخذه اظوف ويعلسكه الذعر » وإذا 
هو يرفض الدستور الذى وضعتة له هذه الجاعة التأسيسية الشتالیة »ةإذا طلب 
إليه آنینتخب‌جاعة تأسيسية أخرى انتحرف إلى عین فالف کئرتہا من المعتدلين 
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وجعل الیساریین طم تبعا أو شیئا يشبه التبع » ودل بذاك على أنه بريد العدل 
ولكن عقدار » وحرص عل اطریة أكثر ما حرص عل أى شی" آخر . وقد 
آنسی أشياءكثيرة قبل أن ألسى حديثين دار أحدها بیی وبين رجل من عامة 
الشعب فى مارسیلیا قبل رفض الدستور بیوم واحد . فقد قال لى هذا الرجل 
إنه سيرفض الدستور إذا كان الغد لانه لا يريد دستورا يساريمّا» ولكنه 
سیصوّت ايساريين بعد ذلك ؛ لانه بريد الا صلاح الاجتماعى » ولا بريد برلمانا 
رجعیا أو حكومة مسرفة فى الاعتدال . ودار الاخر بینی وبين أستاذ من 
أسائذة السوربون ف اريس بعد أن رفض الدستور بيومين . وهذا الاستاذ 
يسارع الیل معطرف ف‌حبه لیسار » ولسكنه رفض الدستور مع آصحاب امین . 
خاما کلمته فى ذلك قال : عم رفت الدستور لی لا آرید أن أخضع لارقابة فيا 
أنشر من الكتب وما أذيع من الفصول وما الق من الدروس وا حاضرات . 
فهو إذن بريد العدل ولكن بشرط ألا یقید هذا العدل حریته حين يكتب 
أو بقول . وصاحب الصناعة يستطيع أن يقول کا قال هذا الاستاذ ذاته » رض 
الدستور اليسارى لانه لا يريد أن مخضع لرقابة فبا تنتج مصائعه وفها تغل عليه 
من رخ . وكذاك یتردد الفرنمیون کا يتردد جیرانہم البربطانیون بين العدل 
واطرية : بطمحون إلى العدل ولكنهم يخافون منه إذا كل وشعل کل.شی*» 
وحرصون على الحرية ولكنهم لا يكرهون تقييدها حين تضطرثم الثلروف إلى 
ذلك . وقل إن شئت إنهم ,ثرون اطرية على كل شی*» ولا يضحون بقلیل 
منها إلا ليحتفظوا با ستطيعون أن يحتفظوا به . فهم يتحدثون عن العدل 
كا كان مستر تعرشل شحدث خرن استفلال الشعوب اثناء ارب . 
یتحدثون عن العدل على أنه من هذه المَشُل العليا التى يتوق الا نسان إليها 
وجك فى تحقيقها » ولسكنه لا یبلقا لامها من الظرف واللطف والآناقة یت 
تحسن الدلال وتمتنع على الطاحین الما والطامعين فبا ء تثریہم بنفسها وتدعوم 
إلى محاسنبا » ولكنها تنأى عنهم كلا دنوا منهاء وتترکهم يتمثلون قول 
یی حتى إذاماملکیتی ‏ مقول/حل اللعنمتم سه لالاباطجر 
تناءيتٍ عنى حین لا ل حي" وفادرت ما خادرت بين الواغر 


يك الندل واللرية 


وم حبون من المثل العليا هذا التدلز ل والامتناعء وم يستمتعون بلذة هذه 
النار التى تضطرم بين جوانحہم وتحرق قاوبہم شوفا إلى العدل “وم یکرهوز 
ا الثار وأن تبرد جوا “مم » وأن يلوا العدل فيطمئنوا إلى أنهم 

۰ وم محبون اطرية على نحو آخر » بون أن بأخذوها ۳۳ 
ت6 إلى صدورم ويستمتعوا منہا بأعظم حظ مکن > لا ينالون منها فا 
لا وق حظ آعظم مته ولا یفقدون مہا شيعا إلا تقطعت قاوبہم عليه 
حسرات . ذلك لان هناك فرقاً خطيرة جا بين الاستمتاع باربة ا 
بالعدل . فالاستمتاع بالخرية يشير هذه اللذة المتعبة ٤‏ لاه يدقع إلى 6 
والنشاط » ویفری بالكد واد » وعنع الا نسان من أن ريخ ویستریخ . 
أما الاستمتاع بالعدل قرخ حا 4٩‏ یقتل الطمع ويغرى بالرضا ویزن 
القناعة فى القاوب » أو قل شرض القناعة ع على القاوب فرضا . .فی غرابة فى آن 
یکون الإ نسان أشد إيثارا للحرية التی تما قوة ونعاطاً وتدفعه إلى الامل 
والعمل ونمسكه فى هذا القلق الحاو المتصل الذى لا يعرف الرضا ولا يحب 
الاطمئئان » منه العدل الذى لا شير قوة ولا تشاطاً» ولا یدفع إلى مزيد 
م أمل أو عمل » والذی علا القاوب آمنا ورظنا ولعصمها من القلق 
والحوف 1 

والآعس فی سائر آوربا الغربية كالامى فی فرلسا وبريطانيا العظمی : حب 
مژکد للحرية » وحرص مصمم عليها » وطموح إلى السدل کا يطمح العشاق 
العذریون إلى من يعشقون . 

و حسبك أن تنظر إلى بلجيكا وهولندا ء فهما كبريطانيا العظمی وفرنسا 
تمجدان العدل وتغنيان عحاسنه » ولا تكرهان أن تحققا منه شيعا فى الارض 
البلجيكية واطولندية .تارتن أو مططرتن » ولکهما ق الوقت تسه 

توئران | طرة آشد الا بثار : توثرانها فى السياسة اظارجیة ۽ فالعدل لم ابلق 
لالدو أسيا ثلا ولافکو جو البلجيكية »که بخلق نلستبرات ارب 
بت یم مب . وهو إن كان قد خیلق لأورباء فعا 
خلق ها لتصيب نه عقدارالملح الذى بلح قليله الطعام » ذإذا كثر فسد له 
التلعام فساداً مدید" ۔ ولذلك تحتفظ بلجیکا وهولندا»کا محتفظ فرنسا 
وبؤيطانيا العظمى » حرية واسعة شديدة السعة للافراد واطاعات ء وحاولان ˆ 


0, 


بيك المدل والحرية 


ا حقین خی من‌العدل و لنسكتا هؤلاء الطامعينفيه المطالبين به الذين لایشکون 
بجآرون طلب العدل الاجتماعى حين يمسون وحين پصبحون . 
وليس من اليسير أن نتبين میول ألمانيا الموزمة ؛ فهى ۸ تفر بعد بهذا 
" القدر اليسير من اطرية لتعرب عما ترید فى مستقباا القاتم » ولكنها على كل 
ال قد قسنت بین المنتصرين يمحتل کل هنهم جزءا من أرضها. وھؤلاء 
المنتصرون يبيكون الشعب الآلمانى او حاولون ميته لما حبون و#الفوركف 
من مذهب ف السياسة والاجتاع . قأوربا الغربية وأمريكا تبيئان جزءا من 
الشعب الالانی او حاولان تبيئته هذه الدبعقراطية التقليدية انی قور اطرية 
على العدل » وتتخذ الارضلاح الاجتاعى وسيلة إلى إرضاء الطبقات البالسة من 
جهة » وإلى الدفاع عن تفسما والاحتفاظ يما بی امن الساطان والقوة من جهة 
آخری ٠‏ ولكن روسيا السوفييتية تحتل جزءا عظيا من آمانیاء وهی تريعه 
أو حاول تميثته لمذهيها ف السياسة والاجتاع . ومذهيهاواضح معروف ۽ فی 
٠‏ تؤثرالعدل والمساواة وإلغاء التنافين والزاحم والتفوق والامتيازعل الرية وما 
الستتبع م ناصطراع بين الافراد وال ماعات واستباق» إلى تحقیق المنافع واستئثار 
بہذہ المنافع إذا تم حقیقها . ۸ 
وهذا الحلاف العنیف القائم بین هاتين القوتين : قوة اطریة فى أمریکا وغرب 
آوربا » وقوة العدل فى روسیا» هو الذى جعل جياة المنتصرين عسيرة منذ 
وضعت المرب أوزارها فی الشرق والغرب » وهو الذى حال بينهم وبين الاتفاق 
حزن اجتمعوا فى أ كتوبر الاضی ء وحین اجتمعوا فى آبریل ومابو » وبوشك 
ان يحول بينهم وبين الاتفاق حين بجتممون بعد آیام له فی پاریس ۔ 
۱ وليس الستار اطدیدی الذى يقال إن روسيا قد القته من دون جزء عئل 
.م نأوريا الشرقية والجنوبية الا سور" منیا حول بين المرية والعدلء وین أو 
بلقا وجها لوجه ويصطدما فى ميدان واحد . فأوريا الغربية خاضعة للحرية 
دما قستتیع من تنافس وخصام » وأوربا الشرقية خاضعة للعدل وما يستتبع من 
3 قور وكبح لماح المنافع والاطياع . و ٍذا أجرت الامة اليونانية انتخاباتها 
. باغين الا جلیز والفر نسپین والاعریکیین وكانت نتيجة هذه الانتخابات ميامنة 
لا مياسرة »قال اروسیون : ان هذه الانتخابات لم جر حرة وم تكن عأمن 
بے ية الغربية » وما إسندها من رأس مال . ناذا یو 


بين العدل والرة 


00 ويوجسلاثيا وتشكوساونا کیا شونا بالانتخابات أو بإقامة 
المكومات المؤقتة ء وكانت نتيجة هذا كله احراف هذه الام إلى الیسارء 
قال الاتجليز والأمريك. يوق والفرنسیون معہم : إن هذه الام ليست حرة فى 
تقرير مصيرها ء و ما هى متأثرة بالسلطان الروسى العنيف ىكل ما تعمل وی 
كل ما تقول . ولیس طذا كله معنى إلا أن الشعوب لمرو ل 
اشعارت هى أيضا إلى التذيذب بين مذاهب الاقویاء من أنصار اطرية والعدلء 
فهى فی غرب أي تاه إلا طبهم ۵9 اوه موس المنتصرين هناك 
ينحازون إلهاء وهی فى شرق أوربا وجنويم| منحازة إلى العدل ۽ لان الاقویاء 
هناك پشحازون إليه . والواقع آن إرادة هذه الشعوب لم يتح ها ماینبغی أن یتلج 
لما من الفرص لتظهر جلية لا یشوبہا لبس ولا غموش . وقد يكون الموقف 
الاسبای ۰ مر أوضح الاشیاء دلالة على هذه الحصومة بين العدل واطرية, 
و مب آن نلاحظ أن التسلط والقهر ها الادانان الاتان لصطنعبما السدل کا 
تصظنعهما ا رة یدیما کل متهها عن نفسهء ویثکت ہما کل منهم سلطا 
فا ليش البريطاى هو الذى أيد الحرية ف الیونان على حساب العدل » والميش 
ااروسی هو الذى آید العدل فى شرق آوویا كل جساب:الرية ي والیس لاحل 
من المنتصرين جيش ف آسبانیا الفاشية » ولو قد وجد هذا الیش لاحازت 
۳۷ الفاشية إلى مذهب الرية إن كان ایی بربطانیا آو آمریکیا» وال 
مذهب العدل إن كان الیش روسیا . ولکن آسبانیا ليست عتلةء ولذاك کان 
موقفها دليلا واضحا على اشتداد اطصومة بين هذين المذهبين - فأما أنصار العدل 
وم الروسيون والفر سیون حي ن كان الاح فى فرنسا إلىاليسار» فيريدون إلغاء 
النظام الفاشی في آسبانیا ون أدى ذلك إلى التدخل العسكرى فى الشكوون 
الاسبانية . وأبسرما إطلبونه أن تقطع العلاقات السياسية بین چیع الدول 
النتضرة عل اختلاف مذاهبما وبين أسبائيا الفاشية » وأن تعترف الدول المنتصرة 
با مكومة الاسبائية المنفیة التى آقامت فى أحريكا اللاتينية حیناً وترید أن تنتفل 
إلى فرنسا ی هذه الام . وھ متمدون فيا بطلبون على ا الدعقراطية ‏ 
المنتصرۃ لا یی ان السمح للفاشية بالءقاء » وعلى أن نظام الام المتحدة وميثاق 
٭ فرتسسکو فرضان ذلك فرضاء وع أ أسبانيا الفاشية قد ظاهرت لابا 
و إيطاليا لاما مدينة ة یا پالوجود. ولكن البريطانيين والامریکیین يؤمنون 
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هنا حرية الشعوب إعان يوشك أن يكون تعصبا . فالشعب الاسبااى حر فى 
اختیار الملتكومة التى تسيطر على آمره » وما ینبغی للسلطان امارج ى أن یتدخل 
فى الشؤون الاسبانية الخالصة » ولا أن يغرض على أسبائيا حكومة وان كانت 
دعقراطية » ولا أن يخلص أسبانيا من حكومة وإن كانت فاشية قد خاربت 
اليعق رالية وأعانت عليها ما وجدت إلى ذلك سبیلا . 
ونتيحة هذا كله أن الشعب الاسبانی نفسه منقعم فى ظاهر الام عل الاقل: 
فریق منه يريد أن یمود إلى النظام المهورى اليسارى » وفریق آخر يريد أن, 
بحتفظ بالنظام الغاشی الميامن . فأما قبل ارک فقد أقبلت‌امانیا وإيطاليا غير 
تودداغل تاد النظام الفاشى فى أسبانيا بالسلاح » وأما بعد المربٍ وبعد انتصار 
١‏ الليعقراطية » فان بريطانيا العظمى وامریکا تابیان حتی قطع العلاقات السياسية 
مع الفاشسية ال سبانية التى أعانت على الدجقراطية ودبرت ها آلوان الكيد . 
فالاصس كله إذن إعا يرجع > قبل كل شیء وبعد کل شیء» إلى الصراع 
ين هذين المذهبين : مذهب الرية الذى يتمد على رأس المال » ومذهب العدل 
الذى يتمد على الشيوعية . : 
وکا أن روسیا ألقت ستارا حدیدگا من دون اشرق الاوری والنوب 
الاوری» فين بریطانیا العظمی وآمریکا تلقیان ستاراً حديذي) آخر من دون 
الغرب الاوری ۰ وکل هذا قد یکون له خناره فى مستقبل العام » ولکن 
. هناك ماهو آشد خطرا من هذا كله » وهو أن الشعوبٍ تفسها منقسمة ق 
حياتها الداخلية آشد الانقسام » بنحاز فريق ما إلى اطریة فيتبع بريطانيا 
اللمى وأمریکاء ويستعين بہما على خصومه إن احتاج إلى ذاك ء وینحاز فریق 
آخر إلى العدل فيتبع روسيا » ويستعين بها على خصومه إن احتاج إلى ذلك . 
وینغاً عن هذا أن تصبیح كلة الاستقلال من الكلات ا وناء التى لا تدل 
الآن على معنى محتق .فى حياة هذه الشعوب:. 5 
گیا سای المضحك حا أثناء الصراع الانتخابى فى فرفسا أن یتہمأنصار 
المرية خصوعہم بانیم يتلقون الا من موسكو ويريدون أن يجعلوا فرننا 
فبلا روسيا » وأن هم أنصار المدل خصوعهم بأنهم يتلقون الام من 
واشنجطون ويريدون آن مجعاوا فرنسا ذيلا لامک ٠‏ والواقع أن أو لئك وهؤلاء 
کاوا تسرفوق» ويعامون أنهم پسرفون . فقد أصبحت فكرة المدل أشاس؟ 
۹ ۲ 


بين العدال والمرية 


لمذهب من المذاهب يوشك آن عکون دينا ! » وأسیحت فُتگزة أطرية اساسا 
لمذهب من المذاهب يوشك أن یکون دیا أيضاً . فان ينحازون إلى هذا 
المذهب أو ذاك ویمنون بهذا الدين أو ذاك » مضطرون بالطبع إلى أن يظاهروا 
شركاءثم فى ارأی وإخوانہم ف الدين . فاتمياز أنصار العدل فى فرنسا إلى روسيا 
کاحیاز أنصار الرية فیها إلى أمر>كاء ظاهرة طبيعية یکن أن تقاس إلى انحیاز 
المسامين فی وقت من الأوتات إلىعاصمة اللافة » و إلى احیازالنصاری فى وقت من 
الآوقات إلى غاصمة السيحية فى روما - 

على أن هذا الاختلاف بين المذهبين ل يلبث أن تعقد بعد ارب العالية 
الاول بنامور مذهب وسط يريد أن جتفظ با طرية وأن يحقق العدل فى الآرض» 
ولکنه ۸+ ينظر إلى المزية من حيث هی ولا إلى العدل من حيث هوء واا نظر 
إلييما جيعا من ناحیة خاصة ہی ناحية الدین:. فا تصار العدل من ایی 
والاشترا کیین يعتمدون قبل کل شىء عل المادية التى جحد الديانات جحوداً 
ناما » وتنظر إلى ا حیاۃ الاجعاعية عل آنبا نتيجة لازمة لتطور نار يمخى محتوم . 
وا خاب الحرية » ولا سا بنذ التوره له سیم > لا يكادون مفاون بالدين » 
ولا یکادون يلقون إليه الا" . فإٰذا أمكن أن شع مذهب ماك بين هذبن 
المذهبين لام بين المرية والعدل من جهة وبين الدين من جهة أخرى » ویتخذ 
ادبن ام ية إنمانية جديدة تمعن اطادقء وترق إلى المثل العلیاء وتژمن 
بأن فى الا نسان قوة لا تستطيع أن تحیا ولا أن 2 تثمر ولا ان تتیح لام نما 
حنله من الرق إلا إذا اتصلت عصدرها القدسی الأول من طریق الا یمان والثقة 
والامل - أقول إذا أمكن أن بنشاً هذا الذهب كان فى نشوثه اظیر کل 


امير ی لانه يصلح ما أفسدت الثورة » فیرد إلى الدين مکانته فى القلوب وسلطاہ ١‏ 


على النفوس ء ویعصم الناس من المادية ا امحة والا لاد المتمرد » ویکفل مم 
فى الوقت نفسه نصیباً معتدلا من المرية ء ويتيح طم فى الوقت نفسه سیا 
متصلا إلى محقيق العدل فى الارض . 

وكذلك نشأت الاشتراكية المسيحية النی لا تقيم العدل عل ابر التاربخی؛ . 
ولا جعل اسان له للتطور الادی » ولا نی حر الفرد ولا حرت ۱ 
ة7 وو 
کت کات اتا 1 


ين المدل والخررية 


وليس من شك فى أن أهوال الحربين العالميتين کان لما أعظم الاثى فى 
إنغاء هذا المذهب وانتشاره وانتصارہ فى بعض الاقطار . فهذه الاهوال التى 
متها المرب عل الناس» وهذه الکو ارثالیٰ تغلغلت فی حیاۃ الاغراد والماعات » 
وهذه القسوة التى قطعت ما بین الاس من أرحام أ الله أن توصل »کل هذا 
قد زهند الناس فى الا یمان بسلطان العم وتموقه» وصرفهم عن هذه الفتنة التى 
ملات قاوبہم وملکت رم فی القرن الماضى » واضطرع إلى التضکیرف الع أن 
لبس کل شى' وف أن العقل لیس كل شیٴ وف أن الا نسان لايأتلف من العقل 
والجسم خسب » ولكن له ملكات أخرى لا ينبغى أن تہمل وحاجات أخرى 
لا.تبنى أن تزدری ٠‏ ومن أم هذه الملكات ملكة الشعور» ومن آئم هذه 
الحاجات الحاجة إلى الا ان بقوة قدسية مدبرة لشؤون الا نسان تسمو به إلى 
ألخير » وتنهاه عن الشر » وتنأی به عن الموبقات . وقد أعان عل انتغار هذا 
المذهب وانتصاره بعد ارب العالمية الثانية » أن أتيح حق الانتخاب النساء فى 
اك الشعوب الآوربية بعد أن كال هذا الق مقصورا عل الرجال؛ ولذلات 
انتصرت الاشتراكية السيحية فى فرنسا أخيرآ بانتضار اللركة الهورية الشعبية 
عل حساب الاشترا كيين الماركسيين ء وانتصرت البعقراطية المسيحية فى إيطاليا 
على حساب الاشترا كية الماركسية أيضا » وأصبحت هذه الاشتراكية المسيحية 
الجديدة قوة ما خطرها فى الياة السياسية لاوريا الغربية بوجه عام . ولست 
أدرى أیتاح طذه الاشتراكية المسيحية فوز متصل أم هی أعقاب المرب 
لا تکاد تحضی علبہا الاعوام حتى تعود الیاۃ الاوربية إلى طبيعتها » ویستأنت 
الصراع عنيقاً بين هذينالمذهبين : مذهب المرية ومذهب العدل . ذلك أن هذا 
المذهب الاشتزاکی السیحی جيل رائع فى نفسه » مثله فى ذلك مثل مذهب العدل 
ومذهب اطریة» ولکنه لا يكاد یخرج إلى الوجود اليوى ويم مشكلات 
المياة الطارئة حتى يصيبه ما يصيب المذهبين من هذه الاعراض التی تبِخّصْه إلى 

. فريق من الناس وتحببه إلى فريق ۔ 
فالاشتراكية المسيحية لا تلغی رأس المال» وإذن فسيطم إليها راس الالء 
وسینفر منها طلاب المساواة االصة والعدل المطلق . والاشتراكية المسيحية 
لاتتكرالإصلاح الاجتماعى وإنا تدقع إليه دفعاً وقد تتطرف فيه أحياناً » و إذن 
افديستغلها المتطرفون لتحقیق بعض ما بریدون » وسيشفق منها الحافظونءلأنها 


4 


بين المدل و اطرية 


تکافيم أ کش مما پریدون أن يشكلفوا . والاشتراكية السيحية حك عنوالبا 
واستمسا کہا بالدبن مضطرة إلى مصائعة الكنيسة أو قل إلى طاعة الكئيسة 
وإرضائما » و إذن فسينفر منها جهور ضخم من الاوربیین ومن المفكرين الذين 
قطعوا ما بینہم وبين الكنيسة من الاسباب منذ وقت طويل . وخذ مثلا 
واحدآ لهذا الموقف الوسط الذى لضطر الاشتراكية المسيحية إلى الأرج ف باد 
كفرنسا ۽ فهذه الاشتراكية ا مسیحیة تطالب ری التعايم التى يطالب ا 
ا حافظون الفلاة ٠‏ وحرية التعليم هذه يتكرها عدد ضحم من الفرنسيين الذبن 
ناصروا الفصل بین الكنيسة والدولة» والذن حملوا ا ہوریة الفرنسية الثالثة 
على أت تجعل التعليم من شأن الدولة خاضعاً لسلطانہا ملتزماً للحيدة الدينية 
الكاملة . فليس بل إذن من أن جد الاشتراكية المسيحي ةكثيراً جذا من العناء 
حين عام هذدالمسألة؛ لآ نأنصار العدلالماركسى ۸ يضعفوا ول يستيئسوا ء وإنا 
م محتفظون بقوتهم التى تزداد انتشاراً وانتصاراً من يوم إلى يوم . فالاشتراكية 
السيحية فی حقيقة الامر توشك أن تکون طوراً من هذه الاطوار الانتقالية 
التى تطلمتل إليها الشعوب حين تجودها المرب وتكلفها الازمات من ابهد 
والمشقة ما لا قطیق . فاذا ما استجمت واستردت قوتما و نشاطها ضاقت بالمواقف 
التوسطة واستأ تفت الصراع بين القديم والجديد» بین الحافظة والتطرف ء أو قل 
سے إن شثت س بين الاستمساك با ریة والطموح إلى العدل . 

والشی* الذى لیس فيه شك هو أن طبیعة الا نسان تدفعه دام إلى الترق ؛ 
فبو لا يبلغ من الرق علوراً حتى سمو إلى لور خير منه « وحاجة من عاش 
لا تنقضی» کا يقول شاعرنا العظیم . وا ضارة الا نسانية ا مادبة مسرعة إلىالتطور 
وال تیسیر الترف و اذاعته وجعله فى متناول الئاس جیعاً . فايس للا سانية 
بد من أن تلق على تفسها دم هذا الال : لاذا یقاح النعيم لفریق من الناس 
ويحظر على فریق خر ۶ لماذا برق بين الناس فى الاستمتاع بالحياة على حين 
یسوی بينهم فى الدخول إلى الحياة واظروح منها 3 اذا يعمل العامل ویزدع 
الزارع ولا کلاما الارض بأسباب الترف ووسائل النعيم لينتفع بنتیجة هذا 
العمل فريق من الناس لا بعماون ولا يزرعون ولا يبذلون جهداً ولا يحتماون . 
فى امیاة عناء ؟ ولاذا یتاح الفراغ لقلة من الناس ویفرض العناء على کشتہم 1 
هذه الاسئلة ألقيت عل الناس‌منذ آقدم العصور » ولكتهم لم حققوها فى أشہم 


rr 


بين العدل والحرية 


' كا يحققونها الان» وم يعتقدون مصیبین أو مخطئين » راضين أو كارهين أن 
العدل يجب أن یکون هو الغاية الاخيرة للحياة » وأن المساواة الصجيحة فى 
تمکین الناس من أن ينتفعوا بهذا العدل هی الوسيلة إلى تحقیق, هذه الغاية 
الكبرى ٠‏ فٰذا ذكرت طم اطرية وما ثرها وتحاسنها ‏ وما أ كثر ما للحربة 
من ما ثر ومحاسن! فسيقولون لك نا لرة لن تلم م الماع ولن تكسوالعارى 
وان تستی الظان . وسیقولون لك إن الرجل ابائ لا يستطيع أن ينتفع 
بحريته» لآن الحریة لا تخنى إلا مع الاستطاعة . وسيقولون لك إن الرية خير 
مافى ذلك شك » ولکن بشرط أن تمنح الناس بعد أن تتحقق تتحتق بينهم الساواة 
ويستقر بیتہم العدل ويصبح امن من كل عبث ومن كل ملغيان ٠‏ وسيقولون 
لك إن اطرية إذا منحت الناس قبل أن پستقر يستقر بینہم العدل أثارت بينهم التنافس 
وأذاعت بينهم البغض وأشاعت فيم الطمع والسد والحقد وجعلت بعضهم 
لبعض عدوا . وسيستدلون بالتاريخ كله على هذا كله . وسيقولون يجب أن 
إتحقق العدل أولا وأن يتساوى الناس فى الانتفاع بالمياة کا دي فى 
الدخول إليها واظروج منها - ا م طم ذلك فامنحهم اعرية إن شئت شئت . فلن 
تعراضهم لشر » ولن تثير بینہم کیا ولا مكراً ولا غدراً ولا عداء . 
وقد تعترض علیهم بان تحقيق العدل الذى يربدونه » والمساواة الى إطمحون 
الما و لطمعون فيها » يدعو إلى كثير من الشرٴء وأول هذا الشر إلغاء الخرية 
واازال القوي عن قوته والمتفوق عن تفوقه والغنى عن غناه" » وجل الناس على 
ألوان من الياة متشاببة بغيضة لتشاي‌هاء وا خذ م بالعنفحتی يحملوا عل ا لاد 
وی‌تدوا إلى الصراط الستقم . وقد تضرب طم الآمثال عا یجری هنا وهناك 
فى البيئات التى حاولت حقیق العدل و الساواة من العنف ا نکر والتسلط الذى 
ی و 
لا بکون بعداعبته وتدليله » وإنما یکون حمل على تعاطی الدواء مهما يكن مر 
ضا سی 1 0 1 1[ O‏ 
ا 
فالا نسائية بين النتين:إما أن تريدالشقاء » فتس اك !ليه طريقه المستقيمةءو إما أن 
' نؤثرالمرض ء فتشتی با لامه وأثقاله حتى يدركها الفناء . وكذلك ستظل الا نسائیة 
مضطربة بين هذين المذهبين : مذهب العدل وما يقتغى من وسائل قد تکون 


بين المدل والحربة 
متكرة فىكثير من الاخیان » ومذهب الرية وما يستتبع من نتا ليست أقل من 
وسائل العدل تكرا . ومن یدری ! لعل یوما من الأيام قریبا أو بعيدا بری ذلك 
الفياسوف الذی يبتكر للإنسائية مزاجا معتدلا من الياة بتحقق فيه العدل 
من غيرعنف » وتتحقق فيه الرية من غيرظل » ويذوق الناس فيه سعادة لايشوبها 
بؤس ولاشقاء . ويرحم الله عمر» فقدأراد أن يحمل المسامين على ذلك » ومضى بهم 
PT‏ > وحقق طم منه شيا كيرا . ولکن الشاعر الذى رئاہ ل 
مخطلی' حين قال : 
عليك سلا من إمامر » وبارکت ید اللہ فى ذاك الام اق 
فن کٹ أو یرکب جناتحى' نعامة ليدرك ماد مت الامس یسور 
قضيت آمورا ثم غادرت (عدها بوائق" و ف کلب لم عتق 


ط من 


پاریس » يونيه ۱۹۸۱ 


۰ 


تناول مستر بيقن وزير خارجية اتجلترا فا تساوله من الشؤون الخارجية فى 
يانه الآخير الذى ألقاه فى مجاس العموم فى آوائل شر يونيه » مسألة تريستة » 
ول بشأنها إن آخشی ما یخشاہ « أن تصبح تريستة بيدقا تحرکہ أيدى اللاعبين على 
رقعة الشرخ الدولية » . ولكن هل بی إقلیم أو میناء فى شرق أوربا أو فى 
منطقة البلقان ليس للدول فيه أصبع ظاهرة أو خفية تحرك سياسته ینا أو 
یسارا وفق الآراء والبادی التى تدين بها الدولة الى رکه + 

لقد قست الطبيعة والظروف عل شعوب البلقان » ففرٴقت بينهم فی الجنس 
واللغة والثقافة والذهب الد یی »م فر”قت بينبم سلاسل ا بال وا مرتفعات التى 
تفطع شبه الإزيرة طولا وعرضاً » وجملت المواصلات فیا بين البلاد مرا بل 
منتعى الصعوبة » اللمم إلا البلاد التى جع بينها نز الدانوب وفرقتبا يد السياسة ! 

وإذا كان معظم سكان البلقان ینتمون إل المنصر السلاثى ء فرن فى هذهالبلاد 
خليطا جيب من ختلف الشموب والنحل » فنہم الاتراك والارتووط أو الالبانيون 
والا,غريق والمقدوئيون والرومانيون والصرب والكروات والساوثین والبلغار» 
دمن هؤلاء چیما الارئوذ كس والكاثوليك والمسامون والیہود . وكان من 
نتيجة هذه الخلافات الجنسية و الدينية أن استفحلت أسباب العداوة والكراهية 
الحلية بين هذه الشعوب » ثم كان تنازع الدول الکبری فیا بینہا لمد سلظاتہا: 
وبسط تموذها على هذه الأقالم ء فا ودی ذلك نهائيًا بطلا نينتها وأمنها » وجعل 


٠‏ منہا »كا يقولون » پرمیسلا حا من البارود يوشك فى كل لظة أن بنفجر» 


فلا تقتصر ناره على الارض ا جاورةء بل تتعدى .ادود وتتصل ألسنتها پا حیط 


الدول ءفتشتعل یزان حرب کبری .. 


۳ 


ولقد اتفجر النارود فى صیف سنة ۱۹۱4 فى سرایشو إحدى مد نالصرب » 
مت عل أثر ذلك ارب العالمية الأول . ومن ألبانيا اندلعت فى ديع 


مشاكل البلتان 


سنة ۱۹۳۹ إحدى خرارات المرب العالمية الثانية حين هاجها مسولينى فى يوم 
اجمعة الحوینة من ذلك العام > وا و 3 ووضم نمع تاج آلبانیاعل 
زاس ملك إيطاليا المثقل بالسنین والتبعات .. وإذا سارت الخال فى البلقان عل 
لهج لدی تمفی لبه سياسة الدول الكبرى فى هذه الآونة» فا كبر القن أن 
حرناابل حروتا أهلية والية آخری ستستعر منجديد » وتأخذ سبيلها من هذه 
الأقاليم المتكودة . 

ولقد يدهش الباحث إذ بعلم ان البارود الذى بنشجر ف البلقان بین آونة 
وأخرى ليس من صنع أهل البلقان ء ولاهو من منتجات‌هذه الاقاليم نی العيش 
3 أهلها على الزراعة والصناعات الزراعية » ولكن الدول الكبرى ہی اتی 
تصدر البارود إلى هذه البلادء حتى إذا اتفجر وتنائر شرره استتکرته وآحت 
باللائمة موب هذه البلاد » ونمیتہم إل‌الشر والعدوان . والق أنه لا عیب 
فى هذه الشعوب إلا فقرھا المدقع » وجهلها المروع » وحبها الملتهب للحرية 
والاستقلال 

علىأن الدول لم تفتشر عل تصدير البارؤد إلى معوب البلقاق » بل كانت تصدر 
الیها كذلك التيجان ات أفلح شعب منها بفضل مساعدة تلك الدولى 
اتخاص من نيرالاتراك » وأنشأ له حكومة وطنية . وعلى ذلك اعتلي عرش اليونان 
للك چورچ الاول من آمراء الداعرقة » وکانت زوجته آمبرة روسية» وأخته 
زو جة ول ہد | تجلترا الذى خلف والدته الملكة فکتوری یاسم |دورد السابع . 
وحم حك رومانیا املك شارل الاول أمير أحد فروع آسرة هوهتزارن ال مانیةء 
وجاس على عرش بلغاريا أمير آلای آخر بام الاك فردینند . وكذلك اختيد 
لالبانيا فى أول عهدها بالاستقلال سنة ۱۹۱۳ لمیر ويد ال ماق ۰ أما مملكة 
المرب » وهىيوغسلاثيا الخديثة » فعى الدولة البلقانية الوحيدةالتى ل تنتفع ع 
الواردات التوجة » ورفعت إلى عرٹہا أميراً اختارته من بين أسرها العرئقة . 
وکان آخر ماوكها بطرس الثای الذى بحی عن العرش فى سنه ۱۹6۵ - 

ومن العجيب أن هذه الشعوب قد خضعت للحم ای أو الک الفُسوئ: 
مدة تتراوح بين أربعة قرون أو حسةء فاما مت ف القرن التاسع عشر أن تتحرك 
اللثورة وطلب الاستقلال بدأت الدول تتدخل وغدها بالنار والحديد وبالدال 
تم ہالتیجان » حتى ات به ولعم تدقيق. آمانپا وظفرث. ١‏ 


مشا کل البلقان 


بالآستقلال السياسى ES‏ ثقل تبعاتہا و تشعر بالفراغ العظم الذى آحدئه 
زوال اک الترى أو الفسوی من محيطها » فراحت تتخبط وتتعثر فى ختلف 
الا كل والصعاب إما داخل حدودها و إما بين بعضپا و بعش ذلك أن کاو مها 
قد حرص فىعهد الاستقلال عل تو سع حدوده عل‌حساب جيرانه » ثم و تمان کل 
مها تفسه ‏ فیا عدا تڑکیا واليونان طبع على الوصول إلى ميناء بطل على 
مياه البحر التوسط من قرب أو بهد . 

لذلك ما كادت تنتھی حرب الاستقلال البلقانی ضد تڑکیا سنة ۱۹۱۷ حتى 
قامت ارب البلقائية الثانية سنة ۱۹۱۳ إلسبب توزیع الاسلاب بين المنتضرين 
فى ارب الاول و فهاجت بلغاريا حليفتيها الصرب واليونان » وما لبثت روماننا 
أن تدخلتا وتركيا فى الكرب » فاستردت ترکیا أدرنة » واحتلت رومائيا دبروجة» 
وخسرت بلغاریا معظم ها کسبته فى ارب الاوك . . ومن ذلك نشا العداء 
والكراهية نين بلغاريا وسائر دول البلقان » ذلك العداء الذى استحک فى 
أعقاب المرب العالمية الأول ؛ وکانت بلغاریا تحارب فيها إلى جانب آمانیا ضد 
اطلفاء » فکان جزاؤھا: آن حرمت النفذ الذی طالما مشت يه تفسها عل بحر 
مجه» کا فقدت جرعا كيين من تراما التو تن > ومن دو با وع اتا 

وکان من بواعث الامل عل استقرار الخال بعش الشیٴ فى البلقان عقب تلك 
ارب أن روسیا كانت من غمرات ثورتها الكبرى فى شغل شاغل عن البلقان 3 
وعن أوراباعامة » وكانت ترکیا قد تراجعت إلى آسیا الصغرى » فنقلت غاصمتها من 
اسطنبول إلى أنقرة » واشتغلت هىكذلك بنهضتها الكالية . وبذلكأتيحت لدول" 
البلقان فترة استجيام ساعدتہا على النہوض بشتوونما الداخلية » وترقية صرافقها 
الصناعية والعمرانية وج عکلة مواطنیھا على رغم اختلاف جنسیاتہم ومذاهیهم. 
۱ وقد ظهرت دلائل هذا التقدم جلية فى رومانیا ويوغسلاثيا بصفة خاصة» حيث 
کشفت متابع البترول وقامت فا نبضة صناعية وحربية كبرى »ات تفع مقام 
رومانیا ال‌مصاف الدول المهمة» وأصبح ليونسلائيا على البحر ےت 
. وقواعد حربية تنافس بها إبطالیا ۔ ۱ 

وكذاك شرك ادال ون + رركت الكو سان ا كان متا 
خصومات واه سدع شضل ااسياسة التی اتتهجها أناتورك بعد هزعة 
الونان آسيا السفری» وإنعائه ریا ديد ب فقد تر رأى العم اتکی على 


AN 


مشا کل البلقان 


اقتلاع اسان القع بین الشعمين التجاورین من جدورها » وذلك بتبادل 
الاقلیات بينهما » فتفتح الیو نان أبوابها لمليون وربع مايون من الإغريق 
ا متوطنين فى رو نمف ملیون من الاتراك تستردمم تركيا من الیونان . 
وقد فعل هذا التبادل - على وغم ما لاقاه المتبادلون من صنوف الالام 
والمتاعب ا سمائیة والعاطفية - فعل السحر فى حسین العلاقات بين الشعبین » 
: حتى أصبحا کانهما أسرة وال تة الصا والاهداف . 
وقد .بدت آغار هذا التضامن اشر ا البلقان الجديدة . 
وذاك أنه ما کادت مختنى روسیا من الميدان السياسى فى البلقان والبحر التوسط 
عقب ثورتها » 'حتى' انبرت ایطالیا الفاشية تريد أن محل من دول البلقان محل 
دسا مه تفوذها السیاسی فى ربوع البلقان وشرق البحر المتوسط . وفعلا 
بيدأت تعقد معاهدات الصداقة بینها وبين دول البلقان:. ولكن سرعان مابانت 
يات إيطاليا التوسعية عند ما احتلت جزيرة كرفو التابعة للبو نان فى سنة ۱۹۲۳ 
على أثر حادث وقع عل الحدود بين آلبانیا وإيطاليا » وقثل فيه رئيس البعثة 
الا,بطالية فى الاجنة التى كانت تعين ادود بين الدولتين . وم تنسحب إيطاليا من 
الجزيرة إلا بعد تدخل مجلس عصبة الام وقيام اليم نان بدفع غرامة فادحة 
لا بطالیا . وقد حققت مخاوف البلقان من ناحية إيطاليا عند ما أذيعت شروط 
اه تيرانا بین إيطاليا وألبانيا سنة ٦۱۹۲ء‏ وکان خواها أن تصبح ألبانيا 
حقیقة الآ إحدى ماحقات إيطاليا ء فتنشی فیا الطرق والقلاع والوانی 
1 امت اج عاديا انا » ولتستطيع أن تتعک م فى 
مضیق [ترنتو عن مدخل الجر الادریای فو تى الاسطلول اليوغسلاقى اطری 
والتحاری نحت رحمة إيطاليا . 
عند ذلك تفتحت أعين دول البلقان » وأدركت آنه إذا لم تتحد والعتمد على 
تقسہاء فا سد ستستمر ألعوبة فى آیدی الدول الکبری تتقاذقها كينها شاءت . 
واه شم لتعوب بان أن جلك سائ ومصاح : تبنهم جيعاً » وأ قد 
ور A‏ إلدرجة خليقة بان جع سن واحدا آمام 
مطامع الدول وعدوانها علیہم 7 ھپ ڑکیا والیونان 
الميثاق الہلقاتی سنة ۱۹۳۵ بین تركيا والو نان و بوغسلائیا وت وم تٹذ 
إلا ألبانيا وبلغاريا؛ إذ كانت الآولى فی سیاستها تابعة لا بطالیا » وكانت الثانية 


مشا کل الپلقان 


الطمع فى إعادة النظر فى معاهدات الصلح» على حين قد نص الميثاق عل حذظ 
الالة الحاضرة فى البلقان ۰ وكان عقسد الميثاق أ كبر صدمة سياسية أصابت 
سياسة الدول الطامعة بصفة عامة وإإطاليا بطلقة خاصة ؛ فلاٴول عة فى تاریخھا 
وقفت دول البلقان على قدميها تنادى أن البلقان للبلقانیین . 
وقد كان الیثاق خير درع لدول البلقان فى آزمة الحبشة سنة 2۱۵۳۵ 
فوقفت كتلة واحدة إلى جانب العصبة وبريطانيا ضد الطغيان الفاشى . وكذيك 
وقفت دول البلقان تناصر ترکیا فى سنة ۱۹۳۹ عندما دعت مۇر الدول 
فى منترو ليقرر النظام الجديد لامضايق فى مصلحة تركيا . ولكن وا أسفاه 
م تمض إلا سنوات قليلة على الیثاق حتى قامت ارب العالمية الثائیة . فالتزمت 
دول البلقان ايدة ىأول اللاصر٤‏ ثم لم تلبت فرنسا أن انہارت ودخلت إيطاليا 
الوك وحست مسولیی أن الفرصة قد سنحت آخیر لتحقيق مطامع إيطاليا 
الفاشية غرباً وشرقاً » فستیر قوانه من لیبیا ضد بربطانیا فی مصر » وتحرکت 
× كتائيه من آلبائیا ضد اليونان » فوقف الاغریق أمام المعتدين وقفتهم الى 
استرعت |مجاب العالم . و حرج سرکز ا حور فى البلقان » خولت ألمانيا وجهها من 


الغرب إلى الشرق وأنزلت جحافلها ودباتها وطائراتها تکنسح دول البلقان 
واحدة بعد أخرى حتى لم ينج منها سوی تركيا » وافتقد الناس ميثاق البلقان 
خُعاوا نقبون عنه فلم یفوزوا بطائل وسط جاجلة المداقع وهزي القنابل 
وضجیج الطائرات . وماذا یغنی الميثاق ۶ ولو أنهكان اتحاداً لا جرد عهد ووعد 
ما أبقت منه المرب الخاطفة التى حالفت الآلمان فى سی المرب الال أى أثر» وهی . 
الی داسشت المواثيق والمعاهدات » وبددت ا حالفات ومزقت اليوش شر مزق ! 


وبذهاب میثاق البلقان وانتہاء ارب » سارت دول البلقان سیرتہا الاول 
وعادت مسرحا لاسباب الكراهية ا حلیة والنافسات الذولية . وقد تعقدت 
مشا كلها فى هذه المرة عىأثر عودة روسيا مہم السلاثیة الآرثوذ كسية الكبرى یہ 
وظهورها.عل مسرح السياسة فى دور البطولة العالمية . وإذا ما اجتمعث الام 
بغراخها فعسيرعليها أن تدع لاحدمتها حريته أو استقلاله» بل إن غريزة الأمومة ٠‏ 
ها لكفية أن تدفعها یوما إلى احتضائهم وضهم إليها ولعایتیم من الایدی 
٠‏ الى تمد إليهم » ولو كانت تمتد لا طعامہم ! 
۳ 5 5 ف 1 


۷ ۲ 


2 


مشاكل ااہلقان 


وق هذه المرة لاترید روسیا أن یفات متها زمام البلقان کا أفات فى أعقاب 
الحرب العالمية الاولی » فهى تعتبر نفسها زعيمة الشعوب السلائية حقا وصدتا 
وتعتبر البلقان منطقة تنوذها ااصة . وقد تزلت آخیرا عن عداءها , للتكنيسة 
ورجاها» فاستعادت زعامتها الاو للأ رثود كسية التىتنتمى إلیہا الكثرة العظمی 
من سكان البلقان . وترید روسيا أت یکون مقاهها فی البلقان شبيها بکانة 
الولايات المتحدة من جامعة اجھوریات الأعريكية » مع فارق واحد هو أن 
و رات انرا سس پا قاط یسا یا نا کرات البلقان فتريدها 
روسيا على أن تکون وفق نظامها الشیوعی وعل هواها. 

وحتاج روسیا إلى آلوف مثو لفة من مال البلقان ۽ ليعوضوها ما فقدته من 
ملاین الشبان فق‌اطرب الإحيرة» کا انها ترید آن تعمل کت أسواق النلقان 
فى التجارة کا كسبتها منهم ألمانيا قبل المرب الآخيرة » حتئ بلغ ماتصدره آلانیا 
ارومانيا ويوغسلاثيا ۰؛ ./: من وارداتهما . ولا يتحقق اروسيا ذلك التذوق 
الاقتصادی الا إذا نمضت بصناعاتہا وا تحت تحت نل ماکات تصدره ألمانيا للبلقان 
SN‏ رح وعد مات انه ة . ولا سبیل إلى هذه النيضة 
إلا إذا توافرت اروسیا الايدى العاملة اتىلايتم تدريما إلا بعد سنوات طويلة . 
وف هذه الاثناء إما أن مهم نع روسيا فقیام E‏ ة ‌البلقان » وإما 
أن تاباه ۵ فتتعراش شع یڈ ومک وا لاز اقتضادید عق 

زان روا تريد أن ترث ألمائيا فى مرکزها الاقتصادی فى البلقان » فا نبا 
تعم ل كذالك جاهدة عل أن تکون وريثة إبطالیا ق البحرالتوسط» حتی یصعم 
التوازن الأول فى حوض هذا البحر بعد أن اختل يذهاب قوة إيطاليا 
فلا نطغى فيه بريطانيا وفرنسا دون مقابل - لذلك بدات روسیا الب شین 
فى قواعده الاستراتيجية » فل تکتف با اوس إلى جانب انجلترا وفر نسا وأمریکا 
فى منطقة طنجة الدولية کا تقرر ق العام ا ماضی » بل جعلت تطالب بالوصاية على 
طرا بلس أو جزر الدودیکانیز » ورفضت أن تجدد معاہدتہا هع تركيا حتى تیاب 
إلى طلبها فما بخص المضايقء ویقولون إنہا تطالب الان بقاعدة حربية فى منعلقة 
ےی ل السويس »کا كانت “ريد أن تمعل 
اد يطاليا الفاشية من قبل 

وتحقيقاً هذه السياسة أيضا وققت روسیا تسند جهورية يوعسلاثيا الناشقة 


۳۷۰ 


مشا کل البلقان 


فى مطالبتها بضم تريستة ومنظقة فنیزیا چولیا على البحر الادریای » وقد 
احتلت منها ميناء فيوى وما جاورها من الا دای . وبدو أن ما نال الطلیان 

مناظزی واطوان فى المرب الآخيرة سيقلل من أمل إيطاليا ا 
الاقلم » لاسيا أن السكثرة الطلبانية ی هنم البقاع ليست ف الطقيقة ا 
أصطناعية حديثة العهد غير متاصلة فى البيئة » وأن عدداً كبيرا من هو لاء 
فیا قد اعتقوا اضعا کخیزم من الال ف الدن والرای و آغاء خر 
مبادى" الحزب الشيوعى » وأصبحوا لا برغبون فى العودة إلى الک الا بای 
' الذى ناوأ الشيوعية فى الماضى ۔ وقد كد مستر بيقن فى خطبته الاخيرة أنه 
لا مناص من تحويل تريستة إلى ميناء دولى حر للجميع » تستفيد منه يوغسلافيا 
وسائر دول أوربا الوسعلی . 

وتہدف حكومة السوثيت فى مناصرتہا ليوغسلاثيا إلى السيطرة NE‏ 
الاإدرياتى الموصل للبحرالمتوسط بعد أن أصبحت بوغسلاقيا وألمانيا جھوریتین 
كسيران عا یل المج الشيوعى . 

وکذاك تقف حكومة السوثيت إلى جانب بلغاريا العريزة علیہ : ٠‏ مى العم 
من أن بلغاريا قد تماوتتِ مع الحانيا ء فرن صلات الدم الوثيقة ثيقة التی تر بط بلغاريا 
بروسیاء م تنفمم عراها حتى فى أجلك ساعات الحرب عند ما كانت ألمانيا 
تسیظر عل بلغاریا ۰ اتنا إلى هذه الصلة تطالب بلغاريا بتجقيق حامها فى 
بحر اجه وی تراقیا ومقدونیا على حساب اليو تان ٠‏ ول تشا بربطا نیا بعد المرب 
الاخيرة أن حجازف بترك ال ونان حر ۳7 تتنازعها عوامل البلشفية مرن جهة 
وارجعية منجهة أخرى ء فأبة نت فا قاتا خن عى الها نمر ية بحر 
التوسط . شم أن الام لکبیر فى أن تحتضن اليو نان جزر الدودیکانیز ورودس 
فا کبرالظن ن أن امجلترا ستظل حتفظة بقبرص 7 اه ادا مات 
الڈوات البربطانية عن اليونان بعد استفتاء الشعب فى موضوع الملكية » فان 
اتود وی میطمی عل ابلاد ویس مك الا روا بسجة سوت . 
ذلك تعتبر مسألة نظام الحم فى اليونان من أثم أشبات ٠‏ التزاع الدول الخالى .' 

ماق رومانیا فقذ استردت زوسیا إقليم بسارابيا وأصبحت اطسکومة فيا 
یاف وت ی ایی ر ورد ر ) 
ور حجت بعد أن ألنيت فیا الملتكية ف أوائل هذا العام . ٠‏ 


اف 


معا كل البلقان 


1 تق روسكنيا وعها لوجه آمام تركيا » وهی مک موقعها عند آم 
النقطالاستراتيجتة فى البحر التوسط » ولان حکومتها الفتية "نید ٹل آفوی 
جوت الان وأشدم ماما و وم عدة وعددا فى ارب + فضلا عن ۰" 
وار الصداقة مع آمریکا وبريطانيا - طذه الاسبابٍ جميعاً تعتير تركيا ا حور 
الذى يدور عليه مصير البلقان والشرق الاوسط الذى «تبلقن» آخیرا » وشاكل 
صنوه فی أخطاره ومنافساته . فإذا ۸ تسوت العلاقات بین تركيا وحكومة 
السوقيت ذفان الضایق وحدود تركيا الشمالية الشرقية » فإن برميل البارود قد 
یزود هذه المرة يعواد أشد فتكا وأعم خراباً من البارود » وحينئذ يتاح للدول 
ان عد اہ نہائینا لها کل البلقان وغيرها . 

٠ ولعل لاموضوع بقية فى فرصة اخرى‎ ٠ 


م 


۳۳ 


لش مر 
وھیثة الام المتحدة 


فى مصر وساثر بلاد العربية » وی:ریتانیا العظمی وسائر أجزاء الا مبراطوریة» 
وكذلك ف تركيا واليونان » وفی المد وإبران » اهتتام بحصير المفاوضات ال 
بدأت فى القاهرة بين مشلی ال کومتین الصرية والبريتائية قصد الوصول إلى 
تسوية ما بینہما من خلاف عل ما ترید مصر أن حفقه من « مطااب قومية > 
وماتريد انجلترا أن حتفظ به من « مصاط > فى هذا ا انب من العالم . 
وی الام دو او ارات فى تلك البلاد وف غيرها أيضاً عا قد پنشاً من 
إخنتاق المفاوضات : هل ترفع مصر أمرها إلى هيكة الام المتحدة 8 وہل مختص . . 
٠‏ المعية العامة هذه اطيئة أو جلس الامن الدولى. بالنظر فى ذلك الام إذا رقع < 
٠‏ إلى واحدة من جهتيهها ٠9‏ ' : 
وقد ریت فى طريقة تقديم بمثى هذا الموضوع أن أبدأ بتحديد الخلاف بین 
وجهتى النظر المصرية والبریتانیة إلى القضية المصرية ء وأن أثنى بتکییف العلاقة 
بين هذا احلاف وهيئة الاثم التحدة » ثم ال مسأ الاختصاض ونوع النظر 
عن الطريق العادى أو على وجه الاستعجال » و أدلى بعد ذاكبالنصوص المستمدة ٠‏ 
من ميثاق سان فرنسيسكو » والتی يستند لها من يعرش للحك فى اظلاف . .07 
أما القضية المصرية فهی من وجهة النظر الصرية قضية استكال لاستقلال ٠‏ , 
مصره وحرص عل مطلق سيادتها على أراضيها چیمً . وقد اتيت مصر أفرادة 0 
وهيئات » شعبا وأحزاباً وحکومات » إلى التعبير عن وجهة نظرها بأ مل 
عبار « الجلاء ووحدة وادى النيل » » جلاء امنود الاجنبية جلاء اجر 
لارجعة فيه عن البر والبحر وا ا لجو » ووحدة الوادى بالنظام الذى برتت 
الصریوز والسودان داوس یت 


القضية المصربة وميئة الامم للتحدة 


بريتانية لجاية المواصلات الا مبراطورية ولامحافظة على السل فى الشرق الادنى 
أو الاوسط» واعتبار السودان إقلما مفتوحاً ماوكا بحق الفتح المزدوج وخاضعاً 
للسيادة المزدوجة » وإدارته مشاركة ثنائية لبريتانيا العظمى فيها حصة الاسد . 

ومصر تصدر عن حق استقلاطا وسیادتہا المعترف بہما دولًّا » وہریتانیا 
تعتمد على واقع قوتها المسلحة واحتلاها العسكرى » وتحاول الاستناد إلى أداة 
دباوماسية هی معاهدة سنة ۱۹۳ التى تقول بالفاوضة فی سبیل تعديلها » ومعر 
تدقع هذا الاستناد باعتبار تلك المعاهدة باطلة أو « غير ذات موضوع » » 
وتاوح بأن الاتفاقية الدولية المعقودة فى أ كتوبر من سنة ۱۸۸۸ هی وحدها 
المقررة لنظام الملاحة فى قناة السوین و الحافظة عليها » وبأن الحافظة على الل 
لا الشرق الادی وحده بل فی العام كله قد صبحت من اختصاص هيئة الام 
التحدة » لا من شأن دولة واحدة مهما عظت ۔ 

وعکذا تحدد الخلاف بين وجهتی النظر الصرية والبريتائية إلى القضية 
سره 

أما تكيي العلاقة بين هذا اظلاف وهيعة « الام التحدة » فیرجع إلى أن 
مصر وبربتانیا العظمی عضوان فى هده الطيئة » وها ص‌تبطتان على حد سواء 
و بعدید الالتزامات الواردة فى ميثاق سان فر نسيسكو . وبين هذه الالتزامات 
تلك الى تضمنتها أحكام المادة الثائية من الميثاق من [قامة العلاقات « على مبدأ 
المساواة فى السيادة بين جیع الاعضاء « >( فقرة ۱ ( و «امتناعهم ق لاقم 
الدولية عن أن يبددوا بالقوة أو أن يستخدموها ضد سلامة الاراخی أو 
الاستقلال السیامی لاية دولة أو على أى وجه آخر لا یتفق ومقاصد الام 
المنحدة » ( فقرة 4 ) » و « عدم الندخل فى الشؤون التى تكون من سم 
السلطان الداخلى لدولة ما » ( فقرة ۷ ) » وتلك التى تقضی بها الفقرة الأولى من 
المادة الزابعة والعشرین من أن « يعود الاعضاء إلى مجلس الامن بالتبعات 
الرئيسية فى أعى حفظ الس والامن الدولى ء ويوافقوا على أن هذا الجلس يعمل 
اب عنم فى قيامه بواجباته ای تفرضہاعليه هذه التبعات» . وكذلك ما أشارن 
إليه الفقرة الآولى من المادة الخامسة والثلاثين من « تنبيهكل عضو من الام 
المتحدة مجلس الامن أو المعية العامة إلى أى نزاع أو موقف قد يؤدى إل 
احتكاك دول أو قد يثير ثزاعاً . » ثم ما نصت عليه المادة الثالثة بعد المثة من 


At 


القضية الصر بة وهيئة الامم التحدة 


7 « إذا تعارضت الالتزامات الى يرتبط بها أعضاء الام المتحدة وفتاً لاحكام 
هذا المیٹاق مع أ التزام دول آخر يرتبطون به » فالعبرة پالتزاما: تمم المترتبة على 
1 هذا الميئاق 2 
ومذا كله تتكيف العلاقة بين اطلاف ل ى البريتاتى وهيئة الام المتحدّة» 
وهی علاقة حتمية تفرضها النصوص التى تقضى بالمساواة فى السيادة والتنبیه إلى 
المنازعات » و إنابة مجلس الامن » وجب“ الترامات الميغاق لسا الالتزامات التى 
تعارضها . ویبرز حتمية 2 هذه العلاقة. ماسدو فى مصر من دلائل الجد للنع 
الاعتداء على سيادتها » والبلاد العربية متضامنة مع مصر فى موقفها معلنة هذاه 
التضامن فى قرار جلس جامعة الدول العربية صدر عن اجماع بلودان . 
ونصل الآن إل مسال الاختصاص . وأمرها واضح جلى ۽ ققد نصت المادة 
الماشرة من الميثاق على أن < للجمعية العامة أن تناقش أية مسال آ2 ا بدخل 
فى نطاق هذا الیثاق أو یتصل بسلطات فرع من الفروع التصوص عليها فيه 
أووظائفة » . 
والقضية المصرية ‏ عى حد تكييف العلاقة بين الحلاف الصري 7 
وهيئة لق التحدة - اس يدخل فى نطاق الیثاق ؛ إذ فیپسا مساسن إسيادة 
عضو من أعضاء هذه اطيكة » وفيا ا للقوة ضذ سلامة أراضى هذا 
العضو واستقلاله السیامی عل وجه لا بتفق ومقاصد ال التحدة » کا أن فبها 
اتا بسلطات فراع من الفروع امتصوس عليها ف الیثاق ووظائمه » وهو 
فرع مجلس الامن » ووظيفته سهره وحده على حفظ السلم والامن الدولى . 
ونصت المادة الحادية عشرة اد ید سوت 
تناقش أية مسألة تکون ها صلة بحفظ الس والامن الدول يرقعها إليها أ أى عضو 
من أعاء الام المتحدة » >۴ تمت قى تتم اس أن ٠‏ اجممية العامة 
ان تسترعى نظر مجلس الامن إلى اللاحوال التی یحتمل أن تعرض الس والامن 
الاولى الخطر » . 1 
ولا شك أن للقضية المصرريةاضلة بحفظ الس والامن الدولى . وبریتانیا 
تبق وجهة نظرها إلى مصر على زعم أن للها هی حق حفظ السلم والامن الدولى 
الادی والاوسط 20-7 
ہو ویر ون حل جنا ا رن 


القضية الضرنة وهيثة الامم التحدة 


ف دفع الاعتداء عل سيادتهم » وتضامن شعوب البلاد العربية معہم فى جدم . 
وكذلك نصت المادة الرابعة عشرة ى أن « للجمعية العامة أن توصی 
باذ التدابير لتسوية أى موقف أيا كان منشؤه تسوة سامية متى رأت أن هذا 
الوقف قد يشر بافاهية العامة آو کے العلاقات الودية بین الام» 
ویدخل فى ذلك ا مواقف الناشئة عن اتہاك أحكام هذا الیثاق الوضعة 
لمقاضد الام المتحدة ومبادئها » . وقد سبق أن آوضنا ما فى موقف بویتانبا 
من مصر من انتباك لاحکام الميثاق ء إذ تعتدى عل سنياذة دولة هی عضو مثلها 
* فى هيئة الام المتحدة » وتتدخل هذا الاعتداء قى شؤونها الداخلية » وزم 
لنفسها حق حفظ الس والامن الدولى » وحق اعتبار منطقة من دولة مستقلة 
منطقة استرائيحية . 
وأحكام جيع تلك الواد التی ذکرناها ناطقة فی وضوح وجلاء باختصاس 
امد قسنت یو التحدة بالنظر فی الموقف الذی تقفه بریتائیا العلی 
با 
ومن ناحية آعری فقد نضت المادة الرابعة والثلاثون من الميثاق ,على أن 
و جلس الامن أن بغحص آی‌نزاع أوأى موقف قد يؤدى إلى احتكاك دولى أو 
یی زا ی یقرد أمن شأن استمرار هذا التراع أو الموقف أن يعرض الخطر 
ا ن الدولى » . 
ونصت الفقرة الاول من المادة السابعة والثلائین عل أنه « إذا أحققت 
الدول التى يقوم بينها نزاع من النوع المشار إليه فى المادة الثالثة والثلاثين فى 
حله بالوسائل المبينة ی تلك المادة وجب عليها أن تمرّضهعل AU‏ ۱ 
وها صان صريحان ينطقان باختصاص جاس الآمن فوق اختصاص اجمعية 
العامة » بل إن النص الثانی منهما یقضی بوجوبٍ اختصاص مجلس الآمن ٤‏ ذ حم 
رفع لام إليه نی حالة إخفاق الاسالیب الودیة نحتما . 
عل أن نظر مجلس الامن للقضية الصرية الذى تنطق النصوص صريحة 
پاختصاصه به جب آن پجیء على وجه الاستعحال ۽ إذ أن مصر قد استنفدت. 
وسائل الارجراءات القهيدية التى كان يصح نجاس الامن أن يدعوها إلى الخادھا 
وفقاً لاحكام المادة الثالئة والثلاثين من الميثاق ء وهی توجب «عل أطراف أى 
نزاع من شأن استمراره أن يعرض حفظ السلم والآمن الدول الخطرآن اتسوا 


۳۹ 


القضية المصرية وهيئة الامم لأحدة 


ح4 بادی* ذى بدء بطریق المفاوضة والتحقيق والوساطة والتوفيق والتحکہ 
والتسوية القضائية » أو أن يلجأوا إلى التوكيلات والتنظمات الا قليمية أو غيرها 
' من الوسائل السامية التى بقع عليها اختيارها . ويذعو مجلس الامن أطراف التزاع 
إلى أن يسووا ما بينهم من التزاع بتلك الطرق إذا رأی ضرورة لذلك . » 
وقد سايرت مصر بريتانيا العظمى ف القاس حل تزاعهما بطريق الماوضة . 
فتبين انساع الموۃ بين الطرقين » بلصرخ سوء النية من الجانب البریتانی وتجلت 
استحالة المعالجة » وهو يزعي أن منطقة قناة السويس أرض بريتانية» وهو بقرر ۶ 
الجلاء ويعلقه فى الوقت نفسه على شروط یتفن فى آوضاع ملابساتہا تعننا جمل 1 
' ذلك اللاء المقرر جرد حبر على ورق ./وقد قغى هذا الموقف العجب من الناحية 
البريتانية على استساغة الالعجاء للوسائل الاخری الواردة فى تلك المادة » 
وسائل التحقیق والوساطة والتوفیق: ولتحکم والتسوية القضائية » فقد فقدت 
| الثقة إومكان الا تاج » وم يبق إلا أن يجه مجلس الامن حين يرفع إليه لزع 1 
الاتماه المنطق الوحيد التصوص عليه فى الفقرة الثانية من المادة السابعة 
' واثلاثين وهو اجه« التوصية با براه ملاتا من روط حل التزاع ٠>‏ 
وإذن فیکون مجلس الآمنالدولى مختصًا بنظر القضية المصرية وبنظرها على 
موجه الاستعجال. 
أما صمم الموضوع عل العرض عل المنظمة الدوليسة الجديدة » وهو الزاع 
الذى سبق أن رسمنا حدودہ - والنازع فيه انجلترا وا نازع مصر س فيرجع 
إلأن ترا تزعم أن طا فى هذا اکن من العالم حق حفظ الا والامن ء وتقول 
مسر بل إن حفظ السلم والامن الدولى قد أصبح الآن من اختصاص هيعة 
الام التحدة مجتمعة دون انفراد دولة مهما علدت » وتستند للتدليل عل سمة ٠ ١‏ 
ما تقول إلى نصوص قانونية صريحة واردة فی الميثاق . 
نقد ورد فى ديباجة هذا الميثاق على لسان شعوب الام التحدة قوطاه. ۱ 
< وأن لظم قوانا کی محتفظ بالسل والامن الدولى » 
د وألا نستخدم القوة المسلحة فى غير المصلحة الشتر r‏ ۰ 


کاجاء فى صدر المادة الاول من ا میثاق : «مقاصد لام المتحدة هی : 
١‏ = حفظ السل والامن الدولى ء٠‏ : 
î‏ 


القضية الصر بة وهيئة الامم التحدۃ 

وقد سبق أن ذكرنا نس‌الفقرة ال ول منالمادة السابعةوالمشر ین التىتقول : 

د رغبة فى أنيكون العمل الذى تقوم به الام المتحدة سریعاً فعالا » مد 
أعضاء تلك الهية إلى مجلس الامن بالتبعات الرئيسية فى ام ٴحفظ السلم والامن 
الدول » ويوافقون على أن هذا الجلس يعمل نائباً عنهم فى قيامه بواجباته ال 
تفرضها عليه هذه التبعات ۰ », 

ونضیف الآن نص المادة السادسة والعقيرين وهو: 

« رغبة فی إقامة الس والامن الدولى: وتوطیدها بأقل تحويل لموارد الم 
الا نسانية والاقتصادية إل ناحبة التسليح » يكون مجلس الامن مسئولا بمساعدة 
نة أركان المرب المشار إليها فى المادة 4۷ عن وضع خطط تعرض على أعضاء 
الام المتحدة لوضع منہاج لتنظم التسليح . > 


ولا تحتاج هذه النصوص لى تعلیق » وهی كلها ظاهرة صريحة ناطقة بأن 
إقامة السلم والامن الدولى وحفظوما إا ختص به الام التحدة مجتمعة ويختص 
ما جلس الامن نيابة عن أعضاء هيكة الام التحدة » بل إن مناج تنم , 
التسلیج ف العام سال عن وضع خططه مجلس الا من عساعدة نة ارکان ارب 
التابعة له »,وهی لإٔنة مقلفة من روساء أركان حرب الاعضاء الدائمين فى مجلس 
الامن : المملكة المتحدة » والولایات المتحدة » والاحاد السوفيتى » وفرسا؛ 
والصين » بالاشتراك » لا باستگثار واحدة أو أ کثر منہن دون الاخرین . 

وم یکتف الیثاق بتقرير ذلك المبدأ العام الذى يعهد بحفظ الس لام 
المتحدة وجلس الامن بخاصة » بل راح ینظم الوسائل التى يلجا الیها وتلجا 
إلیہا معه الدول المنضمة: إلى هيئة الام التحدة فى سبيل حفظ الس والامن 
ألدولى . خاء فى المادة الثالثة والاربمین : 


« يتعهد جیع أعضاء الام المتحدة فى سبيل الساهة فى حفظ السل والامن 
الدولى » أن بضعوا تخت تصرف مجلس الامن » بناء على طلبه وطبقا لاتفاق او 
اثفاقات خاصة ‏ ما يلزم من القوات المسلحة والساعدات والتسہیلات الفرورية ١‏ 
لفظ السلم والامن الدول ومن ذلك حق المرور ٠‏ 


۳۸ 


القضية العر بة وهيئة الامم التحدة 

« وب أن حدد ذلك الاتفاق أو تلك الاتفاقات عدد هذه القوات وأنواعها 
ومدى استعدادها وأما کنهاعموما ونوع التسبيلات والمساعداتالتى تقدم . » 

وجاء فى المادة الخامسة والاربمین : 

بد رغبة فى کین الام التحدة من اتخاذ التدابير المربية العاجلة يكون 
إدى الاعضاء وحدات جوية أهلية يكن استخدامہا فوراً لأعمال القسر الدولية 
المشتركة . و حدد مجلس الأمن قوة هذه الوحدات ومدى استعدادها والخطط 
لإ ماما المشتركة » وذلك عساعدة نة أركان احربء وف ا حدود الواردة فى 
. الاتفاق أو الاتفاقات الخاصة المشار اليما فى المادة الثالئة والاربمین . »> 


وجاء فى المادة السادسة والار بعين : 


« الخطط اللازمة لاستخدام القوة 2 مجلس الآمن عساعدة 
لإنة ركان اطرب . 6 

وجاء فی المادة السابعة والارزمین :_ ۱ 

« تشكل نة من أركان المرب تکون مهمتها أن تسدى المشورة والمونة 
إلى مجلس الامن» وتعاونه فى جیع المسائل EN‏ بلرمه من SEE‏ 
حفظ السلم والامن الدولى » ولاستخدام القوات الموضوعة نحت تصرفه وقيادتها 
ولتنظيم التسليح ونع السلاح بالقدر الستطاع 

« ولنة أركان فرب ( المشكلة من رؤساء أركان حرب الاعضاء الدائین: 
آ ف لس الامن ) مسئولة تحت إشراف مجلس الامن عن التوجیه الاستزاتييجى 
لی قوات مسلحة موضوعة نحت تصرف المجلس . © 


وجاء فى الفقزة الاول من المادة الثامئة والاربمین ٠:‏ 


«الاعمال اللازمة لتنفیذ قرارات ماس ال من لفط اسب والامن الدولىيقوم 
اج أعضاء الام التعدة أوبعض دؤلاء الأعضاء 3 وذلك حسما إبقرره الس ٠‏ 


ونصت المادة التاسعة والارلعون عل أن « یتضافر أعضاء ات 
الل تقدی المعو اد دای الى قررھا جلی الامن > .> 


القضية للصرية وهيئة الامم التحدة 


وليس أبلغ من ذلك كله فى الدلالة على حصر مهمة حفظ السل فى مجلس الآمن 
وتضامن أعضاء الام المتحدة جيم فى سبيل تنفيذ ما قرره هذا الجلس 
فى ذلك الصدد . 

بل إن المادة الادیة امن الى نقد فتحت الباب لمعاهدات دع خاض قد , 
آخضعت هذه العاهدات لسلطان جلس الامن ٠‏ وقد نصت المادة عل آنه : 


د لیس ف الميثاق ما برد أو ينتقص الق الطبیمی للدول» فرادی أو 
جاعات »فى الدفاع عن ألفسهم إذا اعتدت قوة مسلحة عل أحد أعضاء الام 
المتحدة » وذلك إلى أن یتخذ مجلس الآمن التدأبير اللازمة لحفظ السلم والامن 
الدولى : ويبلغ الجلس فورا التدابير التى انخذھا الاعضاء لمباشرة حق الدفاع عن 
النفس » ولا تؤثر تلك التدابير بأى حال فى سلطة الجلس ومسكولياته المبتمدة 

من أحكام هذا المیثاق » فى أرن یتخذ فى أى وقت ما رى ضرورة لامخاذه 

من الأعمال لحفظ السلم أو الآمن الدولى أو إعادته إلى تصابه . » 


ومعنی هذا أن تلك العاهدات يجب : 

ولا آن‌یکون موضوعها الدفاع عن‌النفس لامور لخاد 

ثانيا ‏ آلاتکون أحكامما نافذة الا فى حالة الاعتداء الفعلى بقوة مسلحة 

فل أحد أعضاء ء الم التحدة . 

الا أن يكون تنفيذ أحكانها عند تفاذها موقوتا إلى أن يتخذ جلس 
الامن التدابير اللازمة لحفظ السلم و الآمن الدولى . 

راب - أن يبلغ الجلس فور التدابیر الى بتخذها التماهدون داع 

عن النفس . 

خامساً ‏ آن تقرر هيئة الام التحدة أن المعاهدة تتلاءم مع الميثاق . 

وحتی‌التنفلمات الا قليميةالتى اعتر ف لا بحقتدہیر الح السامى للمنازعات الحلية 
قد أخضعها الیثاق لرقابة مجلس‌الامن ؛ إذ نصت المادة الرابعة وا سو تع أنه: 


« يجب أن حاط مجلس الآمن فی کل وقت إحاطة تامة با مجرى من الاتمال . 
.أو يزمع القيبام به منها مقتضی تنظيات إقليمية أو بواسطة توكيلات إقايمية 
لحفظ السلء والامن الدولى . » 


بی 


القضية للصرية وهيئة الام المفحدة 
وهكذا بتداعی الاساس الذى تقيم عليه انجاترا ذعواها العريضة فیا تعلق 
محفظ السلم ف الشرق الاد أو الشرق الاوسط . 


3 تزعم الجلترا أن طاحق طح الدفاع اع عن شریان مواصلاتہا الا مبراطورية 
وأنها فى سبيل ذلك تعتبر منطقة القناة أو مص ركلها منطقة استراتيجية . 

ولا ینص الیثاق على المناطق الاستراتيجية إلا فى صدد لالم الخاضعة 
لنظام الوصاية . 

وقد نصت المادة الثانية والقانون عل أنه : 

« يجوز أن يحدد فى أى اتفاق من اتفاقات الوصاية مساحة استراتيجية قد 
آشمل الاإقليم الذى ينطبق عليه نظام الوصایة بعضّه أو كلّه. » 

وئصت المادة الثامنة والسبعون من ناحيتها عل أله : 

5 لا يطبق نظام الوصاية على الاقاليم أل اصبحت اعضاء ء فى هة 5 الام 
اتعدعع ؛ إذ يجب ات تقوم العلاقات بينها على احترام مبدأ المساواة 
فى السيادة ۰ » 


وحتى تلك الساحات الاستراتيجية التى لا عکن قياما إلا فى اقلم خاضع 
لنظام الوصایة 75 عليها مجاس الامن 2 الفقرة الأولى من المادة الثالئة 


والثانين التی تقو 
« يباشر مجلس الامر* جيع وظائف الام التحدة المتعلقة يلمناطق 
. الاستراتيجية . » 


وإذن فلا سند لاحجلترا فى هذا الزعم الثانى الخاص بالمنطقة الاستراترجية 
ٍ بل إن کل النصوص صازخة يصفاقة القائلين يه . 
Eh‏ 
1 تیم فد عفردها مناطق استراتيجية » اعا تعمل ذلك بصغة موقوتةء لان 
0 3 اركان المرب التابعة لس الامن یتم تأليفها بعد» وم تنظم وسائل 
محافظتها على الامن بعد » . / 


القضبة الصر بة وهيئة الآمم المتحدة 
وقد نسيت امجلترا أن الميئاق قد احتاط طذا الظرف فنص ف مادته‌السادسة 
بعد المئة عل ما بای : 


« إلى أن تصیر الاتفاقات الخاصة المشار إليها فى المادة الثالثة والار امین 
معمولا ما عل الوجه الذى يرى معه مجاس الامن أنه أصبح يستطيع البدء فى 
احتال مسءولياته وفتاً لامادة الثائیة والاربمین » تتشاور الدول التى اشترکت 
فى تصریخ الدول الاربع الموقع عايه فى ١‏ أ كتوبر سنة ۱۹۵۲ هی وفرنسا 
وفقاً لاعکام الفقرة الخامسة من ذلك التصرع ء کا تتشاور الدول اجس مع 
أعضاء الام المتحدة الآخرين » كلا اقتضت الل » لاقيام نيابة عن اطيئةبالاعمال 
المشتركة التى قد تازم -لفظ السلم والامن الدولى ۰ » 


ولکن اتترا لا ثعدم ‏ عل الرغم من ذلك كله أن حاجج مصر 
یام معاهدة ۱۹۳۰ التى أغدقت علیها أحکامما العسکر ية ما أغدقت مما تريد أن 
تستمسك به استمساکا . وتنسی ا لترا هذه المرة آیضا أن الادة آلثالثة بعد 
اة من الیشاق قد قضت على هذه المعاهدة وهی ۸ تشمل إلا التزامات متعارضة 
التسارض كله مع الالتزامات الجديدة التى يرتبط ما اعضاء الام المتحدة . 
وا مادة نقول : 

« إذا تمارنت الالتزامات التى يرتبط مما اعضاء لام المنحدة وثقا لأجكام 
هذا اایثاق مع أ الترام دولى آخر يرتبطون به» فالعبرة بالتزاماتهم المترتبة على 
هذا الیثاق 24 


وإذن فايدت الملابسات والتصوص قاضیة باختصاص هيئة الام التحدة» 
جمديته العامة ومجاس الامن فيا بالنفار فى التزاع المصرى الا تجليزى » وبنظره 
على وجه الاستمدال كسب » بل إن تلك الاساليب والنصوص لتقذ ىكذلك 
بالاطمكنان إلى اٹ قرار الام المتحدة إذا رقع لها التذاع سی وت اف 
صا مصر . ۱ 
رر عزی 


۳۳ 


سوام الثروب 
عل النيل 


وغ هی مرت طائف التذكارر 
وخ ضی دی الاصیل وقد أذ 
و تفسى وقد جاست” عل النه 
شد ما كان رمن عبادتنا ال 
هو هذا الہرۂ العظم الذى أن 
قد 'حرمت الإساوس فى شاطئيثه 
وغل يله لمكن فان 
تقر ق *حشاه ‏ تماره 
لا تسين لو أقتر إلیسال 
وڅ تسی ٤‏ يا ويحكها » ماعل الا 
. أدمق ابر » لو ری ابر سام 
يفاشت زوجى؟ وق أئثال؟ 
ما آراها فى جشة الله ال 


ساعة الحو عند مؤت النپار 
کرنيك آنطفضاہ هذى السار 
ل وحيداً » وکنت, من قبل جاری 
ل کا فى ابر الاعصار 
لاك حا عن 0 الانہار 
وسراج الثلام فى الاق سار 
ح ترءت فى الحم السوار 
ج سطور تزا الانوار 
ك بلان, من طا الاسراز 
أبداً ها هنا بذاك اطسوار 
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غاب ارس“ شاردٴ الافعار ‏ 
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عند نسل فى جثة اظسلد بار 


قيم ری صرق 
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بت اهرب والجغرافيا 


5 4 ۰ ۰ 8 
دوانع ارب واهدافها ف اورا 


وربا قارة صغيرة ؛ بل إن كثيراً من الذرافیین لا بنظروق اما إلاعلى 
أنها شبه جزيرةكبير عند من ن قارة آسیا ویتفرع عنها .و فوق ذلك تقع فى 
منعاقة متطرفة فى أقصى ثعال غرب العام القديم ؛ ول یز نما وتتضح قیمتہا 
بين القارات اللاخری إلا منذ عهدالنهضة الحديثة . فهى فما عدا أطرافها الجنونية 
فى بلاد الیونان وإيطاليا وأسبانيا لم تلعب دوراً يذكر فی تاریخ العام القدیم 
و الوسيط ۽ ہل هی من حيث تار ينها الثقافی العام بقيت بقیت عالة على غيرها ء لاسما 
بلاد الشرق الج ی ظورت فیا الادیان السماوية و آلوان الشسکر والثقافة القدعة 
والوسيطة » ثم انتد نتشرت إلى آوربا . ومع ذلك كله هند عهد النهضة الدشة 
وظهور السناعة ال تعتمد على الالات ا ای رت اور ا اه » 
وقمزت إلى القمة » فأصبحت القارة السيطرة على العگون العالية » بل القارة 
الاول من حیت توجیه حياة العا م فى ميادين الحضارة المادية والعلاقات الدولية 
بين الام والشعوب . 1 
وليس هذا جال الافاضة فى أسباب بروز آورپا المفاجى؟ ؛ ولكن یکنی 
أن ننظر نظرة عامة إلى تطور مدنية الا نسان على سطح الارض» فنجد أن 
دون القدعة كانت فی جلتها قائمة على أساس الزراعة کیا هی الال فى مصر 
العراق والصين » أو على أساس التجارة کا هى ا ال فى الیونان القدعة . ومع 


0 مزدهرة فى تلك الآيام » فقد کانت كلها تقوم على المهارة الفنية 


والحذق الشخصى أ كثر ما تقوم على استغلال قوى الطبيعة الالية . وقد سخر 
الا نسان بعض تلك القوى الطبيعية فى العصور القدية والوسيطة » کالرخ والمياه 
الجارية ومساقط الماء ء ولكنه کان تسخيراً محدوداً بقوم على استغلال القوی 
فی خالتہا الطبيعية : أما فیعھد النهضآ ا .ناعية الاور پیة » فقد تما الا سان لاول 


مرة أن حول الرارة إلى طاقة ء وأن پستخدم تلك الطاقة كقوة عركة ندار 


E 


دوافع الحرب وأهدانها فى أوريا 


بها الالات التى تجمل فى الا ناج أو فى النقل واطرکة . وقد وضع هذا الاختراع 
کا السلسلة من الاختراعات - فی يد الا نسان سلاحاً سخدر بهاموازدالطبيقة 
والقوی الطبيعية على نو لم يكن ميسورا من قبل » وفی لطاق تغیر معه کل شیء 
فى الصماعة والانتاج » وف الانصال والتبادل؛ بل تغیرت معه أسس اللياة 
الاقتصادية فى ميادين الصناعة والزراعة والتجارة جیما ؛ وأصبح هذا العصر 
الجديد یسمی حق « عفر الالات » : ۰ 
لكان من حظ أوربا أن كثرت بها موارد القوى » و ها الفحم الميجرى » 
وكذلك المعادن التى تستعمل فى الصناعة » وعل رأسها الحديذ . وبذلك توافرت 
العناصر التى تقوم علیہا المدنية الصناعية الحديئة ‏ وأسبحت آورپا بحق أسبق 
القارات وأولاها فى میدان الصناعة ٤‏ وكان ذلك مصدر خير كثير بالنسبة 
لاهاها » وإن كان قد أدى إلى انقلاب خطير فى حياتهم . ولتکن الشیء ا 
على كل حال أن النہضة الحديثة قد حا ونتج عنها نشاط خطیر بين ام القارة 
الی تسابقت فى میادین الضناعة وما یتصل بہا ويترتب عليها من توسع استعيارى 
وتکالب من اجل مناطق إنتاج ا موا الام الى تغذی المصائع عا لا تنتجه 
آوربا» ومن أجل آسواق التجارة الى تصرف فيا الصنوعات . وهکذا انت 
رقعة الاختلاف » ول تقتصر على أرض أورپاء و ما تعدتہا إلى ما وراء لحار > 
واتبی ذلك ال أن أصبح لعدد من أمم آورپا مصاط مادية فيا ضار يعرف 
بالستعەرات ومناطق النفوذ . وقد بدأت تلك المضاط فىكثير ٠رت‏ الاحيان 
نجارية واقتصادية خالصة » ثم صارت بالتدريع سياسية وعسكرية . وهكذا 
تشابكت الصا » وتعددت أسبايها بينالمناطق المعتدلة الباردة ىأو ربا والمناطق 
الخارة والدفيئة بل والمعتدلة فى غيرها من القارات » واشتد اتمتال تلك الصاط 
بحياة أوريا ومشكلاتها الدولية على مس الزمن ۽ حتى إذا ما بلغ التسابق من أجل 
التوسع الاستماری الاوری ذروته فىأواخر القرن الماضى وآوائل القرن الحالى » 
" كان ذلك نذا عا انتہی إليه الاص فى المرب العالمية التى بدأت عام ٤۱۹۱ء‏ 
والی نستطيع أن تقول إن العام لا بزال فى أعقابها حتى اليوم . 
والحق ان وربا بنبضتها الصناعیة » ومواردها الغنية فى الا نتاج الآلى » 
- ومصاطها الادية المتشابكة فى أقصى الارض > وأطاعها الاستمارية فیا وراء 
البحار » ثم برغبتها الملحة فى إشباع هذه الأطاع » وإضافة ثروة العام إلى ثروتم1 


ro 


س 


1 


دوانع ارب وأهدانها فى أوريا 


'واستكال مواردها من موارده ۰۰۰ کل ذلك قد جعل أوريا السكولة الاول 
والاخيرة عن هذه اأرب التى استعر هيما فشمل العالم » والتى اضطرهت نیرانہا 
وامتدت ألسنتها فى ذترتین » إحداها ما بين عای ۱۹۱۸۰۱۹۱۵ والاخرى مابين 
۹ ۱:۵ . وقد شبهناها فى مقال سابق* بالجولتين فى عراك واحد 
عنیف ؛ لم تكن أولاها حاسمة » فحينقضت الثانية على أحد الحصمين قضاء يبدو 
کان لا قيام له من بعدله إلى سنوات عدة قادمة ٭ 

وقد غالجنا فى التال السابق خطط تلاك المرب وآ مارھا و نتاجهای إقليم من 
الا یہمنا بصفة خاصة » هو الشرق الأوسط » الذى بربط إلى حد كبير ما بين 
أوربا ومصالها الاستمارية فى الشرق وحول البخار الدفيئة فى النوب. 
ويعنينا الآن أن نساط دوافع تلك المرب وانجاهانها فى أورہا ذاتها . . . تلك 
القارة الصغيرة التى سامت عواردها الطبيعية و نشاط سکانها فى تقدم المدنية 
ا مادیة الحديئة مسا مة فعالة » جعلت لما ولاهلها المكانة الاول بين القارات 
وین الام » ولکنها مع ذلك كانت ويغلب على الظن أنها ستبق إلى جيلين 
آو أجبال اخری قادمة - مدر بلاء وحروب اله تکتوی قير انا الا نسانية 
حتی فى أبعد البلاد عن أورہا » بل وف الإزر النائية ااتی لا یکاد آهاها یمرفون 
عن أوربا أ كثر من أنها موطن ذلك الرجل الابیض > الذی هبط علیهم من حيث 
لا پشعرونء والذى أقحم نفسه فى شثونہم وحياتهم من حيث لم يدعه أحد . 

ولكنا قبل أن نستعرض مختلف أجزاء تلك القارة و آمها ا حاربة وميادينها 
العسكرية » ینبفی من الناحية المغرافية والبشرية العامة أن نیز بین جنوب 
القارة وثعالها . فنى الجنوب يسود مناخ البحر الأبيض المتوسط » وهو مناخ 
معتدل منتظم عکن التذدق بتقلباتة فى غير كثير من العناء .ولا يفرض هذا 


. النوع من المناخ على من «يشون فيه أن يكونوا مكاخين بطبيعتهم ؛ ذ م 


يستطيعون مثلا أن یقضوارەعظم أشهر الصيف ف العراء » وم يستطيعون بقلیل 
من ال مد أن يتقوا برد الشتاء وامطاره المتوسطة أو الق » کا أن أشعة 
الشمس ودفء اطواء ورقته وجفافه تبعث كلها فيم دوح المرح وشيئا من 
روح الاستخفاف بالياة . فآما شمال القارة وثماطا الغربى فناخه پارد مطير 


* الكاتب المصرى عدد ۸ (مایو ۰۱۹۵۱ ” 
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كثير التقلب » تتنازعه مو ثرا ت ا حرط ا ماطفةء ومؤثرا تالقارة المتطرنة . وقد 
ترتب على ذلك » وعلى كثرة الزوابع والاعاصير بصفة خاصة» أن أصبح ذلك 
المناخ قاس غير معتدل ولا مضمون ؛ فوو كثير التقلبات من يوم إلى يوم ء 
بل من ساعة إلى آخری . وقد عَم ذلك ناخ سكان الا قلیم الحذر و یمد النظر » 
کا عامہم الكفاح من أجل الیاۃ ؛ إذ لا يمكن حداً أن يميش ف العراء » ولا 
أن بتی أخطار الطقس وتقلبات الى من غير مسكن صا مثین البناء » ومن غير 
هلبس وغذاء كافيين » فی ذلك المناخ الشالى الذى لا يعرف حياة الكفاف 
ولا يسمح بها . لذلك استازم قيام المدنية فى هذا القسم من آورپا أن تسم 
الشعوب هناك الكفاح والنضال ضد الطبيعة القاسية . وقد انعكس ذلك فى 
حیاتہم وق حروبهم بصفة خاصة. ولعل ذلك یتضح لنا فی‌صورة جلية إذا ماحن 
قارنا ما حدث خلال هذه ارب ا نتہیة فى حالة العناصر اللاتينية من جهة» 
والعناصر الات اوجرمانیة والصقلبية الشمالیة وغيرها من سكان شمال أوربا من 
جهة أخرى . فقد كان کفاح الا ول عل اعلة اترا فى روحه محدوداً فى مداه » 
ومثل ذلك بصفة خاصة فى حالة الا بطالیین » على حين صابر أهل الشمال وجاهدوا 
حتى النهاية المرة . ولو أن البريطانيين مثلا كانوا من عنصر اللاتينيين وعبينتهم 
ما كابروا فى ساعة الحنة التكبرى » عند مارق" حبل الامل حتي” كادت شمرته 
تنقطع . كذيك لولا روح المغامية وطبيعة الكفاح ما وقفت فنلندة فى وجه 
روسيا درتين فى هذه الحربء وما ثابرت وصابرت حتى النہایة أو ما قارب 
النهاية . بل لولا هذه الروح وتاك الطبيعة ذاتہا ما كابر أهل بولندة وضوا إلى 
آخر رمق » ولا ثبت الروس أنفسهم فى كفاحوج العاویل ضد خصمهم المكافح 
وعدوم الجبار العنید . : ' 
وإذا نحن تتبعنا أثر العوامل ا ذرافية فى تلف أقطار أوريا وشعویرا» 
لاسيا تلك التى كان ھا دور خاص فی هذه الحرب » فارننا تمد فى هذه الدراسة 
مليمين على تفهم كثير من حداث اطرب واتجاهاتها الکرری » تما تیا » 
تبرز به علاقة الحرب بالميدان الذى تجرى فيه »كا يبرز الدور الذی قام به کل 
۱ شب م نالشعوب الحاربة السكبرى » ومقدرته على النضال والمصابرة فى الكفاح. 
وقد يكون من المفيد أن مختار أمثلة من ختاف الاقظار والام » حتى ترج 

بصورة عامة تمثل القارة فى مجموعها تمثيلا صادقاً وشاملا فى الوقت نفسه . 
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وحن أن نبد ٣رر‏ البريطائية وسكاتها ».لا لهیء إلا لان هذه الجزر 
السغيرة تامت بدور آمامی وخطیر فى ارب . وهی إتماكتب ها أن تقوم با 
قامت به فى تاریخ أوربا اظحدیثء وف رصلات القارة بالعالم امارجی؛ لتوافر عدد 

ول امل ان افية مكنت لبربطانیا من أن تلعب ذلك الدور الممتاز . فهى 
جزيرة أو جزر غنية بثروتها المعدنية لاسما الفحم الذی قامت على آساسه نهضتها 
الصناعية » و شصاها عن القارة محر الشمال و 2 ر انش +00 
« تقطع » صلة ربطانیا بالقارة » و ما «نظمت» تلك الصلة » وظهر هذا التنظم 
تواح ل منبا آن برلطانيا عندما "مرت بالسكان من القارة لم پہاجر الب 
کل من هب ودب » و إا كانت موحات اطحرات تأى من الشرق او 
الجنوب الشرق إلى شواطىء القارة فى مقابلة المزر البريطانية » فلا يفكر فى 
استمرار المهاجرة بالبحر إلا العناصر الخاطرة » لاسما أن الملاحة فى مضابق 
المانش ۸ تكن سہلة على مدار العام » واعا زاد من صعوباتها شدة التيارات 
البدرية ووجود الاعاصیر الشتوية . ولذلك کات البحر للهجزات البشرية 
عثابة المصفاة ۽ فلم يضل بريطانيا علىاجملة إلا العناصر التى لم يغلبها البحر وم يحل 
بینہا وبين أن تستكشف ما وراءه » فتركت القارة إلى الزر التى حيط يها البحر 
م نکل‌جانب . وهكذا وصلت هذه الزر موجات متتابعة من الكلتيين القدماء 
والئرماندرین والاجلوسکسونیین والنورس وغيدم من مخاطرى البحار الذين 
تجمعوا فى تلك المزر وأخذ بعضمم يخااط بعضاً » حتى تألف هنهم هذا العنصر 
البررطانى الختلط والمنوتع » فى إتجلترا وبلادالغال وأسكتلندة وإيرلندة وما بقع 

بين المزيرتين الكبيرتين واحوطرا من چزر صعيرة وکا كانت طبئعة هذا العنصر 
و الما عاملا 'فعالاً فى ناريخه الحديث » عند ما حانت الفرصة للتوسع 
والاستعار فا وراء البعار » فانطلقت ذرية أو لك ا خاطرین القدماء إلى أقاصى 
الازض ق أميركا وأسترالياً وجنوب إفريقية وغیرها على نحو ل پسبق له مثيل 
فى تاریخ انتشار الشعوب -کذلت كان اختلاط السلالات فى بريطانيا عاملا من 
عوامل القوة فى ا جۃ مع البريطاق ؛ إذ أنه أدى إلى تنوع الملكات ءنواحی 
دای شا نشاط سكان بيطا نيا فى الصناعة والتجارة و اطرب 
وغيرها من ميادين العەل والا تتاج والكفاح . 
كذلك كانت الزر البريطانية مدرسة بحرية تم فما ا اا 
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خلال أجيال طويله متعاقبة . فاما جاء العمد الحذيث » وبروت "هة البحار فى 
المواصلات العالمية» صارت پر طانیا سيدة هذه البحار وصاحبة الأسطول الأول 
فى التجارة والجرب على السواء . بدأت بهزية أساطيل الاسپان وغيرم من 
العناصر البحرية الاور پیة » ثم حکت فى المواصلات البحریة بين آورپا وأمريكا 
ھک موقعها ال رافق بين الاثنتين من جهة » ومقدرة ملا حها و تاره من جهة 
آخری .۶ صارت بعد ذلك القوة البحرية الآولى غير منازعة » حتی أخذت 
عه اکا زعامة البحار وسیادتا بالتدریج خلال الیل الاخیر » ولاسباب 
تتصل وارد الولايات المتحدة وكندا فى المادة وعدد السکان ء أ كثر مما تقصل 
بضعف بريطانيا أو ا حلال قواتها البحرية . 
وفوق ذلك فقد للم البحر الذى یوم بین بربطانیا والیابس الاوری 
علافات تلك الإزر بأوربا من ناحية ارب ذاتم! » عل غزو تلك الإزر صعبا . 
ولذلك لا یذ کر التارج إلا عدداً قليلا من الغروات إلى بريطانيا فى العصوزر 
" القدمة والوسيطة ؛ منها غزوة يوليوس قیصر عای ۵ه » وه ق م » وغزوة 
ولم الفاح عام ٦٦۱۰ء‏ . كذلك شاركت بريطانيا فى العصر الحدیث فى مشكلات 
القارة وحروبہا الكثيرة » ولکن المرب كانت تقع داما خارج أراضيها ؛ فعی 
تلن أعداءها إما على البحار و إما فوق أراشى القارة فى الأراضى الوطيئة وفرنسا 
وأسبانيا وغيرها . فأرضها لم تكن فى يوم من الایام میدان حرب أورپیة ۽ 
لذلك ل صما ما بصیب تلك الميادين من دمار وتخریب . حتى فى هذه المرب 
الى اتتهت منذ عام لم يكن ما آضاب بریطانیا من جراء غين الاحوال وظهور 
أثر ا مجوم ا وی فى الحرب الا جزءاً یسیا ما أصات أرض القارة ومدنبا 
ومواصلاتہا ومرافقها الختلفة فى الحياة المدئية . وهكذا استطاعت بربطانیا 
بفضل هذه الميزة أن خرج منكل حرب سليمة المرافق » قادرة على متابمة 
حیانہا العادية و انتاجها الاقتصادی ٤‏ على عکس غيرها من الامم والاقطار التى 
اكتوت مدنها وقراها ومصائعها بل حقوطا بنیران المرب ف الیسدان» 
٠‏ فكانت بويطانيا بذاک أسبق إلى النهوض فی السلم ٤‏ لانہاکافت تخرج فى أعقاب 
اطروب س فا عدا هذه ارب الاخيرة = دون أن كس ارضها بشیء: 
إلى هذه الاسباب جیعاً عکن أن ترجع ما أصاب بريطانيا فى تار نها 
ا حدیث من تجح وتوفیق فى حروبها الآوربية ؛ لا سیا أن عامل الوم کان إلى . 
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جانبہا ‏ فهى قد سبقت غيرها من أ م أوربا الکبری ق التوسع اسشا ری 
وهی قد استطاعت أن تنی إميراطورتما | لیا اراف قبل أن تاور لعض 
الا م الودبيةالكيرى |ل‌الوجودء وقبل أنتبرز انا ته وا طیاعها الاستعارية , 
57 ترتب على هذه الاسبقية فى الميدان الاستماری أن تع لبريطائياءن 
آلوارد الا والمواق العسكرية العا مية ما كان طا عون 7ج ار 
والحرب عل السواء م نا بتوسعھا هذا فى آفاق الإمبراءاورية التى لا لغرب 
عنها الشمس » قد قطعت الطريق على غيرها من آمم أورباء الى طلع م عليها العهك 
الحديث عواصلاته السريعة وعلاقانه,الدولیة المعقدة ومقتدياته الاقتصادية 
الملحةء فأًلماها - أو ألنى کثیرآمنها - محصوراً داخل نطاق من دود السراءية 
التى لا تسمح بالتوسع ہر روف و ا 
من دوه دماء الأألوف بل دماء اللادن . . فارض اور پا الى تعاس پالشبر 
ليست نبي رخیم) كا ھی الال فى أرض ات 

ولعل أظهر مثال طذه الدول الاور پیة الی جاءت متا خرة فى لك "ما القوهية 
وتوسعها هی آلانیا » التى لم تستکل وحدتبا إلا أيام بدحرك . وقد دخات بعد 
ذلك هيدان الاستمارہ فناات بعض الاراضی فى شرق |ذريقية وغربا و مش 
لل 10ص2 ن لتناظر بذاک ما سبةتها إليه دول أوربا 
الغربية » حتی الدولالصغيرة مدل هو لندا والبرتفال» الى وصلت الميدان بیکرت 
واحتفظت عا وضعت أيديها عليه من غنائم رخیصة . . آما لمانا 3 توماق 
الأوارد وتعدادها فى لال کارت O‏ واضطرت من أجل ذلك إلى 
أن تناضل فى توسيع الما الميوى فى أورہا ذاۃ ها وكان علا » منذ أن حددت 
غلاتاتها النياسية بالشما » واتخذ تکیانما ال-یاسی البروسى الستتل» أن تبذل 
ج امین لتدع حدودها السياسية ومثاطق نفوذها الاقتصادى ناحية 
الفرب أو تاحية الشرق . فأما فى الغر رب فقد کان التوسع عسيراً ۽ تدول را 
لته ل الا ذاتها إلى الاستقرار السیامی » وال شی* كثير من 
التقدم الاقتصادی الذى لا شید معه ال حاول ألمانيا 000 کی 
الليوية . وأما فالشرق فقدکان الميدان مفتوحا أمام ألمانيا فى اجاهات 
الأول ناحیة پروسیا الشرقية وسواحل البلمطى و رد 
ما كن قبل ووطدوا تفوذثم الاقتصادى » فامتلکوا المساحات الواسعة 


r? 


داتع ارب وآهدانها فى أوزيا 
فن الاراعی وتتكرو) السكان الاصاييّن مأجودين فى تلك المزارع التى تذكرنا 
الا فیا بعد الارقطاع. والاتحباه الثالى فى ناحية بولندة والروسيا ۽ وقد استقر 
الالان المتزايدون فى العدد فیکثیر ٭ن بقاع بولندة الغربية »م أن جاعات منہم 
رحات إلى قاب الروسيا القدعة وجنوما » واستقرت هناك تعمل ف الصناعة 
وغیرها دن تواحى الا نتاج . ثم الامجاه الشالث ناحية بوهیمیا ولعض أراضى 
النْسا وامیر القدية فى اتجاہ البلقان . ومن الممكن اعتبار توسع ال ان فى هذه 
الاتجاهات الثلاثة ججيعاً استعیر بالمعنى الفعلى للسكلمة » و إن ل يطلق عليه ذلك 
اللفظ كيبن له منحركة الاستحمار المعروفة فى خارج القارة الاور پیة . 
ومکذا حاولت ألمانيا أن تستفید من موقعها امراف فى قلب القارة 
الأوربية » ومن احتكاكها الاقتصادى واسيامى بالدول الجاورة» لا سیا فى 
الشرق والجنوب . ولکنا عند ما مدت إلى التوسع المسلح وجدت نفسها 
مضبارة إلى أن تحارب فى أ کر من جيبة واحدة ؛ فی الغر ب كانت أم قديعة 
ذات مقدرة تقليدية على الدذاع » ولا کن قهرها بصفةدائمة ؛ وف الشرق‌وا توب 
كانت بلاد فسرحة وجات لا حدها معام واضحة » وإعا هی ذات شب 
كثيرة تنفد اود ولا يسهل معها التركيز فى اطجوم » ولاحتی فى الدناع ۔ 
فاما ازوسياء وهی ثالثة الدول الكبرى فى النضال الاوری الآخير > 
فكانت حتل شرق اورا » وعتد وراء ذلك فى آسيا . والروس كثرتهم من 
المقالبة » الذين امتازوا فى کل تاریخھم بأنهم شعب برى لا يحب البحار ولا 
ِسی إليها إلا مکرها » قد تحاشی عند ما انتشر وعمر شرق القارة أن يقرب 
البدار» وم حاول التسلط عل المنافذ البحرية إلا متأخراً . فالصقالبة او بیو 
1 فى بوجوسلائيا مثلا قد تجتبوا ساحل دلماشيا القديم وموانيه لتی احتلها 
الطلبان» مثل تريستا وغيرها . والصقالبة الشمالیون قد ابتعدوا عن سواحل 
البحر ابللی التى تقدم إليها التيوتون والیمنٌیون وغيرم من سکان الولايات 
البلطية . والروس ا نو بیون وان كانوا قد أطاوا على البحر الاسود » فهم لم 
إشتناوا فيه كثيراً بالملاحة » وم توفق جهودم التارخیة فى أن يضعوا أيدمهم على 
منانذه إلى البحر المتو سط . لذلك كله إن هولاء الصقالبة لم يشاركوا بشی* 
. بذكر فى توسع أوربا البحرى و المستعمرات » وم ينعأ بينهم وبين أم وربا 
اغربیة ذات الصبغة البحرية من الاحتتكاك مثل ما نشا بین هؤلاء الاخیرین. 
۰ ۳۳۱ 


3 


اقم الرب وأهدا ابی اور 
دوافم المرب وأهدانها فى وربا 


وین ال ان . . ٠‏ ذلك الاحتكاك الذى ترتب ےت تقوبة ظا 
ويمكين مصا لھا فیا وراء البخار » مما انتهى إلى المرب بينها وبين بربطانیا 
آخر الاص . 

عل أن جال التو سعالبرىكان مفتوحاً أمام الروسيا " هو الشرق . وقد بدأن 
بعد سكة حديد سيبيريا المعروفة » ثم انتشر القوزاق وغيرم واستعه‌روا سہول 
سیبیریا وآسیا الداخلية» حتى وصل الروس إلى منشوریا والولايات البحرية المطلة 

عل الخيط اطادى حيث احتکوا باليالات فى مطلع القرن . وکذاك حاولت 
الروسيا أن تتوسع باب نحو الجنوب‌الشرق إلى أرض إِیران ء وق اتجاء آفغانستان 
وامندء حیث اصطدمت بالتفوذ البربطانی اصطداماً لم بلطف من حدت إلا 
اتفاق عام ۰۷ ۱۹۰ على تقسيم مناطق النفوذ فى إير ران . 

وأما فرنسا » وهی رالعة الام التكبرى فى أورہاء فتقع عند الطرف الآخر 
من اليابس الاوریی من ناحية الغرب 4 حیث تنٹہی الطرق الاتية من البحر 
التوسط ذى الدئية العريقة وا یاۃ المستقرة القديمة ».وتلك الاتية من قلب 
القارة الذى ل تنفذ إليه المدنية إلا حديثاً » والذى ۸ یکد يستقر بالمياة حق 
فاجاته النهضة » وما جاء فى أعقانها من اضطرابات وحروب وقلقلة فى الحدود 
السياسية والعسكرية بين الام . وتنتہی تلكالطرق جیعاً إلى الشواطی' المواجهة 
لبريطانيا التى تتحك فى المداخل البحرية إلى اليابس الآوربىء وف صلات آورا 
عا وراء البحار . وقد سامت فرتسا فى وقت متقدم فى حركة التوسع الاوری 
إلى الستعمرات » وحاولت فی ذلك أن تنافس بربطانیا حيناً » وأن جار ما حيناً 
آخرء ولکنها م تفز من توسعها إلا بنصيب أقل كثيراً من نصیب سيدة 
البحار . ذلك أن فرنسا کانت » بحك موقعها الجغرافى بین القارة والبحر» تنجاذہا 
سياسة الاستغار من جهة » وسياسة المشاحنات القارية والارتباظات الدولية 
الآوربية من جهة أخرى . وهی فوق ذلك كانت بنحکم موقعها المغراف الغا 
ميدان جرب سعت إلية جیوش العداء والللقاء عل السواء» من الشرق أو من 
المرب أو من وراء المعار . وغل ذلك عل الخصوص عندبا بدأ الموج يدقع 
بالعنصر ا چرمای إلى اضرع نحو ارت و و البحار » ناصطدم أولاً بفرئما 
ذاتها اصطداماً ناجحاً فى عام ۷۰ م بفرنسا وبريطانيا معا اصنداماغد ‏ 
تاج فى المرب العالمية الاخيرة یو لتيها فى أعوام ۱۹۱۰ = ۱۹۱۸ ۱۹۳۹ 
۳۳۲ . 


دواقع المرب و آهدانها فى اوربا 


- ۱۹۵۵ ۰ ولعل الطریف فى هذا العيدام الآخير بشقيه أن فر تسا ناءت منه 
بالل الا كير من حيث التخریب ؛ فكانت أرضها میسدان قتال عنيف خلال 
سنوات طويلة » عند ما اكتسحتها جيوش ال مان فى حروہہا الخاطفة وغير 
اغاشة ضدالحافاء ء وعند ما اما بزيطا نيا وحلفاء الغرب مدا قانون فيه 
اعداءے کرس مو ارا ا 
وإلى حدود إيطاليا وثعاها من جهة أخرى . 
تلم[ مم أورباء والعوامل الجغرافية والبشرية ال ىكيفت ت 08ہ 
وت سس کان له أبعد الاثر فا قام فى تلك القارة من مشکلات خلال 
النصف الثاتى ٭ ن القرن المنصرم » وهذا القرن الذى نعیش فیه . ولكن هناك 
ما أخرى أثرت فیبا عوامل تمائلة أو ختلفة ۽ منها الاراضى الوطيئة الي کات 
على الدوام حلقة الاتصال بينألمانيا من جهة» وبريطانيا وفرنسا ء نجهة أخرى . 
وا ررق التوسم الشکری من جام المانيا وجرت عل أراضهاء لا سیا 
سبل اافلاندرء معارك تاريخية کر رة اوا کت بریطانیا باستقلاطا » 
ونادی بعض البريطانيين بأن حدود بلادم العسكرية إغا 7 هط سناد لين 
وغیر الاراخی الوطيئة هناك بلاد البلقان > ET‏ 
تب اک حياة السكان و أحواطم » بحيث أصبخ. شبه الإزيرة يعرف بعتحف 
الاجناس والثقافات فی أورہا . فهناك مختلط السلالات ولا عتزج بعضها ببعض» 
وتتكائر الثقافات ولا بتسق بمضہا مع بعض. وهناك تتشابك ا دود السياسية فلا 
تتمشی مع حدود الطبيعة » ولا حدود انس ء ولا حدود الثقافة » ولا حدود 
الصام الاقتصادیة . وهناك تتنازع تیارات النفوذ الدولى » فتسع ىكل من 0 
واروسیا و إبطالیا وحتى دول الغرب لان تكون ها ید وتوجيه فى شكو 
البلقان . ولذاك كله كان هذا الرکن من آورپا موطن اضط راب دائم 0 
مشاحنات ومنازعات »كتا ما ات تبت إلى إشعال المرب بين الام لیئر 
آما إيطاليا فكانت غثل دولة حديثة » بل آخر دول ادي ظفل فى + 
الیدان الاوری . وكانت حم مو قمها المغرافى ذات أهمية خاصة ىكل كفاح 
بنش على القارة ء ويعتد إلمحوض البحر التوسط . و قدجاء دورها فى الاستعار 
. المارجى متأخرآء فل لصب إلا ما تبق وزهد فيه الآخرون ولکنبا فى المهد 
الفاشستى انتبرت ا رب ی اا 
۳۳۳ 


دواقع المرب وأهدانها فى آوربا 


التوسع دو لقن » بل سری الخيال بسادتہا وقادتہا إلى أن شکروا فى استمادة 
مجدھا الرومانی القديم . ومع ذا کله فرن إيطاليا على ا3 لم تكن موفقة فیا 
سامت فيه من حروب حدیشتة على أرض القارة . ورعا كان مرجع ذلك» أو 
أحد مراجعة» آنا حاولت ‏ کثر ما تستطیم » خشرت نفسها بين جبارة ارب 
حفرآ» وکانت فى ذلك کار حک الاسد . وقد ینفعنا فى هذا الصدد أن نل بل 
نقطة ضعف خطيرة فى تکوین هذه الدولة القوى ؛ فهناك فار قکبیر بين ثول 
إيطاليا حيث الثروة الزراعية والصناعية » وحيث مستوى المعيشة والثقانة 
لا يكاد يفترق عنه فى بقية أجزاء أورہا الغربية ء وبين جنوبها حيث الا 
والفقر والمرض » وحيث بنحط مستوى المعيشة إلى حد لا تعادله إلا خال أفقر 
أجزاء القارة . وقد أدئ التفاوت بین الثمال والجنوب فى هذه الدولة الناشئة 
إلى عدم الانساق والتكافق بين شطرى الوطن الواحد » بل بین شطرى الغعب 
الواحد . وكان ذلك عامل ضعف خطي ركامن فى كيان إرطاليا والامة الا يطالية؛ 
لعله أن یکون ب إلى جانب فقر البلاد العام من حيث مقومات ا یاۃ الصناعية 
الناهضة - مصدر ما (تہی إليه الام ساعة احنة من تصدع وتفتكك واحلال. 
من هذه الا جيم وغيرها من الام الصخيرة والمتوسطة تألفت قار ا 
فاءت قارة معقدة التركيب متنافرة التکوین من النواجى الطبيعية والبشر 
حد سواء ٤‏ فلاهی مؤلفة منأم معازدہ ہو و 
الثقاى والضاری الذی تختاف به عن بقية الام کا ہی الال فى آسیا حيث 
الصين والمند وجنوب غرب القارة (العام العرى) » وهی كلها مناطق لكل منها 
حياتها وحضارتما وناريخها واتھباہاتہا العامة ۽ آ و کا هی الال فى میک الشمالية 
حیث الولايات المتحدة وكندا من جهة والکسيك من جهة أخرى . ولا می 
مؤلفة من عدد من الام التجاورة التى يسود بينها نوع من الرباط الثقافى 
والوحدة الفكرية » وإن خالفت بینہا الحدود والفوارق السياسية کا هى الال 
- فی ميا اللاتينية . و إنما هی قارة تزاحمت فیا القومیات » وتنافرت الاهداف 
السياسية ٤‏ وتداخلت ادود تداخلا یندر معه أن يتمشئ حد سیاسی لاحدى 
الدول مع حدها الطبیعی | العسكرى » أو مع حدها المنسى او الاقتصادى . 
وزاد من اسان وحدته أن التقدم الث قد صاحبه آمران متدافران أشد 
التنافر ترتبت عليهما نت متعارضة أشد التمارض : أحدها : غو روح القومية 
۲۳٤‏ 


دواقع المرب واهدانها فى أوريا 

الضيقة التى تقوم على أساس الجنس حينا » وعلى أساس الرباط التاريخى أو 
السيامى حینا آخر » والتى تدفع الام الناشئة إلى الآنانية والاثرة» وال أن 
تنطوى على تفسها » ولا تزعى إلا مصاها الخاصة بصرف النظر عن مقتضیات 
الجوار أو حتی عن بعض القتضیات الا نسانية التى تہب مراعاتبا من تفوس 
الام کا تہذب من تفوس الآفراد . وثانيهها ذلك التقدم المادى وما صحبه من غو 
فى وسائل ا مواصلات » وازدياد مدهش فى سرعتها أدى إلى تشابك الاقطار 
وتذاخل المصاط ؛ بحيث أصبح منغير الممكن لامة أن تعيش داخل حدودها أوأن 
تنطوی على تعسما » لا سيا تلك الام التى تقوم فى داخلية قارةكأوريا . والظاهر 
أن هذا التناقش والتنازع بين الصا القومية والصال الدولية كان أ كبر مما 
تستطیع النفس البشرية فى أوربا أن تتغلب عليه ۽ خصوصاً أن أورباء بل 
الاورییین الشمالیین کا تعرفهم » کانوا ولا يزالون محدثين فیا یتصل بکثیر من 
القيم الإنسانية الصحيحة » وما تقتضیه من تہذیبِ للنفس ورياضة للروح ٤‏ 
فقد قفزت بہم المدئية المادیة الديثة إلى القمة فى بضعة قرون قايلة » ووضعت 
فى أيديهم سلاحاً من المادة والعل والمعرفة بأسرار الطبيعة لم يكونوا مؤهلين 
لان يتحكوا فيه ء ولا أن يوجهوه الوجمة الا نسانية المسيرة . وكان مثلهم فى 
ذلك کٹل الصی » وضع فى يده سلاح خطیر لا يدرك قيمته ولا بحسن استعاله 
ولا توجيبه وجهة اظیر والحق . ولذلك فہم قد ستخروا العم فى التدمیر 
والنخریب کا سخروه ف البناء والتعمیر سواء بسواء . .. ولعل السر الاول ق 
ذلك أن التقدم المادى فى الحضارۃ الاور پیة المديثة لم يكن له ما بناظرہ من 
ناحیة الروح . فأورپا ذات المدنية المادية اازدهرة لم تطلع علینا: عصرها 
اي بوحی دینی جديد أو حتى بفلسفة إنسانية من ذلك النوع الذى يلقم , 
الأرواح ویہدی النفوس » بل يحد من طغیان المادة » ويعاون على التحكم فيا 
بدازع من دين » أو رادع من عقل أو من ضمير . 

وما يكن من شىء » فقدکانت النتيجة أن دخلت هذه القارة فى حروب 
متصلة منذ طلع ر نہضتہا الصناعية المديثة . وكانت هذه الحروب من 
نوعين ظاهرين » وان لم یتیس دانما فصل أحدها عن الاخر : أوط| یتصل بتلك 
ا حدود السياسية التى تفصل بين ام القارة ء والتى قلل من قيمتها ما كان من 
تقدم فى المواصلات » وزيادة فى الاحتكاك والانصال ء وتشابك فى الصاط بين 

roe 


دو انم الحرب وأهدانها فى أوريا 
الععوب و لستةر حدود أب دولة من دول أوربأ الأديثة 1 من جيل 
ا کم . وقد تتامت الحمروب سریعة فى معظم آحاء القارة » وترتب 
علیہا ظهور دول واختفاء آخری او اندماج إعضبا فى بعش . وأغلب الظن آن 
هذا النوع من الحروب الى تقوم من أجل تعديل الحدود بين دول أورہا لن 
ینمی أعره قبل أجيال » وأن آوربا لن خلص منه حتى بجیء اليوم الذی يدرك 
فيه أهلها أن المروب السياسية فی مثل هذه القارة التى تضیق بالسكان لا يجب 
أن تقوم عقبة فى سبيل تحقیق الاتحاذات الاقتصادية التى تقضى بها طبيعة 
الاشیاء » و حتمها مقتضیات الحياة المادية المعقدة فى هذا الركن المضطرب من 
العام . وأما النوع الآخر من المروت التى انتابت أوربا'ى عهدها الحديث 
فذلك الذی بتصل بالتوسع الاستعارى فما وراء البحار » وہر على مجارة 
العالم والتحک فى علاقات الام بعضها ببعض » لاسما علاقات أوريا بغيرها من 
القارات 7 ۷ٰ۷" بين اطرماز 
والبرئطانيين خلال الأربعين ستة الأاخبرة آو آزید من ذلك . فقد ساق مال 
المياة والنشاط بالالمان فی وسط القارة » فوطدوا النية على انتراع سم 
العالمية من بريطانياء أو مشارکتها قيها عل الاقل » وأخذوا فى بناء قوتهم البحرية 
استعداداً لذلك . ولكن بريطانيا ۸ تكن من الغفلة بحيث نترك الامور سیر 
إلى غير مضيرها المرسوم ۽ فقابات خطة ألمانيا عثلها » حتى إذا ما جاءت المرب 
كانت الظروف مواتية لبريطانيا من ناحیة القوة البحرية على الاقل » واتبى 
الصراع المروع 'الذى. بدأ ىغام ۵ دن نة موقوتة فی عام ۱۹۱۸ ثم بنصر 
أ كيد فى عام ٥‏ . وبدت برلطانيا وکا نا قد احتفظت وجلفاءها الناطقن 
بالا جليزية فى أمربكا بسيادة البحار والسيطرة عل علاقات آورپا بالمستعمرات فیا 
لحان . ومع ذلك فن یدرینا ! فقد تكون هذه المرب الی تهت منذ 
عام خاعة دور من أدوار التار الاورف بین الرمان والبريطائيين من أجل 
السيطرة العلمية » وفاتحة دور جديد بين الصقالبة والناطقين بالاإتجليزية فى 
بریطانیا وامر كا ! لقد استغرق الدور الأول آربمین عاماً أو تزید بین استعداد 
یخرب و ضال مسلح دام زهاء عشرة أعوام فى المولتين » بل لقد انقلب هذا 
النضال مجو لتيه إلى جرب عالية مروعة شارك فیپا کی ۰ من سکال 
العام » وقضی فيها او بسببہا ما بناھز خسة وعشرین مليوناً من الانفس. 
۳۳۹ 


دوافع الحرب وأهدانها فى أوريا 
_ افیشی" القدر للعالم أن تبتليه آوربا بحرب عالمية جديدة يستفرق الاستمداد 
' لطاجيلا آخر» ويطول النزاع المسلح فیہا إلى أ کثر منجولة واحدة ۶ لع لأشد 
٠٠‏ ماتہلع له النفوس أن التزاع الجديد ‏ إن وقع س فسیکون بين قوتين ختلفتین 
فى الاستعداد تمام الاختلاف ؛ فإحداها تستند إلى الأشاطيل والقواعد 


البحرية » وهی ضرورية للسيطرة العالية والتعک ف الواضلات » وکا ` 


لا تکنی لا کتساح الیابس واحتلال ظهر القارات » على حين تستند الاخری إلى 
الميوش البرية التى هی أداة ضرورية لا کتساح الميادين واحتلال الواقع » 
ولكنها لا تستطيع بدون الاساطیل أن تسيطر على الواصلات العالمية . ومعنی 
هذا أن المرب التى ينتظر أن لطالعنا بها أوربا فى المرة القادمة ستكون بین 
قوتین غير متناظرتين ولا متكافئتين ۽ ولن تستطيع إحداها ‏ بك تکوینهما س- 
أن تتمكن من الاخری دون استعداد شامل وتضحية بالغة . وإذا لم يلجأ 
المتحاربون فى ضام المقبل إلى أسلحة ذرية لا يمكن أن يتنبا أحد بنتائج 
استخداما بالنسبة لمم ولا نسانية جعاء »فان اطرب لايد أن تطول . . . وی 
لا بنتظر أن تتتهی بأحد الفريقين إلى نتيجة فاصلة فى جولة واحدة عل أية حال 1 


لادم جزبی 


نحن لعتمد على الالفاظ فى تصوير خواطرناء وإبراز المعاتى الى جول فى 
أذهائنا » والأحاسيس التى تختلج فی تفوسنا . 

ویوا ما كان أسلافنا دون هذه الاحاسيس وتلك المعاتى » بالارشارات 
5 الاصوات المبهمة » أو بالاشارات والالفاظ جیعا . 

وقد سل ےنتا إلى طرقه اشرق التفاع غير الالفاظ المنعلوقة 
أو المكتوية ! فقد رتم التفامم بیئہم مثلاعن طریق الاتصال الشعورى والفکری 
الا شر س وشىء من هذا بقع الآن فى التنوم المغناطيسى والاريحاء | 

أردت أن آقول - بہذہ المقدمة ‏ إن الا لفاظ التی نتخذها الیوم للتفام 
إنما هى وسيلة لاغاية » وإنها رموز ظاهرة لمعان وأحاسيس مضمرة ؛ وبا 
تستمد قيمتها الحقيقية من قيمة ما ترمن إليه » بقدر ما تستطيع التكشف عا 
ترص إليه .9 , 

والالفاظ - فی هذا - کالعملة الورقية المضمونة برصيد من الذهب . 
ونحن تتعامل بها حسب ماترمن إليه من الزصید . ولابد لكى نثق بها ونتداوا 
أن تكشف لنا عن هذا الرصيد الذى تساويه ! 

والالفاظ التی.نتعامل بها الآن لم نضعها تحن » ول نشترك فى وضعها » وقد 
م مداق عصور عه » تعد بالقياس إلينا» فى طفولة الا نسانية . فكان 
من آثر هذا آننا نراھا اليوم ألفاظاً غامضة » جملة الدلالة ۽ وكثير منها ليس له فى 
أذهاننا معنى دقيق محدد . 

وقد لابظهر هذا فى « أسماء الذوات» ٤‏ ولكنه دظهر واضا فى « أنناء 
المعاتى » حیث تصلح اللفظة الواحدة للدلالة على عشرات الصور والالات 
المتعلقة بالعتی الواحد » ختلف ف اللون والدرجة » ويب اللفظ الدال علیپا 
واحدا فى جیع الاحوال . ب 


A 


النقد والفن 


خذ مغلا كلة « الب . فانظر : کم من الصور تنطوی محتهاء وم من 
الاحاسیس تعبر عنبا . وهی لفظة واحدة لا تفرق بين حالة وحالةء إلا فى سياق 
معين تقاس به مقدرة القائل عل الاداء » وتکشف فيه میم 
الذخور من الس والشعور . 

ما مدلول لفظة « الب > 

له کت پالقیاس إلى ما اه تراه حب الیاۃء أم حب الطبيعة » أ 
حب ا طمال ای » أم حب الوطن » أم حب الاسرة » أم حب الاصدتاء » أم 
ا ایوس آم حب بآمدہ وج الال أم حب الجن أم حب اتن » 

آم حب الدين . . . الما يصح أن یکون حبوبا فى الحياة 3 

وان - بالقياس إلى نوع المت : تراه اب البرىء أم الب المغوب” 
.وحب"الالفة الوئیدة» أم حب المفاجأة الماجمة < وحب الاثرة والغلبة أم حب 
التضحیة والاريثار 7 وحب الاستعلاء والسيطرة أم حب التفانى والامتراج ? 
وحب الشہوۃ العارمة أم حب القداسة المتصوفة . . . أم هو اب الذىتتداخل 
فيه شتى هذه الظلال والآلوان ۶ 

وغالثاً ‏ بالقیاس إلى درجة الب وحالته : تراه الب الصاعد إلى الاق 
ام الحابط إلى الأعماق 7 وهو اللقبل یکسب كل يوم وبر أم هو المد يخر 
بازمن ويذوى ؟ وهو الثائر العثیف أم امادی* الراضى ۶ وهو ١‏ 
الماول آم المتطلب المرجو 7 أم هو الب الذى فيه من هذا وفيه 9 


الا حساس الؤاسع > ا جرب ذه الصنوف والاشکال . 

ومثل الب » البغض » والغيرة. < والنان » والقبيوة: ) 5 والمروءة 5 
| والذالة» واللذه» والام.. . ال آخر « أمماء المعانى > التی تجمل مدولانا, 
7ء وتتسع بعد ذلك رات من الصور والاحوال . 

وبديبى أن e‏ الاغة الاوائل ۲ ۳ خواطرم تدم بکل هذه 
الصور ء لان أحاسيسهم وأذهانيم 5 تكن عت بتجارب E,‏ 
فكانت اللفظة الواحدة تشع أذهانهم صورة واحدة » أو عدة صور » مقيدة 
على کل حال » بعدی تحار مم فى عام ا 


اہ پا او كع 5 7 20 


كل هذا وعشرات من أمثاله جمله لفظة « الب > او دی ومد 


والذين جاءوا من عدم ]م محفرم حاجة ملح إلى ٠‏ وضع ألفاظ جديدة ». 


النقد والفن 

مفصلۃ عل قد کل حالة من الخالات ء لانبم وجدوا فى ام اللالفاظ الموشوعة 
من قبل واجاها ومرو تہا مایساعدم على حمیلها صوراً وأشكالاوحالات جديدة 
لم مخطر على قلوب واضعيها الاولین . 

بل لعلهم ‏ وبخاصة رجال الفنون ‏ قد ارتاحوا إلى هذا الغموض المبهم 
ووجدوا فيه من الال ما یتسق مع خواطرم وأحاسيسهم و 
الغموض والا,یہام لا مقر منه بح أن مشاعرم وأخيلتهم ہی الاصل فى فى العمل 
الفنی وهی غامضة إلى حد ما لا بل زادوا على هذا أن جعاوا_كثيراً مرن 
< آساء الوات > د أمعاء معان » عل نحو من الجاز < مثل كلة کت 
وأصاها القيد» . وكلة د شرف » وأصلها « المرتفع » .كا جعاوا بعض أسماء 
المعانى » لمعان أخُرى اصطلاحية » مث لكلة « صلاة » وأصاها < الدعاء » وكلة 
« زكاة » وأصلها د الطهارة » . . .»وذاك - فيا يبدو کان تفادياً مر 
EE‏ 

ولعل القدرة على وضع الالفاظ كانت خاصة فى طفولة الا,لسانية » وق 
الشعوب البداثية» ثم مانت أو فترت بعدعهد معين من الرق والتطورء فأصبحنا 
الان نعانى مبعوية جدية فى وضع ألفاظ جديدة لما يعرض لنا من شون الياة! 


وأنا أزعم أن االفظ الذى لم ينبعث منم القائل إلا کک ودود مو او مس 
برص الا فى ذهنه . . . هو كذلك لا بنشی" فى ذهن السامع صورة لا عهد له 
جج رہ ركه مان تا ارد شور الكامئة فى نفسه» 
والتی برعن طاءهذا اللفظ عنده . 
وقد يختلط علينا الام فى بعض الاحيان» فنحسب أن لقن معینا قد نا 
E‏ انشاء » صورة لا عهد لٹا بها البتة اہ أن هذ ر 
لابد أن یکون لنا يها صلة سابقة » نتيجة لتد ربة شخصية أوإنسانية »ثم خفيت 
علینا وبعدت عر وعیناء حتى استدعاها ذلك اللفظ حين سععناه أو قرأناه . 
E‏ لا تدل على شىء البتة فى ذهن من ۸ بر جبلا أو 
“ب إلى ذهنه صورة الیل 1 E‏ 
ا 2 المعروف » و ی الف 
وللاطفال . 


"2 


النقد 0 القن 


وهذه الكلمة تيليا تفع فى ذهن من دای ا اا » صورة واحدة 
هی صورة الجبل الذى رآه ء على حين هى تشع جس صور لمن رأى خسة أجبال 
مختلفة الأشكال » وتشع عشر صور لمن رأى عشرة أجبال ختلغات . وهکذا. 

ومثل هذاكلات : قط » وکلب » وحصان » وشجرة » وزهرة » ونبات.٭ 
إلى 1 آخر آساء الذوات . 

أما المعنى الذهى الجزد» المنتزع من جیع الاشکال » والذى لا بتقید بشكل 
من هذه الاشكال » فلا يكاد يقيم فى الذهن ظة ء ثم يأخذ الخيال فی استعراش 
الشكل أو الاشكال » الٹی پستدعیہا هذا اللفظ فى الخال . 

وإذا صح هذا فى « أسعاء الذوات » وهی قريبة الاردراك » مهل التصور » 
والاختلاف فیہا حدود» لانبا موكولة ‏ فی الغالب ‏ إلى ا مواس » فک 
يكون مقدار الاختلاف فى إشعاع ألفاظ العانی : کالب والبخض » اوالمروءة 
والنذالة » والذکاء والغباء» واللذة والام؛ ثم کم کے ن الاختلاف فیا تشعه 
س بعد ذلك - التصزص الى 7 ول تقو ماطفة من الوا ملف ۶ أو خالا من 
الاخيلة » أو حالة من االات النفسية عل وجه الا جال . 

وقد یکون هذا الاختلاف تعمة جيلة فى عم الفنون » عا ییدد من [ماط 
القول وصور الاداء » وا يعرضه من عوام النفوس » وغرائب الشخصيات 
ولكنه ‏ مع هذا أو بسبب هذا يخاق لنا عناء بعد عناء » بتعارض الآراء 
فى الاثر الآدبى الواحد » بل الاداء الفنى الواحد » بالقياس إلى ما يشعه من 
الشور فی الاذهان» وما ستحضره من اطالات فى النفوس . 

وهنا بی دور الناقد الذى كثيرا ما يكون شاف بسبب .هذه الملابسات1 


وهنا نصل ال النترجة الأول من هذا ابست » وهی مناقفة مدى حق 
لتاری* فى نقد ماباق إليه من الّعمال القنية » وا شع علیبا حکا موضوعیا 
مه ١‏ 
ليس لاس سواء ف تجارجهم المسية والنفسية ف یا . ویعضیم ولا 
شك ون نمض ف رش نان اتد 
وأسباب الغنى والفقر EE‏ إلى سعه 
الابيعة النفسية أو شیتها ».وقوتها أو ضعتها » وعمقها أو سطحیتبا ء ٠‏ . وقد 


ای 


النقد والفن 


ترجع إلى اللون الذى تصطبغ به هذه لطبيعة » فتهش هذا الاون من الا حساس 
أو ذاك وتفتح لظاهر من المياة دون الاخری » كأن تتفتح لمظاهر الضخافة 
والعنف واجموح فى الکون » وتنقبض عن موان ن الدعة واظفاء واطس ست 
وان كان کل لون من هذه الألوان بختلف ف آلنفوس مع اتفاقها فى الاساس. 
وتبعاً هذا الاختلاف فى الرصيد ال لنفسی ا خزون » تکثر الصور التی يشعها 
اللفظ أو التعبیر عند القارى* أو تقل » ويقوى أو یضعف استعداده لتلق صور 
التفوس وأعاط الشخصيات » ویتسع أو يضيق إدراكه لاطیاف المال التى 
عوج بها الفنون کا موج بها الياة . 5 
و خلص‌من هذا إلى النتيجة الأول التی‌آعنیها من مقدمات هذا البحث» وهی : 
ا تق الناقد فى الك على صحة الەالات النفسية والصور الفنية » رهن بالنسبة 
بین رصيده ورصید الفنان من الآفاق النفسیة » والتجارب الفئية على السواء . 
ذلك أن الفنان قد تزخر تفسه بصور وحالات ليست شائعة و لانها من 
خصوصياته آو امترازاته » وقد مختار من صور الاداء ما بتسق مع صور 
الا حساس » فيجىء ناقد | تتبياً طیعته لادرا کها » أو يقرا ها نظيراً فى 
الانماط السابقة » فیری خطأ فی التصور والاحساس »أو ار اذا فى 9 
والاداء » فى حین هی من مطالب الياة الأصميلة فى ذلك الفنان » للتنويع فى 
الاتماط والآلوان 1 


ای احیانا أن هذا ای ا ذاك صعب الفهم عند الكثيرين » 
ب أن نقف هنا لتسأليعن نوع الصعو 

فو صعوبة منشؤها طریقة و شر منشوها طرقة 
التصور والا حساس. 

والسعوبة الاول سه میسورة الل ۽ وعلاجها هو المع م والدراسة 
اللغونة > والاطااع عل طرق التعبیر الختلفة ٠‏ أما الصعوبة الثانیة 2 العسيرة 
ا ۽ لأنها تتعلق با هو مق من الالفاظ والعبارات . 

ذلك أن خصوضية العبور ر النفسية والالات الوجدانية قد متاج إلى تبثم 
خاصة ذات رصید |نسای وفی ضخمء » يكرهلها لاستیعاب ماترمن إليه النصوص» 
إلى قد تکون بب الہ کت واشة ادا . 


۳: 


ظ 


النقد والفن 

وهنا تصل با حدیث إلى النتيجة الثانية لمقدمات هذا البحث » وهی أن 
منعوبة الفهم أو سهولته ليست راجمة ف القيقة إلى غرابة اللفظ ووعورة 
التركيب ؛ فهذه صعوبة سہلة » حلها ميسور » ومرجعها كم قلت -- إلى 
العجم وی القرس بالاساليب . عا الصعوبة التی تحتاج إلى الطبيعة وإلى 
التجربة معا » هى صعوبة التضور والاإدراك » بسبي نقص الرصيد النفسى من 
التجارب المسية والذهنية واروحية » وفقر الطبيعة من الذخيرة الوهوبة» 
الى تبيتها للفئن الرفيع . 7 

وانك لتجد فى بعض الأحيان من ادات فى نص اذى » بقول لك : مامعئی 
هذا 1 ذا حاولت تفسيره له لم تجده قاصرآ عن فهم ألفاظه وترا كيبه » ولکنه 
عاجز عن تى ال النفسية التى يرصن إلیہا هذا النص . قإذاحاولت أن تدله على 
موضع التقص فى استعداده الغنی لم بجد إلا أن یقول لك : إذا كنت آنا دارس 
اللغة وآدابها لا أفهم هذا القائل » فامن قول ! 

إن المدى لبعيد جنگا » بين معرفة مدلول الالفاظ اللغوی فى الاعن الادی » 
واستضارالصورةالنفسيةالتىيفعها . وهذا كهذا غبرٴوری للإدراكالصديح ۰ 

وأضرب هنا مثالا" قد یکون ضروریا للا یضاح: 

بقول القرآن الكريم : « والصبح إذا تتفس » 

فاذا تعنى هذه الالفاظ عند الكثيرين من دارمی اللغة العزبية ۶ 

إنہا تعنی « استعارة 'تصريحية أضلية » فى الصبح » الذی شبهناه بانسان » 
وحذفنا الشبه به » ورمزنا إليه بغیء من لوازمه » وهو « تنفس » ! أو هی 
تركيب جيل ذو إيقاع موسيق » حين نقرنه إلى الاية قبله  :‏ واللیل إذا عسعس ‏ 
والصبح إذا تنفس . 4 

فين هذا ما يشعه هذا التعبير فى النفس الشاعرة » من الكياة المفاضة على 
الطبيعة » والانس ببذه الياة التى تتنفس فى کل جى : من الزهرة المتفتحة 
للندى » إلى الطير المتيقظ من الكرى » إلى الا نسان المتطلع إلى الضیاء 8 

ون هو من ا رکة الوئيدة الستشرفة للضوء والياة ء تصورها لفظة 

" «تتفس » رمها الخاص » ويصورها إيقاع التعبیر كله » وکاّن كل كائن فى 

هذا الوجود يفتح رئتيه لسم الصبح البليل » ویتفض الكرى عن عینیه فى 
استبشار وديع ۶ 


النقد والنن 


. إن الفرق بین النظرة الاول والنظرة الثانیة ء هو الفرق بين الشظ المد 
والمعنى الطليق . وهو الفرق بين 'الدمية الميتة واطورية الراقصة فی سبحات 
اليال . . . وهو نتسه الفرق بین تصور « البلاغيين » لاجال الفنی وتصور 
الفنان ! 

ویقول توماس هأردی فى خسوف القمر 9 : 

للك أيتها الارض = من القطب إلى الحیط - یدب الآن على شعاع 
القمر الشئيل فى سواد لاشية فيه » وسكينة لا يخا لجها اضطراب + + وإى لانظر 
إليه نأب :كيف يستوى هذا الظل المنسوق » وذلك ارم الذىٍ | آعرفه لك 

هوارا بالقاق والیرة» وکیف اتتفق .هذه الصفحة الراضية كأنها الطلمة 

الارطية» وأقطار” عليك ‏ أيتها الأرض ۔- تموج الساعة بالأحزان والکروب 9 

« وأسأل : أهذا لغ الصغير كل مابطرحه الفناء الزاخر من الظلال عل 
ساحة الفضاء ۶ حكة الله أراد بها عا الا نسان » متجمعة كاها فى حيز هذا 
القوس الرسوم . كذاك یکون مقیاس الکو کپ ما تبدیه الارض > ومكشفه 
علا الزمان : من أمة ٹنحر أمة » ورء‌وس تغل بالمواجس » وأبطال خالیین» 
ولساء ال من طاعة السماء . > 

ولیس فى هذا الکلام س فى تمه الەری هنا کو انط ولاف 
المنى . ولكن الصعوبة القيقية فى إدراك صدق هذا الکلام وجاله ولحة 
السخرية العميقة البادية عليه ى هدوء ورزانة . ۰ . السخرية من ضيحة ایا 
والاحیاء فى هذا اللكوكب الارضی » حى لیحسبون الكون كله معنولا 
بہموعہم الكبيرة لديهم » اطینة لديه إلى حد ألا بحس بها ولا بهم إلا بمقدار 
ما يرتسم هذا الل الضٹیل تلارش ل وجه القعر ساعة اظموف ٠:‏ السخية 
ببعد مابين « هذا الظل المنسوق » وذلك ارم الذى ی أعرفه لك موٴاراً پالقاق 
واطيرة » کا يقول الشاعر الساخر العظيم . 

إن الصعوبة ا حقیقیة هنا هى هذا التصور النادر لصفر الک وکب الارفی 
ومافيه ومرن فيه » وتصویره على هذا النحو فى قالب فی یلق هذه الظلال 
النفسية : ظلال السخرية العمرقة» والابتسامة الباهتة على شفتى فنان ! 


١ 
ترجه الاستاذ المتادء‎ )۱( 


۲:4 


النقد والئن 
وقول تاجور شاعر الهند العظیم 85 


و لقد أمسكت یدیما ووضعتهما على صدزی . 

وحاولت أذ آملا ذراعی من وداعتها » وان آسلیبا بسمتها العدية 

بقبلاى . 1ه ! وأن أشنى همان عينى من نظراتها العميقة . 

7 ولكن أين هی ؟ 

من ذا الذى يستطيع أن .يتزع زرقة السماء ۶ 

وحاولت أن أمسك باجمال » فأقلت منى » ليترك بين یدی" الجسم وحده » 

وأعود حیران متعبا . 

يض هید أن لكي الج ای هد با ف 
اروح ٤ء ٩‏ 


ولس ف الالقاظ ولا معانیها هنا صعوبه ؛ اغا الصدوبة فى ادراك هذه 
الصوفیة العميقة السمحة الشفيفة » صوفية الروح الوديعة التى تسخر فى رحمة 
حنون من محاولة الماك العنیف والاحتجان الغليظ ء للجال الوديع وا(وح 
الشاع . صوفية النناء السمح فى الروح العام بلا احتجاز ولاتماك ولا امتياز 1 

ولا یفوتی ارت أنوه هنا إطريقة الاداءء وجال تصويرها طذا الشعور 
الفرید . فتاجور قد اختار هنا أن يصف لنا « الت بربة > التی قام يها 3 وان 
بطلمنا عل تاها » واحدة:واحدة »> وأن بقف معنا هو وتمربتة و تاها ء 
لنشاركه ىكل خطوة فیا ء ولقعلیء مشاعرنا بالحقيقة الشعورية الى اهتدى إليبا؛ 
حتى إذا وصل إلى الغاية ء فقال : 


د کیف ینبم نی اجسد أن یا اهز الى ا سم 5 


کنا قد وصلنا معه إل هذه الشفاقية الروحية الصوفية . . ولوأنه ألق ا زلینا 
معانى مجردة طرمنا لذة مشاركته فى هذه التجربة الفريدة . 

ولطريقة الآداء قيمتها إذن فى تصوير الا حاسیس الرفيعة » وإشاعة الشعور 
با فى تفوس الآخرين چقدار مالطرق هذه النفوس تصور تارب الاخرن . 
GST > 1‏ 
9 ترجة الاستاذ لط شلش . 


7 


النقد والفن / 


ونتيجة ثألئة أحب أن أخرج بها من مقدمات هذا البحث : إن الطبائع 
الفنية المتازة » والتفوس الفنية الموفورة الرصید» أقل عدداً فى هذه المياة 
من الطبائع الشائعة المتكرورة والنفوس ا حدودة التجاریب - 

وينشاً من هذا أن الفن العادى مریم » الذی لا يكلف النفوس عناء فى 
التصور » ولا جهداً فى الإدراك » أشد سيرورة من القن المتاز = ما لم 
تتدخل فى الام عوامل أخرى غير العوامل الفنية البحتة » كالعوامل السياسية 
والاجعاعية الخاصة ء لان كثرة القراء فى كل جيل تَعحبها الفنان امرخ الذى 
لا یعاو على طبائعها كثيراً » بل يشايعها فى تصورها وإحساسها بالحوادث 
والأشياء » وتجد فى فنه صدى تجارہہا النفسية المحدودة » وطبائعها الشعورية 
الشائعة . 

ولكن الخاود لا ہکتب إلا لذوى الطبائع الضخمة الذين قد یامون ف الطريق 
با هو شائع مشترك فى النفس الا نسا نية » ثم يحلقون فى آفاقهم الخاصة » حيث 
يرقبهم الناس » کا يرقبون الافلاك البعيدة > يتلقون منها اطرارة والضياء» 
وى بعيدة عنهم فى أجواز الفضاء ! 

وح جيل واحد قد لا يكنى ء فلا بد من تتابع الأجيال ىكثير مرن 
اللاحوال » لتبین الببرج الزائف الرخيص » من المعدن الاصیل الین ۔ 


تعن ا توق اللدرك عن قاط اتوس » وعاذج الاحاسیس نرند إلى 
التعبير نفسه . فنى ميدانه كذلك تتفاضل الواهب » ويكون للنقد جال . 

وقد أشرت فى تعليتى عل مقطوعة تاجور إلى قيمة « طريقة الاداء » فى 
الفنون الآدبية التى قد تكون « الطريقة » فیها حامغة فى تقدير قيمة العمل 
الفی ومستواه . 

ولكن هذا بث آخر لا يتمع له هذا الفصل الآن ‏ 


مي فب 


i" 


سن حوس 


ولد جيمس أوجستين آلویسیوس جویس فى دبلین سنة ۱۸۸۷ قزر 
إرلندية كاثوليكية أصيلة » وتلق عاومه الا ولا ىكليتين منكليات الجزويت 
ها كلي ة كلو موس وود ثمكلية بلشدیرء وم عاومه فى الجامعة ا للکیة القدعة. 
ومع أن أعوام الطلب الاول عند الجزويت قد توکت فى نقسه وق تفكيره 
ارا عمیقة لازمته بقية حياته » فإ تنا لانعرف عنها ما بستحق السرد سوى أنه 
شر وهو بعد فى التاسعة كتيب عنوانه : « حتى أنت ياهيل ٤ء‏ ذافع فيه عن 
الزعم الا برلندی السكبير بارئل »واتهم فيه هبل بالميسانة الوطنية والام 
۱ لإسقاط الزعيم . أما فى الجامعة فقد عرف جويس بسعة الاطلاع وشدة الصلف 
. والتبتك الاخلاق ف وقت واحد. والئوادر عن شدة صلفه لا تمد » متها أنه 
' التق ذات عرة بالشاعر الا یر لندى العظم و. ب. بیتس فاجتراًعلیه قائلا : «لقد 

النقینا بعد أن قات الاوان ء فقد تقدمت بك السن» و حال أن تنأثر بأدى». ومنها 
أن الکاتب ار ساعوانة حدثه ذات مرة عن بلزالك فضحك چوس ضحكة 
الساخر وأجاب : « يبب لک ! ألا زلم تتمدئون عن بازاك ! > وميا أنه آراد 
| التردد عل العلامة إدوارد داودن أستاذ الادب المشهور » فاما قال 4 قائل إن 
' داودن قد لابرتتاح إلى عبته أجاب هاز : د ومن يكون داودن هذا ! انه جرد 


أستاذ صغیرء آماآنا فشاع | لقد نظمت أحسن قصيدة غنائية منذ مكسبي > 

وإعد أن خرج چویس فىكلية الآداب سنة ۱۹۰۲ انتقل إلى باريس ليدرسن 
الطب بها . ولا يعرف عن أيامه فى باريس إلا فقره الدقع . ثم جاءه أن أمه 
متضر فعاد إلى دبلين لیستانف حياة الفقر والفجور » واشتغل فما بالندريس 
قليلا» ولكنه ما لبث أن نزح إلى القارة الآوربية عام ۱۹۰٤‏ ومعه زوجة» 
تح ال بولا ثم تريستا 045ا اتدل سملم اا الا ی ى مدارس ر 
ول ريست أقام نیف وعشر سنوات كتب فيها جوعة من الاتاصيص هی « أيناء 


TEV. 


چس چو 

دباين» ء وقصة ترجم فیہا لنفسه هی « صورة الفنان فى شبابه » » ومسرحية هي 
« المنفيون » . وف تریستا بدأ قصته الخالدة « ولیس » » تلك القصة التی آغها 
بين زبورخ و بارس ف سنی المرب العالية الاو وما بعدها . فانا أعها ونشرها 
مام ۱۹۲۲ هيجت عليه الحواطر وألّبت عليه السلطات ۰ وأقام فى بارس فى 
غزلة عن الناس يقرأ ویکتب حتى حضرته الوفاة عام ۱۹٤٤‏ ۰ ۱ 

وھکذا حك چویس على نفسه بالننى ختاراً طول حياته ء وم يعد إلى دبلين » 
مسقط رأسه» إلا مرة واحدة عام ۱۹۱۷ لينشر شموعة أقاصيصه « أبناء ذبلين » 
فقد مرج الناشرون من نشرهاء لما بها من إشارات مسيئة إلى الملكة فکتورا 
والملك إدوارد السابع ء ولما ما من وصف صریع خوانیت دبلین وحاناتہا 
ومطاتمها وذكر ظا بأممائها ‏ و لقدطلبوا إليه أن يطهرها م نكل ذلك فا رضى, 
فنشرها چوس أثناء زيارته تلك على نفقته الخاصة . ولكن الناشر ا بان أعدم 
النسخ ال لف بعد طبعها » وم يبق إلا على نسخة واحدة أعطاها المؤلف » غرج 
چوس من إيرلندا بين الغضب والفرح لنجاته مرن « ضباب الحضارة 
ال جلوسکسونية » معلناً فى أصدقائه أنه راجع إلى القارة الاوربية 4 « راج 
إلى المدنية » . 

ولسكن « أبناء دبلين » رأت النور عام 1514 حين توسط له الشاعر العم 
عزرا باوند لدى الناشرين . وکذاك توسط له پاوند عند مجلة « الاوست > 
فنفرت له ھ صورة الفنان فى شبابه » تباعاً فى العام تسه . ما < بولیس » نتد 
دخل چویس زور بجزء منها آثناء المرب العالمية الاول » خسہا الرقيب لغراية 
أساو.ها توعاً من الشفرة جديداً حمل اارسائل الحربية » وأوشك أن يصادرها 
ويستوقف صاحہا لولا أن توسط الوسطاء . وقدكان |عاعبا بدء متاعب چویس 
القيقية ؛ فقد نشرتہا له مجلة أمريكية تدعى « ليتل رقيو » تباعاً ‏ ولكن 
مصلحة البريد فى الولایات التحدة أمرت بایحراق جلة أعداد متها لما فا من 
خروج على الاداب العامة . وقاضت الجلة « جاعة محاربة الرذيلة » فک ۱ 
ااب الجلة بغرامة قدرها مائة دولار . وظهرت ى پاریس الطبعة الأول من 
«ولیس» عام ۱۹۲۲ء وتلتها طبعة فىلندن صودرت. وتولت جارك ساوتمامبتون 
و نیو ورك تفتيشالمسافرين » وجع الداخل واظارج منها لا حراقها . أما الصحانة 
فلم ,تكن أقل نشاطاً من السلطات ‏ فکتبت عن « فضيحة بولیس » وحذرن 


YEA 


چیس چوس ١‏ 


الناس من ذلك « الكتاب اللمین ۰6 .ولقد حسب الا یز فى مبدأ الاعر أن 
د ولیس » إن هی الا کتاب جدید فى الادب الکشوف لا وزن له ولا خر 
حتی دم عليه تاقد فر سى يدعى ثالیری لاربو فى مقال کتبه عام ۰۱۹۷۲ 

هذا هو جيمس چویس الذى اختلفت فى وصفه الاراء : فن قائل إنه امام 
القصة فى القرذالشرین» وجددها' الذى استحدث قالباً ومادة وغاية للکاتہین » إلى 
تال بأنه دعي” متووس» بل منحل" متعفن» بل قزحة فى + جسم اجتمع . هذا هو 
جیمس چوس الذی قال فيه ت. . س. إليوت إنه عم من وت ناصیة اللغة 
الا جايزية منذ ملتون : وقال فيه برنارد شو: د أنا لا أستطيع أن أسط ارالکلات 
ای اکا بی چویس » فقامى المتزمت يمتنع عن رمم امروف ء ثم نی 
لا أجد نی وقاحاته الطبية الصبيانية أو فى تفاهاته الى یمتز بها مایستحق‌الاهتام». 
وقد اق شو بنسخته من « بولیس » فى نار المدفأة اثلا : : < إن هذا الكتاب 

ثبت أن رجال دبلین وغامائها لا زالون عل ما كانوا عليه ى أياى من قذارة فى 

لتفكيرلاسبيل إلى إزالتهاء هذا كل ما هنالك» . هذا هوجيمس چویس الذى 
أفسح له آرنولد نیت 6 بين الخالدين » واستحار منه د . ه. لورانس قائلا: 
«یا إلمى ! إن جيمس جويس غلیط متعفن لا انسجام فيه » فا به إلا مقتعلفات 

من الكتتاب المقدس وغيره من الكتب طبخت مما کا تطبخ بقايا الكرنب 
وحثال المأ کولات فى حساء قوامه العهارة القصودة الى لا فن فیہاء فيا لآدبه 
من أدب غث مألوف قد أضنى تألیفه صاحبه فاستخنى فى زی أدب جدید » بل 
استختی فى زی الدب الجديد . ان الملل يقتلنى خین أقرأ جيمس چوس ٤‏ فهو 
ملء بالادعاء » وهو ملىء بالافتعال والتبييت » وهو خال تماما ه نكل تلقائية آو 
حبوية حقيقية > . ولکن الجدل فى حقيقة چویس ومکانته رغم ذل کله قد 
اتبی‌الان إلى ما يشبه الا جاع على أنه صاحب منهج فى القصص جدید» وصاحب 
أساوب فى ال نشاء جدید . ولقد یکون منبجه فاسدا » ولقد یکون أساوبه 
أضعف من أن پثبت يثبت أمام عصف الزمان » وکن انا من فك اف أن چ 
وأساوبه قد ترك ثرا ماموسا فى بعض من کتبوا بعده» الشعرا منم وین 
وما من شك فى أن أدبه ۴+20 
رت اسلو لو ور سی ا لا وق 
ولکنه مرحلة فى تطور الادب على آقل تقدر . 3 


چیس جو یس 


- ولقد طور چویس ڈات ہکا بتطور کل فنان ۽ فهو من ناحیسة ل ند او 
إلى منهجه و آساوبه اللذین اشتهر بهما فى « ولیس » » بل تعهدها منذ شبايه 
الاول حتى أينعا وأمرا . وهو من ناحية آخری لم یبدا حياته الآدبية بذك 
لہج وذلك الاساوب بل بدأ کا يبدأ غيره من اب المدارس بین القديم 
والدید . فقد يدا عجموعته « أبناء دبلين » وهی مموعة توشك أن تکون 
آناصیص» وتوشك أن تكون لوخات قامية وصف فما مسقط رأسه وصفاً مفصلا 
لارژناہ إلا ]صاب الذهب الطبيعى ف القصة . ومنها يتبين أن جو ی س کان يعيش 
فى دبلين بروحه مع أنه قف ىكل حياته فى اظارج » فشارع من شوارعها اظلفیة 
المبملة أقرب إلى فاده من الشانزليزيه العظم . أما قصته « صورة الفنان فى 
شبابه » فھی قصة كتبها فى عشر سنوات ما بين ۱۹۰6 و1914 وترج فہا 
لنفسه أيام كان حدثاً يتلق العلم منتحلا لنفسه شخصية وهية هى شخصية 
سٹیڈن ديدالوس . 

ولقد اختار جويس المتغطرس لنقسه اسم دیدالوس لان دیدالوس کان فی 
أساطير اليونان أقدم الفنانين ومعامهم حميعاً ء وهو الذى بی اللبرنت » قصر 
التيه . وحویس يناديه فی ختام « صورة الفنآن » قائلا : « هأنذا أخرج لادرة 
الاول بعد ا لیون لواجه حقائق الحياة » ولاصوغ لقوی فى مصهر روحى, 
ضمیرا لا زال خاماً ٠‏ فيا أبت القدیم » ويا سيد الصائعين » أطمتى الآن وسدد 
خطاى إلى أبد الابدین > . 

فالقصة إذا سجل ميع الأطوار الآولى فى عوه التفسی والعقلى » وهی وصف 
عجید للصراع الذى نشب ف كينو نته بين الشخصية الفنية والشخصية الدينية» 
وهی رمم لبيئته الاولى أيام كان یمیش بين أبيه الغليظ الطبع الذى لا يحذق 
أمراً ما وأمه الوديعة الرقيقة النؤاد الى عوضته عن جفوة أبيه شيعا كثيراً؛ 
وهى عرض لامؤامرة الکبری الى كان يدبرها سمي دكلية بلقدبر لاختطاف روحه 
وضمه إلى خدمة الکهنوت » وهی حلیل لنضوجه الداخل فى طریق الدن من 
ناحية » وق طريق الفن من ناحية أخرى . ولقدکان جائزاً أن یقتل الدن الفن 
فى تفس چوس ولا أن عميد كلية بلشدر کات مسیجیئّا أ كثر من السیح 
وكاثوليكينًا أ كثر من البابا , فچویس الصغير یکتب موضوعاً من مواضيع 
الا نشاء فيه >رر وانطلاق» قيتهمه عميد كلية پلشدبر بالكفر ویازمہ بأن 


۰ 


چیمس چویس 


د يعترف » بکفره . وجويس الصغیر خی" خطيئة الجسة» فیبددہ ی كلية 
ا «لعترف» ہی 
له فی خطبة جميلة رنانة أهوال ا حم الذی بنتظرہ وا تقشعر له الابدان » 
ای :لاس كن ري زو 
کا کی ابلیس و استکیر » » ویسیح صیحته حين ألى أن خدم عرش الله : «تون 
سر قیام ! نون سر قیام !» « لن آخدم ! لن آخدم ۱» : وهکذا قتل الفن الدين 
فى نفس چویس » وعکذا تنطلق نفسه ورتحرر عقله فى الجامعة » وهکذا یبرد 
1 حل ديانة أمته وثقافة أمته » ويسعى إلى الفرار منهها بعد ا إامعة عا اسطع ان 
إلى ذلك سبيلا » ويلتمس النجاة فآ فاق أرحب وثقافة لا حد بلغة أو وطن أو 
جیل» فیتع تمان عشرة ة لغة* ویتمثل ثقافات و حضارات بائدة وحبة. بر ما قال 
فى وصف « صورة الفنان فى شبابه,» أنها مفتاح شخصية جويس E‏ 
« السونيتات » المشهورة مفتاح شخصية د 
7ت" 
عمرہ ۽ فهو رغم هذه الثورةكان عضب أحياتاً إذا امتهن الدین فى حضرٴە ء وكان 
يبالغ هوتقسه فی امتهان"الدين أحيان أخرى . فنفسه بعد هذا الصرا اع المشهود لم 
مرج صافية كلها دين وقيود وها قن وافخلاقء بل خرجت فقو 
وتات فبا آثار المعركة من خرائب وأشلاء ودخان وعتاد مہشم وعتاذ متروك. 
خین زار ستیشن دیدالوس دبلين أول مرة بعد مجرته» طلبت إليه أمه احتضرة أن 
يجن بجوارها ويصلى إلى الله من أجلها فأب » ولكنه أحس بمدئذ بأنه قد 
أخطأ ء وظل شبح أمه بطارده إلى يوم مماته . وَالعْقّد فى نفس جوی سكثيرة 
- تنتظر من یلما ويردها إلى ما عصف بطفولته ويفاعته وشبابه الأول من 
تقالض لم تم تصفيتهاء وصراعات ‏ تنجل نہائیگا . ' ۱ 


ومن النقاد من يعد" « صورة الفنان فى شبابه » مقدمة لقصة « بولیس » > 
ومنہم من بری أنها عمل ذو شخصية مستقلة .وکا كان الامرء فان ستيشن 
دیدالوس بطل « صورة الفنان » لا ینتہی بانتپاء سيرته بل يظهر مرة أخرى فى 
۱ < پولیس » » وهو فى « بولیس » » لیس حور القصة بل أحد أشخاصها البارزين . 
وقصة «یوایس» ات تمه پل اللو او لاحم اتا ءون 1 


جیس چویس 


و ا و و > بل قصة ل براع فیها شی" من ذل كله » قصة 
کی ها کل تقد معروف ازم واختلطت فيب حوادث ا حاضر بحوادث 
لا اعلا ۰ چیا لج منت باه یشم ام 
إلى ساعات تنقسم إلى دقائق تنقسم إلى وان » بل رفع کل هذه الحدود وجعل 
* الوعى بالزمن مقیاس الزمن؛ وقدّر الوقت با حدث فيه من حوادث وما رى 
فيه من ن آفکار ء فرب دقيقة ها مقام ساعة » ورب ساعة ما مقام دقيقة .وهو 
لم مد أن آحدات الحیاۃ وخواطر الاإنسان تا دائماً فى تعاقہا أو فى تولدها 
نبج قيا ترج به نع من العلل خروجاً حتميّا »پل وجد با کی ما 
6 بع نہجا غير منعای قد لا تتصل فيه النتالج بالعلل ‏ 
و تمه ان ری کلاتها على دبع مليونكلة ( 4۳۰ وء ۷۹۰ 
کلة)» دبوليس» الغ ی کتبت سبع سنوات (1481-1814) آصف حياة ثلاثة 
أشخاص من أبناء دبلين ق عم واحد بين يقظتهم فى الصباح ووم فى آمجاز 
الليل » ۳ عل التحدید فى مان خفرة سناعة وخ وارلمن دقیقة . وهؤلاء 
الاشخاص مم رودى مکتہل يشتغل بعمل الا علانات يدعى ليوبولد بأوم وهو 
پولیس بطل القصة yT‏ بلوم وهی مغنية حترفة شهوانية امتح 
فیہا دم البہود الأسبان ودم الارير لنديين . ثم مدرس ابر لندی شاب یدعی ستیثن 
دیدالوس واسع الع دائم التشکیر :ذلك ادوع الى تسه همه د تولیس > 
۱٩ ( *‏ ونيو ۱۹۰٤‏ ) ل يكن یوما حافلا فى تاریخ أحدم أو فى تاریخ دبلين أ آوق 
تاریخ إبرلنداء پل كان يوم مادا كسائر الایام لا ختلف عن سابقه أو لاحقه فى 
شی 7 . فهو یبدا فى الساعة الثامنة صباحا » و شحو الضحی يدفن رجل من 
أهالى دبلين ء وفى الساعة الرابعة تحدث خيانة زوجية فى بيت مستر باوم » وقبل 
| تتصاف الیل يولذطفل و طرالسماء و يقعقع الرعد فیا . وقجاعدا ذلك يطعم آشخاس 
القصة ويشربون البيرة وشکرون ويتأملون وإتذاكرون ولغنون ویتجادلون ی 
السياسة الا برلندية وسواها من الموضوعات المألوفة» وپراھنون عل‌جواد خابر. 
۰۹ت أو لاحقه فى د 1 
ن يوليس هو أوديسيوس بطل ملحمة « الاودیسا » التى ترکھا لنا 
IS‏ ا RT‏ 
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چیمس چوس 
إن « الاودیسا » تبداً عفامرات تلماك فى بحثه عن أبيه بولیس . وعکنا 
تبدأ قصة « ولیس » ؛ فستیفن دیدالوس حين یعود من بارس لیودع آمه 
الحتضرة فى دبلین بجد أن أباه الغليظ الفؤاد قد ٦لت‏ حاله إلى ما هو سوا من 
غلطة النؤاد » فقد صار إلى رجل سكير لا تفع فيه ء فيتأ كد فى تفس ستیثن 
دیدالوس إحساسه القديم بأن أباه هذا لا يصلح أن يكون با . وما إن عضی ' 
على موت الام عام واحد حتى تتفکك أسرة دیدالوس» الاب بغشی حانات المدينة 
فى وقت لاجد أبناؤه وبناته فيه مايقتاتون به : و تشتد الكفوة وتكون القطيعة» 
ویدا كنت استیشن دیدالوس عن آب له جدید . وهو فی کل ذلك يحس"بأنه 
غريب بين قومه » فهو تلماك الباحث عن بولیس . ولسکن دالااودیتا» لاتحدثنا 
عن الولد الذى نبحث عن أبيه كسب » بل حدثتا كذلك عن الوالد الذى ببحث 
عن ولذه ‏ حدئنا عن بوليس الباحث عن:تلماك . كذلك مجد فى قصة جويس 
أن وديا جری الاصل بدبلين يدعى بلوم له زوجة تخونه بادانقطاع » تخونه 
مناسبة ولغير مناصبة » وهو يعلم بذلك حقا ولا بتدخل فى شكووتها و لانه 
لا بعاشرها معاشرة الازواج . وهو لا:يماشرها معاشرة الازواج» لما اميت 
منه طفلا هزيا مالبث أن مات بعد ولادته » فثبت فى روع بلوم أنه ناقص الرجولة 
عاجز عن إنحجاب الابناء الاصحاء . فباوم لا بحس بالغربة بين أبناء دبلين سب 
بل جس بالغربة فى داره كذلك » وهو يوليس الذی ببحت عن لماك . 
فکلاما إذا تعذبه مشا کل آسرنه . ویبدا يوم ستیشن دیدالوس فى الساعة 
الثامنة صباحا ويعتلى* خاطره بصورة مه ء لآن الذكرى الستوية لوفانہا قد دنت » 
ولعضه الندم حين يذكر ماکان من إباله الصلاة من أجلها . ثم بخصرف إلى 
الدرسة حیث ,بلق درس ف الثاریخ الروماى » وف الدرسة بری تاميذا غبيكًا 
لمجز عن حل مسائل الحساب» فیتذکر أيام صباه وماکان من حمایة أمه له . و بعد 
الدرسة يبدو له أن یکر عن جريمته الماثلة أبداً فى خاطره فیعتزم زيارة خال له 
هو .زدريه» لعل تلعلفه مع خاله عسح خشونته حو أمه ويخفف عنه وزره . 
ولکنه يعدل عن تلك الزيازة الثقيلة بعد صراع تفسى شديد . ثم يحاول أن 
بنظم قصبيدة » ولسكن الوحی لا يسعفة فينصرف إلى المكتبة . وی ال مكتبة 
يتحدث طويلا عن الصلة بین شکسپیر و یه » وما هذا الحدرث إلا إسقاط 
' لشعورہ التقبتى . کل وک 
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كذلك يبدأ يوم بلوم فى الساعة الثامنة صباحا . فهو شرج لیشتری كلية 
ليطهمها ويحملها إلى مسز پلوم لتفطر مها وهی فى فراشہا . ثم عثر على خطاب 
موجه إلى زوجته من رجل یدعی بوبلان مدد فيه موعداً لزيارتها فى الساعة 
الرالعة. ۔ وبلوم يعم أذبويلانهذا عشیق ق من عشاق زوجته » فتتبلبل لذ لك خواطره 


بسمی‌جهده ان بتجنب بویلان كلا لقيه» وأن (صرف المتحدثين عن الكلام عنه . 
وف بار الفندق يدخل عليه بویلان ود يشر بكأساً من ار وینصرف لينى بموعد 
الساعة الرابمة مع مسز يلوم » وف البار لسع بلوم الناس ایت اق ےر تا وق 
الحانة ات ان ان در ل ا فی اع إلى صرقهم 
عنه فلا يوفق » فينشب بينه و بینم شجار بغضی آخر الام إلى عراك . وف المساء 
«قصد باوم إلى مستشنی من مستشفیات الولادة ليعود زوجة صديق له » وى 
المستشنى بلتی بستيقن ديدالوس بین جاعة من الاطباء يشربون ويتفكهون 
27 . ولقندكان ستیڈن ديدالوس و سار تدس 
وی ره ملي عر ال ولك المكابرة تغلبه كالعادة قيمعن باطزء من 
الولادة وتجری الامومة أ کی مما يفعلون .م رج الع إلى حانة » 2 
ستیقن‌دیدالوس 3 بك مو لیجان يختلفان فى أممفتاح البرج‌النی يسكنان. 
وینتپی الاعر ! بننٹیٹن دیدالوس أن بجد نفسه بلا مأوى » فیمضی مع صدیق له 
إلى بيت من بيوت ك الدمارة ويتيعيما إلى الماخور يلوم . ويستبد ا 
وتلماك فیتمثل الاول صورة زوجته وعشیقها » ویتمثل الثانی صورة أمهالميتة 
وقدعادت البه ی ا نام کک أن لفل من ال روحها » وکا ان 
من جدید» وتتملکه عاصفة هوجاء من العواطف المتضاربة » فمپوی لعصاه 
على النجفة وم‌شمها ثم یندفع إلى رح + وق الطریق یتشاجر مع اثنين.من 
جنود الاحتلال الا تجليز» ويكونمن ذلك أن مهوی عل الأارض مغلوبا على آىرہ: 
ا نس دیدالرسی» وف هز متکب قله كنه عل ابرض بذكا 
ى صفحة وجهه صورة ولده التوفی کا کان برجو له أن يكون » فتیْاء واس 
الثقآقة » مصقول النفس » مرهف الاإحساس . وهکذا يتعرف الوالد على ولده» 
وهكذا يلتق يوليس وتلماك . ويستصحب پلوم ستیشن ديدالوس إلى دارہ وبع 
عليه أن يقضى یلته فى ضيافته » بل أن بقعم معه نهائيا » ولكاه برفض . ويسترد 
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بلوم ثقته بنفسه و احساسه برجولته بفضل لقاله مع ستیفن دیدالوس » و فضل 
ما كان من إتقاذه إياه » فإذا هو یتبدل من حال إلى حال ء و إذا هو یم زوجته 
بأن تعد له طعام الا فطار فى الصباح بعد أن كن عده هو طاء و إذا هو یلها 
قبلة الزوج بعد تفرة دامت أعواماً وأعواماً . وهكذا بمود. لیوپواد بلوم إلى 
ماریون بلوم بعد مغامرات مشهودة فى شوارع دبلين وأزقتها ء معاد بولیس 
إلى زوجته پناوپ بعد غيبة طويلة جاب فيها الأقطار وذرع البحار . 

ولقد استطاع بعض النقاد من امثال ستيوارت جلبرت ولقين » وإدموند, 
ولسون» ولویس جولدثع» بدرجات متفاوتة » أن بیجدوا لكل حلقة فى قصة 
« بوليس » نظيراً بقابلها فى « آودیتا » هومیروس , فاشتراك بلوم فى دفن 
ساحبه يقابل نزول يوليس إلى حاديس » مک الموت > وشجار بلوم مع شا نئيه 
يقابل صراع بولیس مع العالقة » وذهاب بلوم إلى البغى” بيا کوهین و تجاته منبا 
يقابل مغامرة بولیس مع الساحرة سيرسيه الى حول البشر إلى جماوات وإفلاته 
من قبشتها ء وهكذا وهكذا . ولقدكان بعض النقاد يرون أن قصة « يوليس » 
جرد قطاع من المياة الواقعة » ولکن هتولاء لم بتنپوا إلى مافيها من تصمم 
مك ترسم فيه چویس خی هومیروس مستخدمً الرمز فى تصویره لکل حلقة 
من حلقات «الاودیستا» » وغاول أن ببی الاضر عل آساس الاضی» وأن وازن 
بین طبيعة المياة وا بطاه فى واقع الیوم» وطبيعة المياة وأبطاها فى خیال الاضی ۔ 

ولقد احتار النقاد ىعلة اختيار ويس لشخصية البطل ال وال يوليس 
عورا لملحمته النثرية إن صح هذا التعبير » فا ملاحم لا تكتب نثرآء ومنهم من 
ذهب إلىأن هناك شیا بين شخصية جويس وظروفه» وشخصية يوليس وظروفه . 
فجويس فی غربة متصلة روحية وجسمية معآ» وكذلك كان بولیس الطومرى » 
والتجوال قوام المياة عندها جیعا .كذلك احتار النقاد فى علة اختيارجويس. 
لشخصیة رجل یہودی ليقو م بدور يوليس فى هذه « الاودیسا ء الجديدة »فم 
من وجد شبها بین هذا البہودی التائه» و بین ذلك الیو انی التائہ . ومنہم من وجد 
شبها بين الغربة الروحية التى يعيش فیہا جو يس بين الا یر لندیینء والغربة الروحية 
الت يعيش باوم فیا بینہم . ومنهم من يشير إلى اهتام کتاب القصة المعاصرين 
. بشخصيات المپودء فارسیل بروست الذى تعلم چویس منه شیقاً كثيراً کتب عن 
شخصية سوان » وتوماس مان کتب عن شخصية جوزيف و فلعل اختيار چو 
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لبؤدى دی لتفاقم الشکلة الهودية ی آوربا نکن من » فلاشك 
فى أن پولیس اطوءرى هو آقرب أبطال الميال إلى شخضية مستر بلوم ۽ فهو 
لس کاخیل أو عکتور أو أنئاس بطلا بالعتی الالوف ف الاساطیر ضار 
بالسيف فاتکا بالاعداء غازيا لقلوب العذارى ء بل هو بطل من طراز حدیث » 
بطل بطولته فى أصالة رأيه وق مکره ٍ فكره وأصالة رأيه ینقذانه من کل 
الاخطار التى يستيدف ٹا . وهكذا الشأن مع بلوم فهو ما کر وأصيل الرأى . 
, وما من شك فی آن قصة چویس التق نسج فا الواقع على نول الميال تفجعنا فى 
الواقم کا تمجعنا فى الخيال ؛ فھی جرد المياة من یی الذى أسبغه عليها 
الشعراء» وهی تشککنافی ایال ومنطقه هی تترجم وال البطل فى بلاد 
واق الواق وف بلاد تركب الافیال إلى رال پودی اأختفل بسل لت 
فى شوارع دبلين ۹۸۲+ ۷۷ 4 
زوجها لیس أمواما وال وا تثبت على وفائها له » وینتهی الا أنه قد 
مات فى بلاد الغربة فلا تصدق ما يقال » ويأتها الخطاب عداداً فتصرقہم إن 
بالحستى وان بالمكروه » وتتخذ من مغزطا تعلة لاستمہا م » فتغزل المطارف ثم 
عنقض خيوطها من جدید زاعمة انها سو تبت" فى الآ حين تفرغ من غزطا 
ولكنها لاتفرغ من غزطا أبداً هداق جال الشمراء ۔ أمافى واقع القصصیین 
سز بلوم تون زوجها خیائة متصلة» وتصطلق العشاق فى سراف يدهص أهل 
< الدينة . ولقد تد لماريون بلوم فى جران زوجها إياها بعض العذ رکا كن 
الیہودی نفسه شعل ٤‏ ولکها EEG‏ 

جع إلہا وانتبت غیبته »فا أبعد الواقع عن اظیال ! 

١‏ کی ما لاو e E‏ یق » جويس ذى المج 
الجديد والاساوب الجديد . فلاید لفهم جولس ا ا المج ون 
الاساوب اللذين استحلثهما فى الادب الاجلزی » فكيف أمكن لويس أن 
٦‏ تون فن سرد هذ و وٹ 
بلوم وماريون باوم وستیقن دیدالوس 7 ومن این له بکل هذه المادة إذا كان قد 
حدد لنفسه أَرَبعًاً وعشرين ساعة عادية فى حياة و لاء الأفراد العاديين 7 

الواقع أن الا جابة على هذا الال تلتمس فى منوج جويس وف اسزه ‏ 
أما المنبج الذى اتبعه فهو منہج « المنولوج الداخلى »كا سميه النقاد » أو منہج 
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9 تيار الوعی » کا يسميه عاماء السیکولوچیا الشتناون بالتحليل النفسی. 
وأما الأساوب فيقوم على ما يسمونه « تحرير الالفاظ ء . 

وچویس ليس مبتکر منہج النولوج الداخل أو تيار الوعی بل مکله . 
O‏ الأول کاتب فرنسی مغمور یدعی إدوار ديجاردان» وهو أحد صغار 
ارمربین» وصاحب قصة « لقد قطعت آشجار الغار » التى ظہرت سنة 2۱۸۸۷ 


وهذه طبيعة الحياة » فکل من یتصدی لوصف الياة کا هی ینبغی أن بترم هذه 
التاعدة . وهذه المواطر التى يمحدث يها الا نسان نفسه » هذا المنولوج الداخى 
الصامتء لا برد إلى الذهن ف صورة ممتبةمبوبة تقبع فيها العلة النتيجة » وجری 
فا الكلام:طبقاً لاصول الکلام » ويسبق فیا الماضى البعيد إلماضى القریب > 
بل برد متقطعاً مضطرباً أشبه شىء بشریط السیعا إذا امتحن عل مہل » فهو خال- 
من التتابع التطتی » متوقف عل التتابع العاطق أو الضرورات الالية کالتداعی 
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اللفظی مثلا . وفی عم الذكريات بتداخل ا ماضی واطاضر والمستقبل» ویفقد 
تھا معناه كذلك ۰ وما يقال فی اللکلام .يقال كذلك فى الافعالات 
والإحساسات والصور الذهنية ؛ هن الامانة أن تسجل کل هذه الاشیاء على 
وضعھا الاصل فتعنی من الصياغة النحوية والصياغة المنطقية معاً . و لقد وصف 
الناقد الفر نسی الكبير رعی دی جورمون قصة دبچاردان هذه بأنها « قصة 
نقلت إلى الادب منرح السینا قبل أن تظهر السيما » . وهذا اليج الذی اهتدی 
إليه دیداردان سار عليه مارسیل پروست فى قصته « البحث عن الاضی » 
وأتقنه » ولکن چوس هو الذى وصل به إلى حد الکال . وأوضح مثل على 
هذا هو نہایة « يوليس » بعد عودة باوم إلى زوجته روحیا وجسمیا . فبعد 
هذه المودة نرى مسز بلوم مستلقية فى فراشها وقد زال عنها النوم » نراها 
تسترجم حوادث الاضی وتستحضر ذکریانہا الداعرة » وهی تفعل کل ذلك فى 
منولوج‌صامت واحد تتداعی فیهالا کار بل ترابط ولا نحو ولا منطق ولا تقید 
بالقرتيب الزمنى » ویسجلها چویس فى اثنين وأربعين صفحة لا بستخدم فيا 
علامة واحدة من علامات اقم » فهى كوذج من تداعی ا مہات اللامترابط 
الذى کان الشغل الشاغل لعاماء السیکولوچیا من أتباع مدرسة فرويد ف التحلیل 
النفسى . ولقد أخذ جويس عنم شیقاً كثيراً أيام انتقل إلى زیورخ مركز 
تلك المدرسة إبان المرب العالمية لول . وماريون بلوم تستعرض الان أيامها 
فى جبل طارق : ۱ 
دوآنا أحب الازهار وأغنی أن يضيق البيت بالورود. با إله السموات ما رايت 
کالطبيعة شيعا : الجبال الوحشية ثم البحر وأمواجه المتدافعة ثم الريف اليل 
بحقولہ ذات القمح والشعير وسائر ضروب النبت والقطعان الكبيرة » ینش 
الفؤاد مرأى الانہار والغدران والازهار م نكل شكل ولون ور انحة » تتفتح فى 
كل مكان حتى فى شقوق الارض البنفسچ والازهار الصفراء الباهتة . وهذه فى 
الطبيعة» فن يتكرون وجود الله فعامهم الغزير لا بساوی خردلة. وكثيراً ماسالت 

' الملحدين إن كان هذا اسعهم أن بخلقوا شيئاً إذا استطاعوا » اذا دنت وتم 
:يطليون انقسیس بل اح. ول يفعلون ذلك؟ للانہم خافون نار ا حم لفساد خمارث. 
عم أعرفه حق المعرفة أعرف الشخص الذى کان فی اللكون قبل الخليقة العخس 
الذى خلق کل ذلك الشخض الذى هذا لا بمامونه ومالا أعلنه أنا فالامر هين 


۲۵۸ 


۱ 


مس و يسن 
فلیحولوا غداً دون إشراق الشمس إذا استطاعوا . إن الشمس تشرق من أجلك 
يافاثنتى » هذا ما قاله لی يوم کنا ترقد بين الازهار فى هاوث » وکان فى رأسه 
فی سترته الرمادية المصدوعة من اليش وقبعته المصنوعة من القش ء فى ذلك 
آيوم آوحبت إليه أن يعرض عل" الزواج » نعم أعطيته أولا قطمة من ال کم 
كانت فى فى وکانت الستة سنة كبيسة كبذه السنة » منذ ستة عشر سنة با إلى ۱ 
مد تلك القبلة الطویلة كدت آفتد وعي > نم قال إلى زهرة الجبل » نعم نحن 
كلنا أزهار الجبل تحن النساء » خسم المرأة زهرة » وهذه هی المرة الوحيدة التى 
صدق فيها طول حياته ء والشمس تشرق من اجلك اليوم يافائنتى » نعم هذا سر 
ميل إليه» فقد أدركت أنه يقهم قدر النساء أو بحس بحقيقتهم » وأدركت أنى 
ساستطيع أن أتفذ مشيكتى فيه دا > آعطیتهکل‌ما أراد من متعة » وإستدر جعة 
سی سا لی آن آقول نعم» وم أجب أول الامر بل تطلعت إلى البخر والسیاء أفكر 
فى شتی الاشیاء » لم یکن یدزی .على ولا بعستر ستانہوب ولا بہنٹر وله بای 
وكايان جروثز العجوز والبحارة الذين کانوا يلعبون القفزة وأنا أقول طأماعوا 
ویسمونما سل الاطباق » والدیدبان الواقف آمام دار الام وحول خوذته 
البيضاء » مسکین شوته الشمس آوکادت» والبنات الاسپانیات يضحكن 
لابسات الشیلان والذوائب الطويلة » والزاد فى الصباح یشهده الیو نانیون 
والیہود والعرب وکل چنس وملة من أقصى أوربا إلى آقصاها » وشارع الدوق 
' وسوق الدجاج و لفط الدجاج آمام حانوت لاری شارون » وا لیر المسكيئة اد 
فا النعاس والفتيان الذين لا تعرف طم صناعة ناين ف الظل على درج الس » 
والعجلات الكبيرة فى عربات الثيران والقلعة القدیعة التى بلغ عمرها لاف 
السنين» نعم وأولئك امعاربة ذوو الوجوه الوسيمة كلهم معممون كأتهم الملوك 
سالونك ان الشرفهم بالدخول فى حوا نيهم الصغيرة » وروندا والتوافذ القدعة 
تطل خاسة وأخفت خشب النافذة حتى بقبل عاشقها الاسياخ الحديدية » والانات 
الى لا تفتح تماما ولا تفل تماما أثناء اليل > وصاجات الراقصات وليلة أن اتتا 
الباخرة فى الجسير اس و ارس متجول عصیاحه منشرحاً » والسیل الدرار ... 
بال ويالى البحر البحر 7 نا قرمزى كأنه النير ان والشفق العظيم » وآشجار التین فى 
حدائق آلامیدا» عم والشوارع الضيقة الخرنبة كلها والبيوت الوردية والزرقاء 
والصفراء وحدائق الورد والیامعین والجيرانيوم والصبار وجبل طارق واقفاً 


چس چویس 


کالینت هناك ات هرد البل 3 ا 2 أضع فى شعرى وردة ک) 
تفعل بنات الاندلس ء وهل ألبس ثوباً آخر ۶ مم 7 قبانى ى تحت اطائط الفرن 
قلت لافرق بينه وبين سواه فلاتزوجه » ثم سالته الع نش اق كنا لق در ادر 
نس ثم سای مر أخرى نم ال أن أقول نم نا زھرۃ بل وعاقتہ أولارۃ 
وجذبته حوی لیحس دی و و کش جنون وقات 
و 

وکا حرر چویس المعانى من قید النحو والمنطق والعاسك الزمنىكذك 
حرر الا لفاظ من قيد المعالى ومن قيد العرف ومن كل قید معروف ٠‏ فهو 
ييح لنفسه أن ید كلة فى أخرى وأن ينقل حرو ف كلة إلىكلمة أخ رق » وأن 
پشتق ما شاء من الالفاظ الى بروقه جرسها سؤاء:! كانت. ذات معنی ام کات 
ليست بذات معت ء فالجرس عنده القام الأول » والمعنى عنده لیس ذهنیٌا فقط 
پل‌هو لفظ یکذلك » والبلاغة الموسيقية التى یتصف الافظ بها آغنی ع نكل بلاغة 
فی المعنى. وعل اجملة فهو بعل الالفاظ تقف عل رؤوسها كا يقولون . ومن هنا 
كرت فى اأسلوبه فتاط ا1 السحوته امن أصل معروف أو من أصوات 
غير معروفة وأغليها يشبه هذيان الجانین . وچویس ليس أول من أقدم على هذا 
الكلف بالاصوات الجردة فى الادب» فقد سبقته إلى ذلك مدرسة الرمزین ى 
فرنساء وقد كان إمامها ستیفان مالارمیه .تقول : « إن الشاعر يستسلٍ لسلطان 
النفظ » » وکذلك كان رعبو يقول : « لقد رضت:تفسئ على اطذيان افیف . 
ثم ذهبت أعبر عن هنذا اطذیان السحری بهذيان لفظى ۰۰ . وا تہی ب الام 
ال تقدیس سبال الخبول ۰ » اما جويس فقسد التق مرة بستیفان 0 
زبورخ فأتکر آمامه کل صلة لہ باتجلترا وأصر على أنه إبرلندى صمم ء فهو 
یکتب بل جلزية حقاًء ولسكنه فى الواقع لا یفکر بها با 
قائلا : « أعنى أن تكون لى اة أعلى من جي اللات » لغة يضيف لها کل 
قن من ده عبت 13 من عرة قکرت فا اط إلا وجدت نسی 
حبيساً نی تقالید الا جلیز » . وهذا وصف ما جری فی غرفة النوم حين عاد يلوم 
يوليس إلى مازيوّن لوب أخيراً بعد توالہء وذهب بقص عليها ما صادفه غیت 
من‌آمور. والسرد بدأ بلغة الملاحين» ویتتبی بفقرة من «اودلسشا» هومیروس :۱ 

« فى أى امجاه كانت السامعة ترقد » والسارد فى أى الجا هكان برقد ۶ 
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اج پر جات اود یس پر + 
سی عوسی 


« السامعة : الجنوب الشرق مائلة نحو الشرق . السارد : فى الشیال الفرى 
مائلا حو الغرب : على خط عرض ۵۳ ثعالاء وعل خط طول ۹ غرباً بزاوية 
قدرها ٤٥‏ درجة بالنسبة إلى خط الاستواء الارضی . 

د أكانا ابتین أم کانا یتح ركان 8 

« کانا ابی نكل بالنسبة إلى الآخر ء وکانا بتحرکان معا مو الغرب وال 
الامام وإلى الخل فاع التعاقب تبعاً که الأرض الدائمة فى مسالك تتغير اد فى 
فضاء لا بتغير أبدا ۔ 

« وکیف کان وضعها ۶ 5 

« السامعة : ترتاح فی خط أفتی تقر تقریبا عا بل جانها اسر » یدها الیسری نحت 
رأسهاء وساقها انی ني دق خط مستقم وترنکز تل ساتھا الیسری » وه عنية 
عل اریقة جیا لوس ماس SE‏ می یه مد آن اسر 

« ااشارة : برقد على جانبه الاسر > ساقاه حنیتان وسبابة يده الجنى وإیہامہا 

ترتاحان على وسط اتفه على طریقة تری فی صورة فوتوغرافية صورها پرمی 
أيجون لارجل الطفل وهو متعب » للطفل التكامل القُو داخل الرحم . 

« ارحم ۶وماذا أتعيه ۶ 

2 إنه متعب بعد طول السفر . 

« مع رفاقه . ومن رفاقه 1 

« السندیاد البحری ‏ السندباد البحار والصندیاد الصياد EL‏ امیاط 
والنندیاد النجار والمتدياد المداد والفندباد الفسلاح والبندیاد البناء و اطندیاد 
المجاء واارندباد ارقاص والكندباد الكشاف والدتدباد الدسباس والطندباد 
الطحان والزندیاد الزمار والسجندباد السجان والغنغباد الفثفاث . 

< متی کان ذلك 7 

2 حين مضی إلى الفراش الظ فوجد مرب حول بيشة افرخء فرخ الخ » 
رخ السندیاد البحرى فى ليلة تی فراش کل فرخ » فر خکل رخ » رخ 
مطمباد النوار . ۶ 

» وأين كان ذلك ۶ 

0 وكانت هذه آخ رکلمة فى قمته ققد اه رم یل الدی تسترخى به 
أطراف الرجال » وأبرأ النوم روحه من ممومها . + رت 


7 


جمس چویس 


وهذا الاساوب يفشر قول العام السیکولوچی الكبير يوج : إن «یولیس» 
قصة لابداية ما ولا نہایة ء وان فى الارمكان قراءتها من أوطا إلى آخرها وقراءتما 
من آخرها إلى أوطا . ولكن جويس وأنصارہ لایرون هذا الرأى » واغا 
يرون «بولیس» عملا فنا کا يقوم على آصمیم دقيق . وق هذا بقول جويس 
او آسیان : «ان ما اتطلیه من قاری هو أن مخصضص کل حياتة لقراءة 
أعمالى اج 
1 1 5 

ولمواء اتفقنا على أن جيمس جولس ماع م من أئمة القصة أم لم نتفق 5 
جدال فی أنه ظاهرة اجتاعية لا عکن تجاهلها ۽ فأدبه ینتمی فى صلبه ا 
الأول من القرن العشرین دون سواه » وهو يدل على الطور الحضاری الذى تمر 
غیه آوربا الآن أصدق دلالة . ۰ 

ولکن چوس من ناحية آخری إبرلندى وکائولیکی » نالصراع الذى دہ 
نی أدبه صراع بين القدیم والجديد فى بلد عل الثقافة متاخر الاقتصادیات . 
وثورته على الاو ليكية ثورة عل ثقافة إقطاعية » وثورته على إِبزلندا ثورة الفنان 
العالمى الذى عددت نفسه فتجاوزت تخوم الأقاللم . فبعض] المشاكل الى 
اضطربت ها تفس چوس کل هذا الاضطراب لاعت إلى التطور العالمى فى 
جیلنا هذا ء وا هی مشا كل ثانوية محلية فرغت الا نسانية الكبرى من حلها 
آیام حركة الرنيسانس . وثورة جويس من هذه الناحية ثورة فاوستیة کا قولون. 
والثورة الفاوستية فى جوهرها: هی ثورة القوة الفردية الكامنة التى ترق إلى 
الو الفکری والاجتاعی » على القوة اارجية المحكبلة التى ترق إلى الاستقرار 
الفكرى والاجتماعى ٤‏ وهذه ثورة البورجوازية الاوریة على الاقطاعية 
الأوربية > وهی 7:271 قرون » وظهورها فی آدب الا برلندیین المعاصرين 
لا دلالة له إلا أن إبرلندا متخلفة فى ركب المدنية . ولقد يثور الفرد المتحضر 
الآن فی صباه على الاشكار والقوانين الاجتاعية القائمة » ولكن تلك الثورة 

تترك فی تسه کل هذه الرواسب والمٰضّد النفسية التى لازمت جويس مدى 
الحياة » بل تنجلی ا رک الاهتداء إلى ججموعة من القم الاريحابية 
اد دو و کو هذه الرواسب والعلقد فى تفس چوبس إن دلت عل شىء 
فهو أن الصراع بين الذاخل واظارج فيه کان صراعاً یف مت ٠‏ وهذا الصراع 


1 


مس جواسن 


یهن شی فهؤ أن البيعة الاير لندية ييئة متحجرة تنوء عل 
NE‏ 
ن چو لس فى صمیمه لعبر عن الطور الحضارى الذى كر فيه الا نسانية 
۳3۹ هذا . قادبه ا فردى دای انطوائى مسرف فى الفردية والذاتية 
| والالطوائية . وهو لا یسور ما حدافق الجتمع مرن حوادث » بل پصور 
ما يتولد فی تفس الفرد من آفکار . والواطر الشخصية مهما بلغت تفاهتها 
آقدس عند چویس من الافعال مهما بلغت خطورتما ٠‏ فوضوع « ولیس » هو 
ذهن الا نسان بعد عزله عن ا جتمع » لا ساوك الانسان فی صلاته پا جتمع . 
والمشا کل الثى تشغل أبطال « يوليس » مشاكل شخصية ها أهميتها حقا ولكن 
ليس ها ما يقابلها فى المياة العامة . وهی عل خطورتها بالنسبة إلى ایب 
لا تتصل بعشا کل الرجل المادی فى حياته العادية أو فى تشکیره العادى . فهى 
مشاکل خاصة هاذج تسه خاصة» مشاكل لادشترك فیا إلا 'الاقاون . واتعدام 
حساسية جويس الاجتاعية أ يلغت النظر ۽ ؛ فليس ىق أدبه أى صدی للحرب 
العالمية ال وی » وهو الذى عاش فى أتونها فلم تکتو روحه بشررها » وهو الڈی 
عاش بين قصف المدافع أصم لا یسیع الزئير » بل ذهب یکتبء وكأنه بميش على 
كوكب آخر »عن مدير الا علانات ومتاعبه الزوجية » وعن زوجته المستهترة 
وعھارتہا وعن ولدها المتبنى» وهو حالة رم ية آول با الاطبام التو 5 :وشن 
نی هذا أن فردية جويس تفش من قيمته الفنية ؛ فهو فنان ضخ قل نظراژه 
بن القدماء وا حدثین . وأقل ما يقال فى تقديره أنه الفنان يععتى الكلمة » الفنان 
الذىأخلص لفنهء فابتعد به عن الابديولوجيات و زعازعھاء والفلسقات الاجتاعية 
| ودواماتها ءل عزج أدبه بوجهة لطر »و يدس السم فى تمه اجیل الجديد کا 
قعل عبقری رجعی مثل ت .س ٠‏ إليوت أو مشعوذ قدير مثل أولدس هكسل > 
۱ أو موم ها مثل د +ھ ٠‏ لورالس + واعا آخلمن جولس لت وحدهء وهذا 
ماه أهون الفرديين خطرا وأقاهم جنایة على روح الا نسان ۰ اذام کن 
لفتان رسالة بنائية فى المياة » نفير له وللناس أن يع الیم مرك الدم . 
وسفحات « پولیس » جرد سسموجراف بسجل الاضطرابات الرضية الى 
آمانها البور چوازية الاورپية فى فترة اضمحلاطا» ویصور حطام موساتا 
مد أول زاال . ۲ 


r 


چس چویس 


وادب جولس مظهر آخر من مظاهر القورة غل الحقل'التى شاغت فى فا 
آوربا منذ نباية القرن ا ماضی . وه وكذلك و لان فيه انسحاباً من الوعی إلى 
اللاوعى » وهو انسحاب لا تلجأ إليه إلا التفس ال مہزومة . والابحساس باطزعة 
ظاهرة من الظواهر المألوفة بين فلول المكرين والفنانین الفردیین . وما منشؤه 
إلا الشعور بأن عصر الفرد قد انتهی إلى غير رجعة » وبأن القيم“الاجتاعية 
الجديدة لاسبيل إلى قهرها . ومن لم برض بحاضره عاش فى ماضيه » ومن برض 
عا جری حوله انطوى على نفسه . ومن م برض بواقعه دخل فی قوقعة اللاوعى 
واعتصم بها خوفاً وإشفاقاً . مفکرو البور چوازة وفنانوها اليوم واثقون من 
أن الارض تسوخ تحت أقدامهم اة الكقاح الى كانت لأسلافيم 
من المفسكرين الفردیین والفنانين الفرديين » فانفصاوا عن تيار الحياة وانزوی کل 
فى برجه العاجی ینعی حطام حضارته التى تنهار »أو یکتنی بتصويرة ۔ وچیمس 
جويس ذا ا مقیاس نهاية حضارة تبید» لا بداية حضارة تنمو . ولعل خير مافيل 
فيه هو >> الكانب الرومى میرسک عليه بأنه قد شید لنا هرما شاعا جیلا 
حقاء ولكن العام الجديد ليس حاجة إلى أھرامء بل إلى خزا نا ت كخزان الد یپر۔ 


اوسن عرص 


۲٦٢ 


کتاب اليتيمة 
لابن القفع 


لا أقصد فی هذا الفصل أن أتحدث عن ذلك الكتاب الذى نشره الامیر 
کیب أرسلان » نی أواخر القرن التاسع عشر » ياسم الدرة اليتيمة » تبعا 
للمخطوطة التی نشرۂ عنها » ثم نشره الاستاذ کرد على » بہذا الاسم آیضا » ی 
جموعة رسائل البلغاء و فليس هناك شك فى أن الاسم الصحيح هذا الکتاب 
هو الادب الکبیر أو الاداب» کا كان ابن قتيبة يسميه فیا ينقل منه فى 
کتابه « عیون الأخبار > 
وا أعنى کتاب اليتيمة الذى كان ِطلق عليه هذا الاسم فى العصر الذى 
وضع فيه » والذى تعض لا تعرض له معظم كتب ابن المقفع من طغيان 
٠‏ العصور وآفات الزمن » فضاع فیا ضاع من ذلك التراث الاد » ثم اتفرد من 
دونہا بسكثير من الغموض والابهام ؛ إذ اختلفت فيه كلة العاماء » واضطربو! 
فى صفته » ونيان موضوعه ووجوته . وف هذا ما بضاعف شقة الباحث الذى 
بلتمس تبتين صورة له » ورسم شیءَ من خطوطه وملاعه » ووضعه فى مكانه 
' بين آثار ابن المقفع الآخرى ء وتعرآف الصلات الٹی تربطه بالتیارات السياسية 
والادبية والعقلية فعصره » ولا سما إذا ءامنا أنه كان من أجل“ کتب ابن المقفع 
٠‏ خطرا وأكبرها منزلة » وقد آنیح له من الشهرة وذیوع الصيت ما جعله حدیت 
الادباء » ومضرب المثل فى البراعة وجودة الاداء» کالذی نراه فى ذ کر آی ام له 
فى إحدى مداحه الحسن بن وهب » إذ بقول : 


ولقد رأيتك والکلام لآل توم » فبکر فى النظام وئتب 
فكأن قسا فى ععاظر بخطبۂ وكأن لیسل الاخيلية تندب , 
وكشي عزّة يوم بين سب وان القفع فى اليتيمة يدهب 


تاب اليتينة لابن المتفع 


وکا تراه فى صفة بی الفضل أحمد بن أنى طاهر طیفور له > إذ بقول: 
« ومن ارسائل الفردات اللواتى لا نظير ما ولا آشباه » وهی آرکان البلاغة » 
ومتہا استق البلغاء ۽ لانها نهاية فیا ختار من الكلام » وحسن التأليف والنام» 
الرسالة التى لابن المقفع » وهی اليتيمة ؛ فإن الناس جیعا جمعون عل أنه ل يعبر 
أحد عن مثلها » ولا تقدمها من السكلام شىء قبلها » . وكذلك یجعلہ ابن النديم 
أحدكتب خخسة » يقول إنها الکتب المجمع على جودتها ۔ 

وقد استطارت هذه الشهرة إلى القرق الحادى عشر للهجرة » فنری حاجى 
خليفة يصفه فى « كشف الظئون » بأنه كتاب لم يصنف فى فنه مثله + وسواء 
أكان حاجى خليفة يتحدث بهذا عن «اليتيمة» التى نعنيها والتى يذكرها طيفور » 
أم بتحدث عن کتابآخر من الكتب التى تحلت هذا الاسم » ونسبت إلى ان 
القفع» کا رجح » فأ كبر الظن أنه لعبارته هذه بردد صدى تلك الشعهرة التى 
استفاضت بين الناس . 

وقدكانجديراً بہذا الذى اتی لکتاب «اليتيمة» من‌ذیوع الصیت وارنفاع 
المنزلة وما يتبعهما من الرص عليه » أن بقيه عوادى الأيام'. ولکٹا حب 
أن هذا نفسه كان من أول الاسباب التى جنت على هذا الكتاب وعرضته 
للضیاع» إذ كان هو الذى زین للوراقين أن يستغلوا هذا الاسم الذائع الرفيع : 
« اليتيمة » فيطلقوه على غير مسماه من كتب ابن المقفع . بل لعلهم لم یکتفوا 
يذلك » قذهبوا يطلقونه على ما شاءوا من الكتب التى برجون ها الرواج. 
وأكبر الظن عنذنا أن اللکتابین اللذین ی ذکرها حاجى خليفة فى سياق کلامه 
عنه : « عظة الألباب » و « القيمة » ويذكر أنهما ختصران له » ويصف أحدها ` 
بأنه « مشتمل عل الحقائق والمعانى وأخبار السادة الصالین » ما جاءا من هذه 
السبيل » وأنهما لا عتان ليتيمة ابن المقفع بسبب * 

وببذا الذى صنعه الوراقون ء وهو آعر معروف فیہم » إلى جانبٍ ما سنشير : 
إليه بعد قليل » اختلط الامر فى كتاب اليتيمة » وتتكرت معالمه » فل يكن شىء 
آبسر بعد ذلك من أن تذهب «اليتيمة» القيقية فى مرة الایام والأحداث . 

ویک أن نعم أنه فى القرن الرابع وحدهكانت «اليتيمة» تطلق علكتب ثلالة 
مختلفة؛ فابن النديم صفها فى الفصل الذی کتبه عن ابن المقفع نها « فى الرسائل ». 
ویفهم من هذا الوصف » ومن جعله الکلام عن ابن المقفع: فی الباب الذى جمل' 

۲٦٦ 


كناب اليتيمة لابن القع" 


عنوانه : «تسمية الكتاب المترسلين من لرسائله کتاب جموع» أن اليتيمة هو 
الاسم الذى أطلق على نوع رسائل ابن المقفع . ویذهب القاضی أبو بكر الباقلاق 
( من عاماء ذلك القرن ) إلى أن «البتيمة» أو «الدرة اليتيمة» تظلق علكتاين : 
أحدهافى ارحکم والاخر فى الا طیات ۽ وذلك حيث يقول فی کتابہ : «انجاز 
القرآن > فى الفصل الذى عقده للسكلام « فى الدلالة على أن القرآن معجز » : 


« وقد ادعی‌قو مان ابن المقنفع عارض‌القرآن » و ها فزعوا إلى «الدرة اليتيمة» 
وها كتابان : أحدها بتضمن حکا منقولة توجد عند حکاء کل أمة مذ کورة 
بالفضل ء فليس فما شىء بدیع من لفظ أو معتی . والآخر فی شىء من الديانات 
وقد هوس فيه بعالا بخن على متأمل . وكتابه الذى بيناه فى الك منسوخ من 
كا فآ که / 

وال هنا نی أن کتاب «اليتيمة » يوصف مرة بانه فى اسائل »تل لسان 
ان النديم » وآخری بأنه فى الک » وثالثة بانه فى الا میات » على لسان أبى 
بكر الباقلاى . 

وف ذلك النص الذى أوردناه للقاضى ألى بكر ما لعله يشير إلى بعش الإسباب 
والملابسات التى كانت تدقع إلى الخلط » إلى جانب ما ذکرناء وهی ترجع إلى 
نشاط « الزنادقة والملاحدة » فى توهين أمر الا سلام بالطعن عل القرآن وإنكار 
إتبازه . وهو نشاظ بلغ غاية بعيدة فى القرن الثالث والرابع » فکان من 7 
إلى هذا آن یتاسوا الاتار الآدبية التى يصح عندم أن يقال إنها فى معارضة 
القرآن . فلعلهم وجدوا ف‌الکتاین اللذين ذکر ها الباقلاتى ما يسد هذا الموضع 
ويغنى ذلك الغناء . وإ ن كان كتاب « اليتيمة » أولى اجه ویذیوع صيته منهما فى 
ذلك » فلم يكن م بدء تماما عل ما یقصدون إليه » من أن يتزعوا عنهما یا 
وغلموا علیہما ذلك الاسم ؛ إذكان أليق بغرضهم وأ كثر اتسا مع الدعوى 
ای يدعونها . فهذا ‏ فیا بحسب س سبب من أسباب الط فى شأن ذلك 
الکتاب » عل النحو الذى نراه فى القرن الرابع ۔ 

فإذاكان القرن اامس وجدنا وصفاً رابعا له عند ألى القاسم صاعد بن أجد 
الأندلمى » فى کتابه « طبقات الم »ء فقد عرض طذا الکتاب فى جا عرضه 

۱ لكتب ابن المقفع ‏ فقال : « ...وله ما ليف حنان » منها رسالة فى الادا 


کتاب اليقيمة لابن القنم 


والسياسة » ومتہا رسالته المعروفة باليتيمة فى طاعة السلطان ». وقد جاءت هذه 
العبارة بنصها أنضاً فى كتاب « عيون الانباء فى طبقات الأطباء » لابن ان 
ای لفرت اساج ) ادن NES‏ مباهد 9۱ فلس 
ثم عند ابن ألى أصيبعة الدمشة مشت ليس مجموع رسائل » ولا هو کتاب ف الم 
أو ف الاإطيات ء واعا ه وكتاب آخر عا موضوعا معينا دنق إلى ا 
ات الا وتو 

وهکذا وی إل ای کد تضطرن اوسا المتعلقة بهذا الکتاب» حتی 
یکاد يضيع الق بينهما . 


وبعد فاع أن کون الوسيلة فى مثل هذه ا الة إلى حقیق هذه القضية 
والفل فا » او عل الاقل ترجیح آحد هذه ال وصاف عل سای‌ها » الا آن 
تکون عاولة الکشف عن بعش النصوض من هذا الكتاب ومقار تما1 
وحن علك حتی الان س قدر ما أتيح لی معرفته س 3 قطعا لالا منسوبة إلى 
کتاب «اليتيمة» » ترج اثنان نب إل القرن لثالث ف المشرق » وتر ان 
إلى القن الخامس فى الاندلس . ونستطیع أن نطمان نطمئن إلى أن القطعتين الاولین 
على الآقل ‏ صصیحتا النسبة إلى «يتيمة» ابن المقفع قبل أن تغبت يبا آیدی 
نت من الوراقين .وغيرثم ۽ فأولاها جاءت فى كتاب المنظوم والنشور 
لطیفور > والثانية فى کتاب عیون الاخبار لابن قتيبة . وكلا الرجلين عالم آدیب 
صحيح البصر فبا وی » إلى جانب قريه شيت ماس منعهد المؤلف > وسرئ 
أن القطعتین تتواردان عل موضوع واحد > مایقوی راینا فى الاطمئنان 
اليما ء وصحة الاستشهاد بہما . كا سنری بعد أيضا أن القطعة الثالثة ‏ وقد 
جاءت فی کتاب جامع بیان العلل وفضله لابن عبد البر الفرى ‏ بعيدة عن التبمة 
ومظنة الشبھة . ولعلنا نستطيع بہذہ القطع » إلى جانب الفصل فى قضية اليتيمة» 
أن نتمثل شيا ما » صورة من هذا الكتاب 
آما القطعة التى آوردها طیفور فقد نص ف التقدمة ها على آنبا من صدر 
کتاب «اليتيمة» ۽ فلنا بذاك أن نعتبرها توعا من المقدمةله » يشرح فيها غرضه» 


ا طرفا من الدوافع والملابسات التى حفزته إلى كتابته . وكذنك جد 


الام فى هذه القطعة » فلا تخطی؟ فيبا هدّين الانبین كا لا مخطىء فیہا أسلوب 


۴۸ 


۱ کتاب الیقیمة لابن المتفع 
٠‏ ان الققم,باخس خصائصه . ويستطيع القاری" اٹ برجم إلہا فى جوعة 
د رسائل البلفاء » . 

و آول ما بلاحظ فى هذه «المقدمة» أا قد بنيت بناء مح الترتیب ۽ فأوطا 
فى أخلاق الناس أو « الرعية ى ذلك العهد » ووسطها فى الکلام عن علاقة 
ما بين الراعی والرعية » وآخرها فی السكلام عن راعی الناس فى ذلك اوقت » ای 
الإمام . فهو قد جع فيها أطراف النظام النیامی » وتکلم ع نكل طرف عل النحو 
الى بسوق الكتاب له . : : 

فأما كلامه عن « الرعية » فهو وصف بایغ س وینبنی أن يكون صمي 
دقیقا أيضاات لاخلاق الناس وساوكهم فى هذه الفترة المضطربة » فى أول عهد 
الدولة العباسية . بل لعله من خير ما يوصف به الناس ب بوجه عام ف مثل 
هذه الفترة من فترات الانقلاب السیامی » حين تتزايل الاخلاق » ولشيع فى 

_ الناس الك والقلق وسوء الظن » وتزول من بینہم الطمانينة » ویکش فم 
الا تکار والتوثب واقوح» ولعيث فيهم الفساد فى چیع نواحيهم : «فقائلهمباغ» 
وساهعهم عياب » وسائلهم متعنت » و جیهم متكلف » وواعناهم غير حقق لقوله 
بالفخل » وموعوظهم غير سليم من اطزء والاستخفاف » ومستشيرم غير مان 
قه على إتفاذ ما يشار به عليه » ومصطير الحق مایسیع » ومستشارم غير 
مأمون عل الفش واطسد وأن يكون مهتا لاستر» مشیم الفاحشةء مورا 
هوی . والامین هنهم غير متحفظ من اثمان الو نة » والصادق غير ترس من 
حدیث السكذبة » وذو الدين غير متورع عن تفريط الفجرة . بتقارضون الثناء» 
ويترق.ون الدول» ويعيبون باطمز . یکاد أحزمهم دأيا پلفته عن رأيه أدنى الرضا 
وادی السخط » ويكاد أمتنهم عودا أن تسحره الكلمة » وتسكره اللحظة .ع 
. إآار هذا الوصف الذی يعتبر وثيقة من أحسن الوثائق التى تصور لنا حالة 
الشعب النفسية فى تلك الفترة . 
وأما کلامه عن علاقة ما بين الراعى والرعية وصور هذه العلاقة » فقد بناه 
| کی نوع من التقبيم المنعاق ء مداره هذان الطرفان مضروبين فى حالتى العللاج 
والفساد » عل نحو یذکرنا عا هو شائع ق كثير من كتب التأخرین ۽ فتکون 
"ا الات أرما مرتبة هذا الترتيب : نفيرها ما اجتمع فيه صلاح الراعى والرعية» 
فبژدی الراعى إلى الرعية حقهم فى الرد عنہم وتدبير شژونہم » وتؤدى الرعية 
۲٢٦۹‏ 


كاب اليتيمة لا بن ا 


إلى الراعی حقه فی الودة والمنامخة والطاعة . 7 * کی هده الالة أن دامع الاإمام 
وتفسد الرعية . ثم عكس هذا ۳ لد اراي + ثم شرھا 
جميعاً وهو ما اجتمع فيه فساد الراعی والرعية 

والذى يعنى ابن المقفع من هذه االات الأربع هو المالة الثانية . فا 
الناس أو الرعية فهم هؤلاء الذين حدث عنهم ووصف الفساد الشائع فيي فى 
أول هذا الفصل . وآما الإمام فقد خصه بالقسم الأخير منه » وقد جعل پردد 
الكلام فيه بين ناحيتين باس لو بر وع و يعدن انی ری 
إليه وعت" به . فيقول فى الآولى مثلا : « ۰۰۰ قد رأينا حظه من الله عز وجل 
فى التثبت والعصمة» فلم يبر الله يزيده خيراً » ويزيد به رعيته مذ ولاه » فعندنا 
من هذا وثائق من عبر وبينات » . ثم ينتقل من هذا إلى أساوب من الرجاء » 
ايكون له بذلك آساوب آخر ف الارقناع » فیقول : « و حتسب من الله عز وجل 
آلا:ہزال إمامنا يسارع فى مرضاة ربه » بالاستصلاح لرعيته » والصبر على 
ما ستکر منهم » وقلة لاخ لم وم ء حق يقاب اللہ بصلاحہ یم 
ویفتح لہ أتماعهم وأبصارم » فبجمع ألفتهم »ویقوام وم » ويازتهم مراشد 
آمورم » وتم نعمة الله على أمير.المؤمنين بان يصلحوا له وعل يديه » فیکونوا 
رعية خير راع » ويكون راعى خير رعیةء إن شاء الله وبه الثقة » دی 
الناحية الثانية » وهی معدن الامام د رن أعظم حقوق الناس متزلة » وأ كرما 
نسبة» وأولاها بالفضل » حق رسول الله صل الله عليه وسل » نی الرجة » 
وإمام اطدی » ووارث الكتاب والتبوة والمیمن E‏ وخاتم النببين 
والصديقين والشهداء والصا ین »: بعثه الله بشيراً ونذيراً وداعیاً إلى الله بإذنه 
وسراجاً منيرك» ثم هو باعثه يوم القيامة مقاماً حوداً . شرع الله به دينه » وم 
پا قرع وت يه رول الصاذلة وا ال کر وو لاعفا وجلا 
لرفیق الا صل الله عليه وسل . © ۱ 
فهذا تحليل الفصل الذى اعتبرناه « مقدمة اليتيمة » حاولنا فيه أن نرز 
خطوطے الرئيسية وقسمانه البارزة . .ومنه يتبين لنا مبلغ ما فى ذلك الرأى 
السائد عن « اليتيمة  »‏ وهو الرأى الستوحی من الباقلان من مجائبة 
للصواب » وأن ذلك الوصف الذى وصفه صاعد الا ندلسی به » وهو « طاعة 
السلطان »» وهو الوصف الذى لم يكد أحد يلتفت إليهء هو الق الذى لا دیب 
Ve‏ 


كتاب اليتيمة لابن القنع 


فیه . ا نتبين لنا منه أا بعض الدوافع الی‌حفزت ابن المقفع لكتابته» وهی 
تلك الفتن والثورات التى غمرت العام الایسلامی فى تلك الفترة » والتی كانت 
ربص بالدولة ونتوثب علیہاء ولا سها فى مدينة البصرة حيث كان شيم » فکنب 
كتابه هذا ب وهو لشعر باظطر الذى یتہدد هذه الدولة الصديقة ‏ مدافعا 
مناخا حتجا عنها خاصة وعن السلطان عامة » يدعو الناس إلى اطدوء » وبيرغ 

فى الطاعة » ویبصّرم مغبة العصية ء ويسلك فى هذا الارقناع السبل ا ختلفة » 
بين اللین والشدة » وبين مخاطبة العقل واستثارة العاطفة الدينية » إلى غير ذلك 


ما نرى نحوا منه فى قطعة طيفور هذه » ونحوا آخر ف القطمة الثانية » وهی ٠‏ 


قناهة ابن قتيبة ٥۷‏ . 

وهذه القطعة مبنية على افتراض يدعو إليه الاإقناع » وهو أن فى السلطان 
شرا إلى جانب ما فيه من خير . ولعل هذا الافتراض کان من بعض نواحيه ئا 
من آمار الدعوة التی كانت طائقة من الموارج ببشوتما » متكرين وجوب الا مامة 
ذاهبین فى تأ كيد ریہم وتأبيد دعوتهم المذاهب الختلفة » من بيان الشرور 
انی حبت الاإمامة وما زالت تصحبھاء فكان لا بد لابن المقفع من أن يتأت للرد 
على هذا فى ترفق وكياسة » مستعینا ببلافته وثنويته یما ء فکتب هذا الفصل 
الذى نقله ابن قتيبة فى أول كتاب السلطان » وأخذ يضرب فيه الأمثال لقليل 
مشار السلطان فى جنب منافعه»بمترج اظیر والشر فى جیع ما ها عل أهل 
هذه انا . فالسلطان عنده نعمة من ثم اللہ لتى أتاحها لعباده » وقدرها يرم 
کالفیث والرياح والصيف والشتاء واللیل والنهار . وما قد پصحب السلطان من 
أذى وضر فإ ا هو بقدر ما لاب منه فى سان الکون ونواميس الخليقة » على 
نحو ما فى «الغيث الذى هو سقيا الله وبركات السماء وحياة الارض ومن علیہاء 
وقد يتأذى به السفثر » ویتداعی له البنيان » وتكون فيه الصواعق . وتدر 
سيوله فیہلك الناس والدواب » وتموج له البحار ء فتشتد البلية منه على أهل ‏ 


(۱) لا ريب عندنا فى أن هذه القعامة حيحة النسبة إلى يتيمة ان الققع » وان کان اب 
ثتيية قد أغفل فى إسنادها النس عليه ؛ إذ اكتنى فى ذلك بتوله : « وقرآت ف انیت » 
إذ كان صاحيها فى ذلك الوقت متعيناً کا يظهر . ذلك أن العابی بورد فى كتايه « مار 
القلرب » فترات من هذه التطمة » مع النص على أنها من یتیمة | بن الققع . وهذا دليل مادى 
يضاف إلى ما یشہد به أسلوبها ومو ضوعھا . 


كتاب التيمة لابن المتقع 


فلا نع الماس إذا ثفاروا إلى ار رحمة الق الارض الى أحيا » والتبات الذى 
اد » والرزق الأى بط » وارجة التى نشر » أك عظموا لعمة رم 
وپشکروها ء ویانوا ذكر خواص البلايا الى دخلت على خواص الاق » إلى غير 
ذلك من الآمثال التى يشرحها فى براعة وجل . وإذا كانت هذه سنة الله فى 
خلقه » فليس فى هذا الآذى الذی قد بحسه الناس فى السلطان ما يدعو إلى الشك 
فى أنه نعمة من عم الدنياء أو يدعو إلى اظروج عليه أو التحلل من طاعته ٠‏ 
وأما القماءة الثالثة نقد آوردها ابن عبد البر فى سياق الأقوال ا ختافة فى 
كراهية الرأى ووجوب الرجوع ف أحكام الدين إلى السنة والاخذ بالائار 
المج عون ذلك مذهب ان آهل البصرة » ووجها من أوجه اطلاف 
بيهم وبين الكوفيين . وقد يمدو اول الرأى أن هذه القطعة بعیدۂ عن 
2 اليتيمة الذى رأينا » وملايساتم التى لاحظنا » وذلك إذ بقول ,فا : 


« ولعمرى إن لقوطم ليس الذين خصومة أصلا يثبته . وصدقواء ما امین 
مخصومة . ولو کان خصومة لكان ٭وکولا إلى الناس شوه با رمرم وظ: 
وكل موكول إلى الناس رهيمة ضياع . وما ينقم على أهل البدع الا آم ۳۳ 
الدین رأيا ۽ وليس الرأى ثقة ولا حتاء ول يجاوز الرأى متزلة الك والفان إلا 
قریباء ول يبلغ أن يكون .قينا ولا ثبتا . ولستم سامعين أحدا يقول لام قد 
استیقنه وعلمه : آری أنه کذا وکذا , فلا أجد أحدا أشد استخفاف يدينه من 
اتخذ رأيه ورأی الرجال دینا مفروضا. » 


ولکن هذا لا يكنى فى حملنا على الك فى نسبة هذه القطعة ال البتيمة التى 
پذکرها صاعدء معاصر ابن عبد الب ومواطنه ؛ إذ بنبنی أن نلاحظ أولة انا 
۳ مقتضبة من سياقها فی الکتاب » وأ ہہ استتطراذا : ومع 
ذلك 11 زعم أن العلة بینہا وبين « طاعة السلطان » مائلة » فان دعاة الثورة 
وشق عصا الکاعۃ إعا يعتمدون فى دعوترم على آراء فى الدين برو نما . فهذه 
القطعة س فیا أحسب - مفتلذة من فصل کتبه فى تہجین ذلك الذهب الذى 
يذهبون إليه . ومبارته تظور فى اصطناع قول البصریین نبا بری إليه من 
با ی مس دون 

ما وإنكارا عليها . ولكن ان المتفع خالف البصریین فى شىء خطير » وهو 


۲۷۲ 


كتاب اليتينة لا بن المتفع 


أنه انما يسلب الناس حق الرأى لا إنکارا للرأى فى ذاته » ولکن لیہب ذلك 
الق ادولة . فعنده أن لارام وحده حق الحم بارأ فیا لم یکن فيه أو . 
ولعد» فهذه صور من کتاب «اليتيمة» نوج ان یکون فا بعش البيان 
عثه » وإزاحة لا تغشاه من تموض وا بهام ٠‏ على أنا نستطیم بجانب ذلك أن نتمٹل 
تواحی أخرى منه » إذا تن نظرنا فى رسالة الصحابة له . نقد عرض فى خلاطا 
هذا الموضوع الذى بنى عليه كتابه هذا » وهو طاعة السلطان » فأورد ارب 
لی کان الئاس من الفتهاء ومن إليهم بقولون يها فى هذا الصدد »كقول لع 
إن اسنا الامام بععصية ة الله فهو أهل أن لعصى » وان سنا بطاعة اث فهو أل 
أن یطاع . وكقول الآخرين : بل نطيع الائمة ف یکل آمورنا» ولا نفتش عن طاعة 
له ولا معصيته » ولا يكون أحد منا علیہم حسیبا ء ثم ولاة لام وأهل ال 
وحن الاتباع وعلینا الطاعة والتسام ۰ ثم وقف بين هذين المذهبين نات یکلا 
منهما » ویبین ما .يترتب عليه من توهين السلطان وتہجین الطاعة » حتى ينتهى 
إل ارأی اذى براه ی هذه السالة» وهو الفصل بين طائفتين مختلفتین من 
أمور این : آولاهاالثراثش والمدودكالصلاة والصيام وا ج وحد السرقة» 
وهذه أمور لم بل الله احد حليها سلطانا» فلا طاعة امام و أنه تى عنما أو 
أراد تعطيلها . والاخری شئرون الدولة وتدبيرهاء کالازو والقفول» والح 
والقسم » والاستعال والترك » فهذا ما جعل الله أزتمته بيد الا مام » فن عصاه 
فا أو خذ له فقد أوتغ نفسه . 
وا کر الظن أن هذا الذى عرضه فى رسالة الصحابة كان من الوضوعات 
الی‌تناوطا بالبیان والتحليلق کتاب «اليتيمة» . فإذا صح‌هذا و و هذا 
لزه من رسالته ما يز يدنا بهذا الكتاب معرفة» ولا سیا إذا صح ما قش 
أيضاء وهو أن الظروف التى لابمت رسالة الصحابة ی ہی 
الشروف الى لابست کتاب «اليتيمة» » ودفعت ابن المقفع إلى وضعه . 
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YE 


الاد الثال 
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« الفجر » 
من وراء القلام أقبل TO PT‏ یہ البیضساء 
وع وجه یں صقان اہنت مو قلبه الوضكاء 
أا شار فالطلام ضياء ٠‏ عبقرئ | واللالاء 


جاء يسرىء والبد رف الافقبسری 
تارة يأمن العيورف فیبدو 
وریاح المساء تبعث موا 
وان جالس او الخ 
علد آنظم ۱ 

وت الوجود 1 عتی 
وآغنی" » ويله مرن غناء ! 
ظلء پسری حتی ألى الغاب فانسا 
ومضی فى رحابه ميا 
وقفة عند ایک اس 
عند غصن يداعب النور عطفم 
وتريق الندی عليه النسها 
عند زهر يلوح کالشفق الحا 


Vé 


سرا الستهام فى الظاماء 
فإذا خاف جد فى الاختفاء 
ها روخ الطبيعة العذراء 
من قلوب العشاق والشعراء 
براء » والروح سابع فى الفضاء 
فى قصيد يزهو بحسن الاداء 
لمهود اهنا انی ق اتی 
ثم ابی » وياله فقوت بکاء! 
ب إليه كالجمدول الترائی 
كل مافيه من يديع الرٴُواء 
عن غرام محبب وغناء 
٤ء‏ فیغفی ویتثی یق جیا 
المسناء 


7۸70۸ 


بج فیس تن , رة 


بين ال-حالب 


الشہہاء 


الايد الثالى 


E‏ ا که الامل البسا (م) م كدر فى" له انار 


ام فی روعة العروس تعرتت" 
وعل الجدول الذی راح يصغى 
وقف الايد التي یصل 
ویناجیه فى خشوع میق 
تال : یا خالق الوجود جیلا 
إن هذا الال بغر تسى 
إن هذا الال يسمو بروحى 
رای ا هزارا نلیتا 
ہز آشسواقه نداه خولا 
عائذا للخةاء موطنه النا 
ڪين أضلّه البحر دهرا 
واا لامعا 2 
هائما ساسا إلى الشاعلی* الثا 
إن هذا الال لن میق 
أنت أبداعته فکان نشيدا 
هو بین السهول مس وتجوی 
کل ماف الوجود روح جیل 
ساحن فاتن خریفا وصیفا 
غر ان المیون لانسبر الاء 
وأنا أبصر الوجود. بروحی 
70+ 
فلك الڈتکر با بدیم البرایا 
باإله الوحود تلك ضلان 
فتقّائهما . مناجاة" روح 
واعف عى إذا ديشت زى 
واغتفرلی أن لم أحط بك عاما 
ووداعا لا الاب حتى 


ف تدا ور جسمها الوطگاء 
ی ذهول إلى حدیث المساء 


لالہ العم رب الساء 


کنی فى ساءة الاحاء 
لقاوب إلى الممال ظاء 
بضیاء اطدی » ونور الصفاء 
فا و طله هر الرتاه 
لا بی - طائزا صباحٴ مساء 
8 3 
ا هاما واه 
ئا وقد جاء من ضمیر امفاء 
وهداه الشُری إلى . ا یناء 
پتسای بالشوق حو السسلاء 
فى على موجة من الاضواء 
ساحر ارس » فاتن الاصداء 
: 8 
هز روحى وغخافق ودماق 
وت ای اس 4ا اعاشاء 
رائع فى الظلام أو فى الضیاء 


النداء 


" مشرق فى الربيع أو فى الشتاء 


عاق . . . بلتستقر فوق االماء 
فاری كل مابه مرن يهاء 
وحيانى من أعظم الالاء 
ولك اد مبدع ‏ الاثراء 
ملوها دون » وهذا دعا تی 
برت مرت نوازع الا هواء 
فاا ٭رے عبادك الضعفاء 
انت فوق النفىء وفوق ان 


یاذت. له شنا الما 


MWe 


المابد المثالى 


ومضی العابد لتق من الغا ب إلى أفقه العميق النائی 
واختق فى فضائه كشعاع أدركته غیاهب الظاماء 
فاستفاق الوجود من نشوة الب" () وهجّت" عناصر البغضاء 
واستسر المدوہ فى الضجة الکو رىءوغاب السکون ف الضوضاء 


۳۳ 


چان ول سارر ومواقنه , 


ایال والوجود 


إن نظرة ثلقيها ما ایا توا ای مور وش تا وس 

ائمة فى عالم الواقع الذى تدرك ا راد لق ام ا 
وأناس مثلتا ٭ بل !د عم ایال لا يشجّركفى حياة «الآناء» ولا يشترك آطوره » 
إن صح التكام عن تطورء فى تغیر ف الآنا» ر ولعل أقوى دليل على د عدم » 
LE‏ : فلا يعكننا أن نلحظ موضوع 
خیال فى تغير زمنى متصل » بل غاية ما ندرکه لحظات* نتصور فیپا الوادت 
الميالية » وهذه الاحظات اليالية » حتى إن بدت متقاربة فهى مع ذلك متفرقة 
. متمیزةء لا يربط بینہا :إلا تجاه الفک ار اجوادث المتخيلة » وربله المستمر بين 
أجزاء الحادث الخيالى » رد حل من أحلامنا يويد ذلك تام التابید . 
وقد يعترض بأننا نشمر عند مطالمتنا لقصة من القصص بأن حوادتها تقوم ی 
آزمنء وان مھا ما بيغا عورا بالزمن شدید القوة واليوية. قد بتعذر 
الارجابة على الاعتراض إن لم نفکر فى أن القصصى لا بوحی إلينا بازمن: مبناشرة 
بل يعمل على التأثير فنا » وعلى إثارة اهتبامنا موادت القصة » حتى ينتقل زمننا 
الشخصی إلى هذه الحوادث فيربط بينها ء ويعطيها وحدة أو شبه وحدة . ولاس 
من شك فى أننا عندما نطالع فصول قصة رائعة مثل إجدى قصص دوستوزشکی 
آوسارتر تفسه (ف الغثیان مثلا) نمس بكثافة زمنیةللدوادث . وهذا الاإحساس ٠‏ 
ذا نتيسجة اجتاع شعورين » شسغور المرلف بازمن وشعور المطالع ب4 . ٠‏ وتقوم 
فى هذا ال من المزدوج حوادث ها قوة » إن لم محاك فى حقيقتها قوة الوادث 
اواقمية »فوى قد تفوقها من حیث تائیرعا اق المواناف ٠‏ وما ذكرناه ق القال 
السابق عن صلة یال بالعوامل العاطفية ا ك 


چان ول سارثر ومواقنه 


والوضوعات اظیالیْة غير موجودة فق الان نضا ءاف ات مكانها غير 
المكان النسی الذى تتعين فيه مواقع موضوعات الحس ق اتا أو تغیراتبا 
المادلة. مكان ود الخيالية مطلق ء أقصد أن لعييناته المسكائية خاصة 
. به » جزء مه » لا تنفضل عنہء طنذًا الوضوع تكان”“كالموضوعات العالم راحة 

أو لون أو طعم . . ومكان مطلق ہنی دق لاه لايتمين بالنسبة لوضوعات ری 
ريذن و تا با تتجه شوه - فعندما الل صقا ل 
أقرر أنه قصير أو طويل أو مین » على الاإطلاق » لا آقارنه جوضوع آخر كبر 
أو أصكرء امن أ أو أحف کا لو کات الطول أو القصر أو غيره من الصفات 
المكائية منسوبة له کا اناتب الاح للطر بوش ودا كنت اله سار فى 
الطریق 6 فهو لا یتقدم فى تصوری » ولا سأخر بالنسبة لغیره من الناس أو 
الاجسام . وان یلته فى غرفته فكأنه جزء منهاء أ و کات غرفته جزء منه 
تلتصق به ولا تشك عله . 

هذا معنی قول سارتو إنءوضوعات اظیال خارجة هن الوجود» وأن لازن 
ولامکان شا . ھا . وبری سارت ربالا جال آننا نامس فى الوضوعات ايالية شاهداً 
5 ل اة عدما هو موضوع القعور > وأن الوادث الليالية هی هذا العدم » 
أو مظہر واضح له» إن أمكن وجود مظهر ما لا وجود له . ولیس الخيال إلافعلا 
سحل الاعتراف بهذا العدم . 

هل تحوی التفس إذن فعلين متناقضین : ا حو۔ال والا دراك ا لی وهل 
هناك موت ضومات یکی أن ندل هن حتی تخت اموت وات الواقع ۶ وکیف 
صمح هذا التناقض ولا حدث عنه فى النفس خلل وق العام اضطراب شديد؟ 
ولكن رعا کان ایال یت غير أسامى فى النفس ء وفعلا طار عدم الاهمية 
إذا ووزن بالاإدراك الحسى ٤‏ وعرضاً فى جوهر النفس ليس لہ ما یر فما 
أو ما بخل بتوازئها : ورعا كان الموضوع الخيالى ایا عرض لنا دون أت 
يحدث ذلك ف العام اضطرابا با أو خللاء هو على هامش الوجود» تعرض لهالنفس 
وتقصده فى لظات زائلة» عندما تکون النفس ذاتها على هامش وجودھا الشخعی 
تلهو به وتلمب فى ظات قراغها » کا تلهو الصبية وتلعب ٠‏ سس موضوع 
ایال غدماً » أى لا شی ۶» إى ما لیس وراءة فیء کے ای باطلا وعبقاً » جب 
ألا هل عنده» ولا ره ای التقات » وألا خلق منه مشكلات ۶ 
TYA‏ 


ده 


چان ول سارتر ومواققه 


إذا كان ميال على هامش النفس وکانت موضوعانه على هامش العام > آعراض 
نار لا ہمیة ماء فليس ثمة مايسوتغ قیام ایال فى النفسء أقصد آننا لسناى 
'عاجة إلى مہسادی' فلسفية تفسره . وليس صادراً عن جوهرها من حيث هی 
مدركة» وليست موضوعات ا یسال صادرة عن جوهر العام من حيث إن العام 
موجود » و إن النفس 7 - ولصح إذن فى هذه الالة أن نہمله كفلاسقة 
وال تعد به کا لا نعتداً من حيث تحن فلاسفة بأعراضر النفس الغربية 
وأمراضها . أما إذا كانت هناك شروط ات قيام ایال وتفسر موضوعاته» 
إذاكان هناك ما مجعل اغیال وموضوعاته أشراء « مكنة » غل حد تعبي ركنت » 
قبح نة جال لاسئوال کا فعلنا : : کیف :یک ن قیام ایال وموضوعاته » دون 
أن بؤثر فى التفس » ویحدث فيا وق العالم خللا أو اضطراباً ۶ 


ستدل من التفکیر فیا بيناه منعوامل ایال ومن طبيعة موضوعانه وكيفية 
| مشرها للتقس » ان عة شروطا فلسفية تفسره وتجعله «مکنا» بين أفعال الشمور» 
وخاسة ما ذکرناه من أن موضوع یال غير قائم فی الوجود . وهذا معناه على 
الأفل شيئان : (أولا) أن الال حمل عامل إنکار » بل إنه فى ذاته فعل سالب 
ان | يكن حکا سالبا بامعنى الدقيق . فنحن عندما نتخيل ننف عن موضوع 
خبالنا خصالس الوجود کا عثل لنا فى الا درا الحمى . الخال انکار إذن 
أو تصوّر مقترن با تکار ۷ شرائط ارج دالا 
فهو إذن شرط للربة النفش ٤‏ إذ آنناعندما تفکر فى ا حیال » فنجن تقطع ارتباطنا 
ا الوجود » ومن عة لا مخضع لقوانينه ۔ وق ایال نشعر بأن موضوعاته » 
ا لم ثم 
تن فى النفس بإرادتها 

سل إذن اہ ید هیا ناه وان رن لز د كاف + 
دما نلاحظ أنه قوم من ناحية على قدرة فى النفس عل الننی » ومن ناخية أخرى 
تل حرية النفس » و بتعبیر آ خر على قدرة النفس على انکار العام جملته » وعل 
التحرر من العام بجملته . بعطلب اليال إذن استطاعة النفس الابتماد عن العا ». 
وائخاذ كز تشعر النفس فيه بأنبا فی معزل عن العام » مركر بعکنها منه أن 
تكر العا بالنسبة إلیہاء وأن تتکر ذاتها بالنسبة إلى العالم . العام فى هذا المىك 


چان بول سارتر وموائنه 


معدوم بالارضافة إلیہا > وهی فی هذا الرکز معدو مة بالااضانة إلى الما . وهذا 
معتی ما بقرره سارتر من أن الیل فال معدم > للعالم والعدم بتطاب موذوعاً , 

يدو إذن أن التناقض بين ایال وبين الا دراك الحسى ام لا مقر رن 
الاعتراف به ۰ ولكن علينا أن نسأل ضرۃ آخری :كيف يصح الارقراد بہسذا 
التناقض دون أن بحدث عنه فى النفس اضطراب وفقد توازن 7 وكيف رصح قیام 
تناقض صرح بين فعلين » مثل الإدراك المسى واظیالء بسیران‌جنبا إلى جنب» 
أحدها ينفترض قرام الاخر» وتحا کی موضوعانه موضوعات الآخرۃ أن أن 
الام يحتاج إلى عراجمسة آرائنا عن الاردراك الحسى وعن الشروط ال یقوم . 
عليها . الإدراك ا سى تقر ر لاواقع ٤‏ تقرير لوضوع فى العام من حیث إن هذا 
الموضوع حاضر آمام الذهن و17 فعلينًا. ولک نکی متفظ هذا التقربى - 
بقیمته » وى قوم إدراك حمی بالعنی العام » يحب أن تفترض » بين فعل 
الا دراك وبين الموضوع المدرك » تزا دقيقاً . وواضح أننا فى إدراکا ای 
لشیء واقعى اسنا ختلطين بالغىء » وأئنا عيز ضمتا » عن الش ىذا المدركة» 
لا فى طبیعتها خسبء بل فى شرط وجودها ألضاً . ومعنى هذا أن الاإدراك الممى 
يتضمن إمسكان قيام النفس بعزل عن العام الذى تدرکہ أو عن موضوع منه. | 
ولكن ماهذا الشرط الضمنىللا دراك إلا ماذكرناه بالذات عن انلیال 7 يفترض 
کل من ایال و الا دراك عالماً واقعیا » ویتخذ الا نسان لذاته فكل منهما مرق 
إزاء الا وموضوعاته » و یز" ذاته فی کل منہماغن هذا العام ٭ 

لا پذهب إذن الاختلاف بینہما إلى حد نع اتفاقهما ومشاببة. موضوعات 
أحدهما لوضوعات الآخرء ولا إلىحد يحدث اضطراباً فالنفس وفقداً لتوازئها. ' 
وإذا كان الخميال پفترض المسدم فی موضوعاته » عدم العام بالنسبة للنفس الى 
تتخیل » ذإلى حد ما یفترض الإدراك هذا أيضا » ولا عک نکا ذكرنا » إدراك 
العام أو موضوع فيه إلا إذا كنا قادرين على اخاذ حركة تراجع واشحاب 
بالنسبة له ء وما معنى هذا التراجء إلا أننا فی ال دراك لانقرر على الا طلاق نا 
والعا شىء واحد» بل إننا تعتير العام عدم بالنسبة للنفس . وهذا بالغبط 
مایقوله هیدجر إن : « العدم تائم فى جوهر الوجود » . ۰ 
4 ولكن واضح أن النفس لا تقرر هذا العدم تقرير صر اق الا درالڈا می 
کا تفعل فى ایال . وواضح أن النفس عند اتحادھا بالعالم فى الا دراك السى؛ 

: ٢۸× 


چان ول سارتر وموانته 


عند انخاذها » على قول سارتر » الموقف الواقعی » تقترب مر العالم آشد 
الاثتراب . فتراجعها عن العالم فى الاردراك بالقوة لا بالفعل » و جاوزها ل4» 
إلفوة لا بالفعل . ووانح أخيراً آن ایال انق لاب التفس من عا القوة ال 
ءلة الفعل » فتتخی النفس عن مقتضیات العالم » عندما تطخى هذه على النفس 
وتنقدها حريتها ٠‏ ۱ 

إذا كان اخيال لوی رود النفس لاشخاص من مقتضيات الوجود» ولا عطاء 
الرية ام معانيما » فالفن دون شك دو أقصى مراتب الخيال» وهو أ كثر أفعاله 
امتفرارا واتنظاما . امن على الاقل ما لاخيال من خصائص » ولآيات الفن 
| بالمرضوعات الخال من المديزات . فانفنان لا يعمل ا يدعى البعض على #قيق 
ا فكرة مثالية أو جلى إنزاطا إلى میسدان الواقع » وصبغها بألوائه » بل هد 
| ابمان» ما استطاع » أن مخرج ذاته ومصنوعاته من الواقع . انظر إلى هذه الاوحة 
| اتيس امور الفرنسی المعاصر » ند الاون الاجر فيا یکتسب يمه الفنية 
بآربه'من صوف سجادة » ثم لاحظ كيف بتخذ اللون الاخضر الذى يغتلى 
لاط فيها 1 61 جافيا جامد » وذاك بمجاورته للاجر المذكور . والمقيقة أن 
ألوان الاوحة تکتسب معناها ومغزاها من موقعھا ف یکل“ غير موجود أمامنا» 
ف کل تنم فى العدم . واللوحة النی أمامنا وألوانہا وتركيب هذه الالوان 
با بینہا عضی بذهننا إلى كل فى العدم يوحى لنا المصور به » ويريد منا أت 
شادده فى اللوحة . 

أنت فی دار من دور الموسيقا تتوقع “ماع السيمقونيا السابمة لبیتهوئن : 
قبل ماتبدأ الجوقة ء فأنت مثل غيرك من الناس تشعر غرور الوقت شعور؟ 
واقعيا بتغاوت حسب ملابسات خارجية أو حسب حالة تفسك » ولكن ماتبداً 
اوق لعزف » حتی تأخذك النغمة من الواقع ء وتنتقل بك إلى عم آخر هو حالم ۳ 
الميمفونيا السابعه ذائها وهذه السيمفو نیاالی تنصت لا فى روعة وخشوع 
لاتبدا بالمعنى الدقيق فى هذا اارقت أو ذاك ء ولا تر أجزاؤها بلحظات الرمن 
فى یقدرہ الناس بشعورم أو بساماتهم . وللسيمفونيا السابعة ثباية ‏ ولكن 
هذه النهابة لا تسبق لطة أخرى هی التى ستبجد نفسك فیہا عند ما تترك مع 
الستمعين دار الوسیقا» بل لا تقوم هذه النهاية إلا .بالنسبة لابتداء السيمفونيا 
ولاجزائها الختلفة ء ولا علاقة زمنية ما بزمنك أو زمن الآخرين . 


۲۸۶۱ 


يجان ول سارتر ومواققه 


تأمل فیا تشعر به عند خروجك من المسرح من الاثازاز ٠‏ كنت فی عام آخر 
تمك تفسك ختى عجزت » عند زواله » عن ااذ ما تانب الم الواقعى من ' 
آلواقف - ES E E‏ سارتر فى أن الف ن كجميع 
مظاهر اظمیال يفترض انعدام العام . 

أخيراً دی بنا التفكير فى الصلة الوثيقة بين الفن وال جال إلى القول بان 
ا لجال غير متحقق فى الوجود » وأن العام فى ذانة غير جیل » وأننا لا نشر 
با جال إلا بقدر ما نتراجع عن العام » وبقدر ما بدخل العام بالنسبة نا الم 
وقول سارت إن لا نستطيع القول من امرأة إا یه كا نراها أو ناسماه 
بل جال المرأة پصبح حقيقة لايد لا تامس ء ولاعين لا تبصر . 

د ا سار ف الال وك داك والوجود » وهذا 
ما خلص له من النتاحج فى الفن واجمال ۔ . ولسنا نزمی إلى التعرض ذه النتأع 
بالفحص والقحيص» ولا إلى مخطئة سارتر فیا يدعيه من اتعصال قم الفن 
وال جال عن المياة والواقع » ولا إلى مناقشة ترجه نمی من برغم 
ما لهذا الموقف من اظطر والاهمية . ولتكننا تكتنى بالاإشارة إلى المسألة الرئيسية 
التى مالعا فى کتاب «. ایا ی » ۔ ويبدو لنا أنه إذا لمسنا ضعف موقفه مر 
1 الخيال وضعف منهجه ف معالمة الحيال» ۽ لحنا ولو عن بعد » موقفه | إزاء المشكلات 
الاخرى المتعلقة بالفن وبالفلسفة البحتة . 

نلاحظ ول أن سارتر ل يعيز بين نوعین من یال : واحد يسترجع ما أغطاد 
المس مرة أو مرات » ويقرب من الذاكرة إلا فى أنه غير مصحوب بتعرف 
ولا بتعيين . وآخر بصنم موضومانه صندا > و لفها تال ٠‏ لا عين بين وعين 

من الصور » صور راجعة وصور جديدة . و إن كان كثير مما یذ کره سارت بنطبق 
۳ ی ابال الخترع » فلا شك فى أن أغلبه لا بنطبق بأى حال من الأحوال ثل 
اطيال الاخر » وهو صورة آو تصور طبق الأصل لما أعطاه لنا الا دراك اطمی. 
ولا شك أن سارتر بإيهاله هذا القییز يقنع القاری' الساذج مجنّدة ماوضل إليه 

من النتاج » وباتساع الميدان الذى عملت بحوثه على اكتشافه . ۱ 

هناك انیاً واح فى وصف سارتر لا نری بالضنط صاتہا بفعل الميال. 
فایذکره خاصة عن الشبه القام بين مظاهر اظیالء وضروب السحر والشعوذة 
او او تصورات البدائيين شیء قدکان ی رمدم ا سال فيه ٠‏ وأغلب اللن 


YAY 


چان بول سارتر ومواتقه 


عندنا أنه عرق هذه الابواب . لها من ناحية تسمح له بإ نشاء أذ يقبل عليه 
المهور ويحبه ء ولانبا متصلة من ناحية آخری ببعض نظرنات رائجة فى هذه 
الآيام » بخترض صحتبا دون أن يعرض طا بالتتفصيل » ودون أن بناقش قيمتها غل 
الإطلاق. ١‏ 

يقول سارتر إنالخيال انار هو مظہر طرية النفس » وإنموضوعه العدم . 
ویدعی أنهذا التفسير قد أعانه ی حل المشكلة القائمة بصدد صلة ایال بالاردراك 
ا می . ولتكن لا یسعنا إلا أن نلاحظ هنا أن ما اعتبره شارتر شرطا لازما 
لفعل ایال» عاد فصرح بأنه لازم أي للإدراك» بل قبل ضمتاً أنه شرط لازم 
ليع آفعال الشعور أيا كانت : ف یکل فعل من أفعالما تنکر آلنفس أنها والعالم 
شىء واحد » وف كل فغل تقرر ضمناً أو صراحة حريتها . أى اٹ الشرط 
ال کور لا ينطبق على فعل الميال خسب » بل هو عام مشترك بین جیع آفعال 
النفس . لایمیز سارتر إذن ایال عن غيره » ولا يفرقه فى ذانه» ولا دنه" 
بالعنى الدقيق ۽ فهو لا يفسره من حیث هو خيال . 


وجا القول : تمل سارتر على إعطائنا وصفاً سی کول چا دقيقاً 
الخيال » ووفق فی ذلك آنم التوفيق . وشجح سارتر فى معا ة المسائل المتصلة 
یال بطريقة جذابة مشوقة » وعتبر عن آراله بأسلوب جيل اع » ونظ, 
أفكاره تنظیلاً لبقا دقبعا . ثم إنه حاول إیجاد تفسير فلسی للخيال ولوضوعاته» 
فل يوفق فى ذلك » وم يحصل بالفعل على شىء دقيق . ورعا آمکن رد عندم 
توفيقه هذا إلى ما ینقص سارتر من ممبزات الفیاسوف ا حقیق ٤‏ أى الدقة ق 
التحلیل والقييز » والقدرة على رؤية الاشیاء کا هی فى ذاتها » وعلى الفحض عن _ 
المسائل فى أعماقها » والجهد المتصل لبلوغ القيقة الجردة مهما كان السبيل إلا 
رارف 


1 


ماساة بى سراج 


ألنى بعض کتاب الفرب الحدثين مستتی خمبا لاقلامبم وخیاطم فى ہش 
حوادث التارج الا سلدی الى متاز بروعتها ولم! الغجی موم دو كبا عام 
بالاخص متی كانت تحتوى على عنصر لسوی او غراى . فنجد مصرع البرامكة 
وقصةالعباسة أخت ال شید مثلا تقد”ممادة طيبة 5 لکتاب مثل لا هارپ(» ونجد 
حوادث سقوط غرناطة ومصرع دولة الاإسلام فى الاندلی تقدام مادة غزيرة 
لطائفة كبيرة من الكتاب والشعراء الاسبان یصوغونہا فى آلوان زاهية من 
الفروسية وق آنا لت شعرية وغتائية مشحية . ويقتق آثر هولاء پش 9 
الكتاب الفربیین مثل واشنطون ابر ج الکانب الامریک» إذ یقدم لنا طائفة 
ممتعة من القصص المتعلقة مرا 9 وشاتوبریان الکاتب لفرنسی إذ 
بقدملنا قصته العروفة :«مغاه رات آ خر بی سراج» 27 وه العر مان مذي 
هذه الالوان المؤثرة اازاهية معا تشاب الغرب قبل أن هذ ب کاب ا مشرق » 
فلا یٹخذونہا مادة للقصص التاريخى الرفيع » والمسرحيات الممتعة المليكة بالعبر. 

وسوف تعرض فی هذا الفصل لصفحة من هذه الصفحات الاسلامية 
المشجية» وهی مأساة بنى سراح التى ألمت قل شاتو رین > ید آنه مجدر بنا» قبل 
أن عرقي بان اعت ا ا ا ما 

من الضياء على أصلها القار ى 

ومن بواعث ان ا العر بية لاتقدم إلینا فى هذا الموطن مادۂ 
ت رء شأنها فى معظم الموات ان وا حوادث التی ترتنط بسقوط غرناطة . وكل 
7 000 لنا | مقر ی عند حديثه عن 
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هاساة بق سراج 


أصول الآسر العربية القديعة التى نزحت إلى الاندلس أن بنى سراج ينتمون إلى 
مذحج وطتی" من البطون العربية العريقة التى وفد بنوها منذ الفتتح إلى الاندلس 
وكان منزم بقرطبة وجنوبى مرسیة(1)» ولانجد بعد ذلك ذكرلا ہنی سراج خلال 
حوادث التاریخ الاندلمى إلا فى مرحلته الآخيرة » أعنى مرحلة الاتحلال الى اتہت 
پستوط غرناطة وسقوط دولة الارسلام فى الاندلس . فی هذه المرحلة قشیر 
ارواية غيرعرة إلى الدور الذى لعبته الاسر القوية العرريقة فى تاریخ ملك غر ناطة» 
وس بال کر بی سراج وبنى الزعزى » وتنوه ماکان بينهما من التنافس فى 
اجتناء السلطان والنفوذ» وما کان لذلك من أثر فى تطور اللوادت. وقدکان هذأ 
التنافس طبیعیا بین الأسرتين ۽ فبنو سراج عثاورن العصيية العربية القديعة » 
ویو اازعزی من أصول البربر ۽ والخصومة بين العرب والبربر شهيرة فى التاريخ 
الاندلسى . وكان بنو سراج فى أواخر آیام ملك غرناطة يحتلون المقام الأول 
فى التفوذ» وينافسون پنی الأحمر ماوك غرناطة فى البذخ والجود والبہاءء وطم 
شهرة خاصة فى ميدان الفروسية. وكان بنو لاجر بتوجسون أحيانا من منافسة 
هذه الآسر القوية ولا سيا بنی سراج. ولا ارتی السلطان سعد الملقبيابن إ ماعیل 
النصرى عرش غرناطة حاول أن یقضی على تموذ بی سراج بوسائل عنيفة ساقرة 
فل يستطع » لوجاهة الأسسرة » ورسوخ ماتا ۽ ونشبت من جراء ذلك فتنة خطيرة 
فى غرناطة (سنة 1457م ) کادث تحتمل عرشه . وکان تنافس الاسر والعرش 
من نذر الا حلال والتفكك التى أودت غير بعيد بعصير ملک غرناطة . 

وق عهد خلفه السلطان أبى اسن ظهر بنو سراج على مسرح الُحوادث مرة 
أخرى . وكان السلطان أبو المسن قد أقصى زوجه الشرعية الاميرة عائفة اطرۃ 
وولديبا عدا ويوسف وزجهم إلى آجد أبراج الجراء نزولا عل حریش زواجه 
الأسبائية المسناء إيزابيلا دی سوليس التى تعرفها الرواية الا سلامیة با 
«ثريا» . وانقسمت غرناطة عندئذ إلى قريقين خصمين» يويد أحدها السلطان 
وزوجه الآسبائية » ویژید الاخر الآميرة الشرعية وحق ولدها فى العرش. وكان 
بو سراج فى مقدمة الفريق الثانى وقد اضطلعوا بأ كبر دور فى مناصرة الآميرة 
مأئشة ومعاوتتها مع ولدیہا على الفرار من سجن الجراء ( سنة ۱5۸۲ م )؛وبذا 


۰۱۳۸ رزاجم نفح الطیب ج ۱ عن‎ )١( 
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مأسآة بق سراج 


استطاعت أن تد آنصارها فى وادى آش» وأن ترفع لواء الثورة . وم لقفر 
السلطان آبو الحسن لبنى سراج هذا الموقف قط. و بقال إنه عمد فيا بعد إلى تدیر 
کین مروعلا هلا کہم ق أحد ام بہاء اخ مراءء وهو البو الذى عرف فیا بعدء وما 
يزال حتى اليوم يعرف يبهو بی سراج ٠‏ 
ميد أن الرواية تختاف هنا ء فتك ثدبير هذا الكين وتنسب المأساة كلها 
إليعصر السلطان ان عبدالله جد ولد السلطان أبى الحسن وخلفه فی العرش» وهو 
الذى سقطت على يده غرناطة واتہت دولة الإسلام فى الاندلی . وهنا تنيهذا , 
الرواية لون القصص المثرق » وتقول لنا إن المأساة ترجع ال آسیاب فا 
خلاصتها أن غد بن سراج ( أو ابن حامد ) عميد بی سراج وهو من كابر 
الفرسان والسادة » هام بحب أميرة من البيت المالك» فوجد عليه السلطان وقرر 
سحق الابرة ياء وتنسب بمض الروایات هنا هذا الحادث إلى عصر السلطان 
بی الحسن أيضا» وتقول لنا إن الامیرة التى هام بها ابن دك كع نمی 
«فاعة» وهی عل الاغلب من بنات السلطان » وأن السلطان دہر كينا طلاك نی 
سراج بالاتفاق مع ولده أن عبد الله . ولکن معظم الروايات تقدم إلينا القضة 
فى وضع آخره وهو آن ال الزعزئ خصوم بی سراج الد حاولوا القضاء علیہم 
بمختلف الوسائل » قوشوا بہم لدى السلطان أبى عبداللہ واتهموثم بالا E‏ 
وسمیہم إلى خلعه وقتله » وائہموا كبيرم ابن امد ( أو عد بن سراج) تة 
آشتم وهی أنه يتصل بالسلطانة وهی الاميرة مرعة اتصالا غرامیساء وأنه ری 
ما زو مل مرك عراش مکی جنة العريف . فثار أبو عبد الله ذا 
الاجتراء الصارخ على عرشه وعل شرفه » وقرر سدق بی سراج ججيعاً ۽ ودر مع 
1ل ازعز یکین کا لا ہلا کہم » فد كابر الاسرة ذات يوم إلى مأدبة !تا 
بقصر الجراء ا إلى بهو الحفل واحداً بعك واحد بترتيب معين من باب 
البو ال كور » و كلا دخل أحدم اقتاده جاعة من ل الرعزى إلى الفسقية 
اارخامية التى بالببو» و حروه على حافتبا» وأخشوا فى امال جفته» حتی هلك معظەم 
على هذا النحو المروع . وم يفطن فى الهاية ذه اللكين المموی سوی قلائل 
منهم أنبأم وصیف طم استطاع أن یتسلل داخ البہوٴء وأن حبرم ها بقع 
وبلغ من قتل منهم یومشذ ستة وثلاثين من أنجاد الف سان والسادة NaF‏ 
قت الاشرة الشبزة وقتدت كل وا “وى المنكان الذى کت 
۸٦‏ 


ماساة بی سراج ۔ ۱ 
فيه تلك ا رجه الشنماء من ذلك این د بو ی درل ع وهو لی اهال ۳ ۱ 
ليهو الاسود الشہیر . . وما زالت ثمة بقع سوداء فی أرض الهو الذى وقعت فيه 7 


الأساة تزعم الرواية أنهابقع من دم القتى»,وأنه! لن جى اید) رو تین الاسطورة ال 
عل ذلك آنه ما زالت تسم فى هذا البهو فی بعش الليالى أأنات خافتة و قعقعة سلاح» ۱ 
واه حدث ا کر من اردان دای راس اعراء فى جوف الايل بعش اند 
الساسین وقد لمعت أثوابهم الزاهية وأسلحتهم البراقة یقطعون الهو جيئة 
وذماياء 
7 تلك مأساة.بتى سراج کا تقدمبا إلينا الروايات والاساطير والاناشید 
. الاسبانية. ما الرواية المر بیةفلسنا جد فما أثراً هذه القضص المغرق» بل لسنا جد 
فیہا ذكراً لبنى سراج فى حوادثغرتاطة الآخيرة» وهی أيضاً ضنينة علينا بتفاصيل 
هذه الوادث الموسية التى اتنبت بذهاب دولة الا سلام فى الاندلس: ولكن 
الادب الا سبای بتناول هذه الحوادث فى كثير من الاقاصیص وا لا احم الفرقة. 
وأشبر مصادر هذه التراث کتاب وضع فى هذا العصر وزع کانبه» O‏ 
من أهل عرسية يدعى جيتر بيرز دىهيلاء أنه تقله من التواریخ العربية » وهومزيج 
من إعض الوقائع التاريخية ال رفة » و كثير من القصص ارافية ٤‏ يدور معظمه على 
حوادث غرناطة الاخيرة ومعا رکہا الاهلية ومنافسات بی سراج وبنی الزعزى 
وغیرم من آجاد غرناطة . وقد ذاع هذا ولاق اانا ولا سای ره ر 
الاندلس وترجم إلى لغات عدة . بيد أنه يبدو من سياقه أنه لاکن أن یکون 
وم رد لات ةوبك ماه أنه مزج من الأساطير النصرانية والشعبية 
المغرقة الى ذاعت فى ذلك العصر عن حوادث غرناطة ء وأذكاها خيال الاحبار 
والفرسان والشعراء ء وأذكتها بالاخص عوامل دبنية وسياسية خاصة . 


فى سنة ۱۸۲۹ ظهرت قصه شاتوبريان « مغامرات آخر بنى راج ۾ الى 
وضعها قبل ذلك بأعوام عقب زيارته لاسبانیا . وقد وقعت حوادث هذه القصة 
بعد سقوط غرناطة باربعة وعشرین عاما أعنى فى سنة ۵ م وبطلهافتى 
آندلسی یدعی ابن حامد » يصفه شاتوبريان بأنه سليل نی سراج وآخر عقههم . ۰ 
1 یھو پر ای و ی 
من أطلال قرطاجنة القديمة عيشة متواضعة فى مر الكسبرات والذيكريات. 
TAY‏ 


مأساة پى سراج 

الحزنة» واشتغاوا بالتطبيب بعد الفروسيةء وھلکوا واحداً بعد الاخر ختى لبق 

نہم سوئ ابن حامد . وكان فتى وسيم الطلعة جم که والفطنة والکرم »وه 
الصفات التى بها عرف آله .تو أبوه وهو فی الثانية والعشرین من عمرد» فاعترم أن 
يحج إلى غرناطة موطن ]با ه القديم » فركب البحر إلى الاندلس وجاز إلى غرناطة 
واتخذ هئالك صفة طبیب عربى جاء لیبحت عن 'الأعشاب النادرة فی جبال الأندلس. 

فی ذات يوم أخذ يطوف بربوع غرناطة وجرائها وحدائقها الملوكية ء وقابه 
مخفق بالذكريات المؤللة . ولا جاء المساء لم لستطع أن يقاوم شموره» فعاد يطو 
بأحيا ها طول الیل حتى ضل طريقه وأدركه الصباح . وبینا هو يسير هائم اللب 
إذ وقعت عيناه على فتاة أسبانية رائعة الخال تخرج من منز لها ووراءها وصيفة 
فسحره ه جالها ما سحر » ودهشت هی لمنظرہ وثيابه العربية» فتقدمت منه بظرف 
وسألته : آهو غريب ۶ وهل ضّل طريقه 7 فاجایها بألفاظ وعبارات رقيقة أن 

نم » فسارت أمامه بظرف حتى قادته إلى باب اتان الذى بزل فيه . 

وترك منظر الستاء ق قلب ابن حامد أثر] لعج وشغف بها أا شغف» 
ولبت أياما بطوف هائما فى غرناطة وهو يتصورها فى کل روية وكل مقابلة» حتى 
كان ذات یوما یجول على ضفاف نهر « حدارة.» على مقربة من حدائق جلة 
العريف فسمع صوت قيثارة وغناء » نففق قلبه واقتحم حرش الاشتجار » قألى 
تسه بين جاعة من الفتيات ذعرن لمقدمه ء وصاحت إحداهن : دهذا هو السيد 
العربى » وكانت هی فاتنة قلبه . 

كانت دونا بلانکا س وهو اھا - سلیة آسرة عرق تنسب ال السید 
الكبيادورء وأبوها الدوق‌سانتای» وا أخ فتی یدعی دون کاراوس.وکان الدوق 
قد استقر فی غرناطة فى بعش أملاك الاسر المسامة التى وهبت لاییسه » وكانت 
بلانک لفرط حماطا وذكائها وظرفها معبودة الاسرة» وکانت تمرح فى ذلك اليوم 
مع تفر من صاباتہا . فا كاد برآها ان حامد حتی صاح أنه ببحث عنها كا ببحث 
الا ن عن الماء . فأجابتهبلانکا أنهاكانت تنشد قصة بنى سراج وهی تفکر یه 
فخفق قلبه وكاد پصیح بها أنه د آخر بنى سراج » اولا أنه خشی أن پر 
الكشف عن شخصه ریب السلطات . 

وهناقدم والد بلانكا الدوق» فبادرت إليه قائلة :دھذا هو السيد المسل الذى 
حدق عنه ات وقد عرفی وماء شک ی ع ما سدیت الع . فرحب الدوق 
۳۸۸ 


ماساة بنى سراج 


بان امد 1 وأنس الميع عقدمه » وأخذواريسألونة عن بلاذه وأحواله» فعان بيب 
إظرف وفصاحة » وکا یتحدث القشتالية کا حد أبنا اء ثم تناولوا الحلوى 
والشیکولانةء وانقضی اليوم فى غناء ورقص وطرب ثم عاد ا لمیع إلى غر ناطة » 
ووعد ابن حامد ان يلى دعوة الدوق لزیارته . 

سری إلى ابن جامد وبلا نكا حب عنيف متباذل . وکانت بلانكا تقول فى 


سپا :< آه لو دخل فى دینی وكان يحبى لتبعته إلى آخر العام .» وكان ابن حامد . 


يقول لنفسه :« آه لو أسامت بلانکا ! » وأفضى إلیہا حبه ذات يوم وها بتترهان 
فىأبباء المراءء فأجابته كيف يمكن ذلك وهو عریی كافر وهىأسبانية نصرانیة9 

واستدعى ابن حامد خأ إلى تونس؛ إذكانت أمه على شفا الموت» فاستأذن من 
حبيبته فى السفر » وأقنم لا أله سوف يحبها إلى آخر نسمة من حياته » فأجابته 
باكية نبا سوف تنتظره كل عام » وانہا سوف تذكره إلى الابد » وتقبله زوجا وم 
يدخل دنا . 

وعاد ابن حامد إلى توكس فألبى أمه قد توفیت» وقضى بین أطلال قرطاجنة 
أشبراً وهو هام الاب » حتى جاء بوم السفر إلى غرناطة > فركب البحر إلى مالقة 
وكانت بلانتكا هنالك ترقب مقدمه خلال التلال المشرفة عل الثغر . قامحث ذات 
يوم مرکبا عربيا منشور الشراع » فهرعت إلى المرنى ولحت عرییا برتدی ثيايا 
غمة ول يكن سوى ابن حامد» فبعثت إلبه تدعوه إلى مکانہاء فهرع إلیہا ابن حامد 
وارتمى أمام قدميها » وقدم إليها هدية طريفة هى غزالة وضعت فى سلة » قائلا نبا 
لشببها خفة ورشاقة . وسارت بلانكا ووالدها الدوق وابن حامد إلى غرناطة» 
وهنالك أتفق ا بیبان أوقانا سهیدة فى التجوال والرياضة وتبادل العواطلف 
المضطرمة » ولتك نكلاها لبث راسخ العزم على القسك بدينه. فکلیا دعته بلانکا 
إلى اعتناق دينها دعاها هو بدوره إلى اعتناق دينه . 

وعاد ابن حامد إلى موطنهء ثم سافر فى العام التالى إلى غرناطة وقصد إلى 
منزل بلا نكاء وكان والدها الدوق غائبا فى مدريد» فلت أخاها الدون كارلوس 
وكانت تعبده ويغبدها حباء ولكن تولته الدهشة واتکش فژادہ حینا نی عند 
قدى بلانکافتی م یرہ من قبل » وهو سیر فرنسی من أصل نبیل یدعی لوترريك 
وثفت بينه وبين الدون کارلوس أواصر الصداقة منذ أسر فى موقعة بافياء وعاد 
معه إلى أسبانيا . ورحبت بلانکا بابن حامد وحياه دون کارلوس برقةء فاحتی 

A4 
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ماسات بق سر ج 
أبن حامد آمام القتاة وانصرف لفوره » وساور لوتريك الاك فى نظراتهمًا 
خانصرف هو أإضا . وهنا أفضت بلاتكا إلى أخيها بحقیقة لام وباحتل ہا لابن 
حامده قصاحبها ساخطا کیف مح ب سليلةالسيد اللکنبیادور عر بنا ومساماء وقد 
كان يظلن أن تقترن بلوتريك. فا جابته أ نها حرة فى أمرها وعواطفھاء نيد أنها لن 
تعدو عل أى حال زوجة 

وهرع دون کارلوس إلى 7 ودعاہ إلى البراز » فأجابه إلى طلبه وتبارزا 
خارج غرناطة فغلبه ابن حامد ولکنه ترفع عن إيذائه . وہنا جاء لوتريك 
وبلانکا إلى مكان المبارزة مسرعين وانتهی الأ بسلام واحتجب ابن حامد 
حينا نزولا على نصح بلانكا , 

ولیث ابن حامد تفترسه مختلف العو الف والمشاعر. وجاءته بلانکا ذات يوم 
وهی شاحبة ذابلة وخاملیته بحدة وذ کرت له كيف تذوی متہا فى حبه ۽ فهجس 
بخاطرهمدى لظة أن قبل التنصير ویتتبی الاعم. وق الغد كان إلى جانب‌بلانکا 
وآخیا الدو ن کارلوس ولوتريك فى حفل أنيق فى جنڈالعریف » واخد كل من 
افتران الثلاثة ياتى بعض أناشيد الفروسية » وأنشد ابن حامد قصة من وضع 2 
من بنى سراج > وتبین من ن آناشید دون كار لوس أن جد ابن حامد وهو نارس 
بنی سراج آیام حرب غرناطة قد اتی حتفه على ید إسرة حبییته» وان ان اہی الى 
استولت على تراث بنى سراج » فعندئذ کشف ابن حامد.عن شخصه » وأعلن أنه 
آخر ‏ بنى سراج > » وقدم الدليل على نسیته خانم بی امراج معلقا فى عنقه 
بسلسلة من الذھبء وتضرع إلى حبيبته أن تنس ىكل شىء » وأنه محلها من کی ٹیہ 
وأنه يضع نفسه تحت تصرفھا لتأمره با یفعلم . فعتدئذ آغارت اليه بلانتا أن 
يعود إلى الصدراء ثم آٹمی عليها - 

۲ رت كع أمانها ابن حامد ثم غاب عن الانظار . وف تفس اللیلة سافر إلى مالقة 
و رکب البحر إلى وهران » وهثالك امخرط فى سلك قافلة الحاج المسافرة إلى مك 
و إعرف بعد ذلك مصيره قط . 

ومرضت بلانكا حتى أشرفت على الموت» ثم نمائلت وعاشت فى حزن متیم 
وعزلة مطبقةتذه ب کل عام إلى مالقة حدج البحر فلاتری آحدا» وتقضی یبای 
التجوال فى آبهاء الجراء". . وقد توف والدها من الزن » وقتل أخوها فى مبارزة» 
واختنى لوتريك فلم يسمع به آحد. 
۲۹۰ 


ماساة پنی راج 

بقول شاتوبريان : وهنالك فی توئس عند الباب الذى دی إلى خرائب 
١‏ قرطاجنة توجد مقبرة » وبها قبر منعزل ليست له أية علامة ميزة » يمون هقی 
«آخر بی سراج » . 

تلك ہی القصة التی ألممتها ذکریات نی ی سراج قل اللکاتب ال ی ال کبیر. 
ومن الواضح أنها لات تقوم على أصل تاريخى » ولكنها تقوم کعنا م الق 
المتعلق محوادث سقوط غرناطة وأتحادها الاعلام » وفروستها 0 
الأساطير والاناشيد الاسبانية المغرقة .على أنها تبدو عا يسبغه علیها شاتوبريان 
من بلاغته وفنه » وعا تخللها من ذكريات غرناطة والا ندلس ء قطعة من اغیال 
المؤثر . وهی ليست إلا مثلا من أمثلة عدة استطاع فيها ابال الاوری أن 
يد فى صفحات التاريخ الاندلسی الأخيرة كل غناصر الا ام والفن الرفيع > 


مر یم ال عان- . 


۹۲ 


لقاهرة فيا بين ۱۹۰۳ و ۱۹۰۷ 


ق عام ٣‏ اجترنا امتحان الشپادة الابتدائية » وکنا فى القعا رکله لانزيد 
عل ثلاثمائة أو آربائة تاميذ . وعقد.الامشحان فى القاهرة .. و يكن بالقط رکله 
سوى ثلاث مدارس انوي ة كانت فی نظاهها کنات يتسلط عليها الا جلیز بل وار 
السكرية والعتوبات العسكرية . والتحقت بالدرسة التوفيقية ثم بالمدرسة 
اللديوية . وكان الا تجليز يحاربون شيئين فى الامة لا ثالث طما . وكانوا يكفاون 
بقاءنا فىظلام بل وذلة الفقر بہذینالشیئینء وها حاربة التعلمء وعاربة الصناعة. 
و جوا فى ذلك تجاحاً عفليا ۽ فلم يسمحوا طيلة إشرافهم عل وزارة المارف 
بإ نشاء مدرسة ثانوية للبنات فى أى مدينة من مدن القطر ۰ وکانوا يعاموننا أن 
بلادنا زراعية لاتلائا الصباعة »كأن القدر قد قضی علینا بالفقر الابدى. وكانوا 
بصرون على الحافظة على « تقاليدنا » ۰ فكانت المدرسة السنية الابتدائية نی 
القاهرة » وكانت ناظرتہا إنجليزية » قصر على البرقع التامیذات وهن ف العاشرة 
أو الثانية عشرة من العمر . وكان معل اللغة العربية یفصل من وزارة المعارف 
إذا نزع عمامته وقفطانه واتخذ البنطاون وا لا كنة . وتقدمت الآنسة نبوية 
موسی لامتحان الشہادة الثانوية فى سنة ۱۹۰۷ مرن بيتها ٠‏ فرفض دنلوب 
الستهار الا جلیزی لوزارة العارف قبوطا فى الامتحان ٠‏ وكا استمرت 
على الكفاح وأحدثت ضجة فى الجرائد » وتقدمت ف السنة التالية فقبلت ونجحت 
ولكن الا جلیز تنهوا . فلم تفز فتاة مصرية بالشهادة الثاثوية من سنة ۱۹۰۸ 
إلى ۱۹۷۹ حين تقدمت الفتيات اللاتى آنشات طن وزارة المعارف مدرسة 'انوية 
فى ۱۹۲۰ أى بعد إعلان الاستقلال بسنتين . 

وكانت التامذة فى المدرسة الديوية فیا بين ۱۹۰۳ و۱۵۰۷ ساس من 

" التعذب . فكان أحدنا يعاقب طيلة العام الدرامى بالحضور یوم امةن ٠‏ 
المدرسة حتی لا یہنا بالارجازة الأسبوعية . وکان من العقوبات المألواقة أن حضر 


التاهرة نها بین ۱۹۰۳ و۱۹۰۷ 

أحذنا فى منتصف الساعة السابمة صباح] أى فى الظلام مدع الشتاء» ثم لا بتره 
المدرسة آخر النهار الا بعد الميس ساعة أو أ كثر . وقد یکون السیب الؤحيد 
لکل هذه المقوبات أن المعلم الا مجايزى قد طاب من التاميذ أن یقعد فوقف » 
أو قث فقعد . وقد تکون هسذه ا خالفة محض التباس لا أ كثر . ثم یتآخر 
السکین فى ا حضور ف الساعة السادسة والنصف صباحا » فيزاد عقوبة والريادة 
نترام . وهذا إلى عقوبات أخرى عہینة مثل حرمانه من الغذاء إلا رغيف 
با کله وهو واقف امام زملائه . 1 3 

وکان ناظر المدرسة يدعى شارمان ٤‏ وکان يتأنق فى تعذیبنا . وحدث أن 
اجمعية الميرية الإإسلامية آرسلت على تفقتها يعض تلاميذها من مدارسها 
الإقذائية » وکانت تشتری لم ملالسهم ق شکه واحدة . ,وکان هوّلاء 
الساکین مخجاون من هذه الملابس الصفراء الرخيصة . واشتروا غيرها من 
املاس المألوفة » حتى لا یتمیزوا بفقرم أمام زملائہم . دلككن شارمان ام 
عل أن بلبسوا ملابسيم ای تصمهم بالفقر» فلبسوها وکانوا يتزوون منا ‌خجل. 

ولست أشك فى أنه حين أعلنت الجرائد وفاة شارمان هذا غ رکا أواخر 
المرب الكبرى الاولى عم الفرح جيم القارئین الذينكانوا تلاميذه . وقد لستتکر 
لثاری" هذه العاطفة منا . ولكنى آؤکد أن التامذة فى تلك السنین كانت عذاباً 
لا طاق ٠‏ وكان لامعامين الا تجليز لذة فى تعذيبنا . وکانت العلاقة بيننا وین 
دؤلاء المعلمين خالية من الا حساس البشری» حتى لقدكنا أحياناً نجهل اسم أحد 
المدرسين طيلة العام الدراسی + 

وقضيت ثلاث سنوات بالدرسة الديوية لا أ كد أعد أسبوعاً واحداً فیها 
هنت به . ولذلك تخلفت عن الدراسة . وكان من أسباب هذا التخلف أبن 
أ مرضت ہمینی واحتجت إلى إجراء حمليتين لا يزال أثرها الشوه باقيا کا 
ای آعز و إلى عذاب المدرسة هذه العربدة الجنسية الذاتية التى اننست نیا 
لنرفيه عن نفسی » وإزالة الككد الذی كان تتحدثه هذه ا لیاۃ المدرسية المرهقة . 

ولکن القاهرة فى تلك السنين (۱۹۰۳ - ۱۹۰۷ ) كانت حافلة بتباشير 
المصر الجذيد . فقد رأيت فیها الاوتومبیل لاو مرة . ولكن الیاۃ القدعة 
كانت لا تزال راسخة . فكان السقاء حضر الماء فی قريته لمنزلنا ‏ وکنا أحيا 
زکب الميد من مكان إلى آخر لن الترام كان فى شلوارع قليلة . وم يكن ده 


التاهرة فيا بين ۱۹۰۳ء 1۹۰۷ 
موالنازل قد بنى على الضفة الغربية من النیل» کا أن هلیو پولیس كانت لاتزال 
عحراء : بل أذكر أن ثهال المدرسة التوفيقية فى ۱۹۰۳ کان خالياً من ا ہا إلا 
القلیل المتفرق ٠‏ 
وكنا. نتحدث فی تلك السنین عن شيقين حرکان امجتمع المصرى ها الاحتلال 
الا حبلیزیء وحركة قاسم أمين لتخرير المرأة » وم أ كن أهتمباطركة الثانية کنیا 
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وكان « الزب الوطتى > عنم قوة تكافح الاحتلال فى ذلك الوقت . .وكان قد _ 


ألفه فى ۱۸۹۷ ستة من الشبان المتنبيين م : أحمد لطنى السيد ( باشا ) ومصطنى 
کامل وعد فرید وغد عثمان (والد أمين عثمان باشا) ولبیب رم (شقیق عفان حرم 
باشا) وسعيد الشیمی . وكان « اللواء » جريدة الإزب الوطی پستہوی النفوس» 
وکنا نسارع إلى شرائه عقب الانصراف من المدرسة . ولکن الشبان الاقباط 
كانوا يدون بعض الاستياء من الدعوة الديئية فى الزب الوطنى وكذلك 
الدغوة العثمانية أی التركنة : وكان منطقهم قول : « إذا کنتم تدعون إلى جامعة 
إسلامية وإلى تأیید المقوق العمانية فى مصر مع أن الاتراك ليسوا فقط اجاب 
بل إن ناريخهم حفل بالمظالم ىمصرء فان لنا ای فى الاتجاء حو جامعة مسيحية 
والاعتاد على الاحتلال البربطای ۰ » 1 

وقد انتبی موقنهم هذا إلى أن جل مصطق کامل عليهم وآثار تفصبا دینگا 
ساءت عواقبه واستغله الا یز آیام كرومى وجورست . وم يصلح هذا الفساد 
القوی غير أحمد لنانى السيد حين أسس « الريدة ‏ ودعا دعوة مصرية بحتة 
ليس فيها ی" من الدعاية للأأتراك أو للعرب أو للإسلام . ولكن حتى مصعنی 
كامل قبیل وفانه بخمسة آشهر أو ستة أعلن فى مقالات أن مضر يجب أن تكون 
لامصر بین فقط » وكان طذا يعارض الديوى عباس ف مالاته للدولة العثئانية . 
وبلغ من معارضته له أن جريدة د الو يك » وصفته تأنه قدا بح الشبه عرالى . 

والواقع أن الجتمع المصرئ فىبداية هذا القرن كان مجتمعا تركينًا أو كالترى؛ 
كسان الاصطناف اق استان ول مالرنا » ونت اللككوقة اله ودی 
د الزية » السنوية لتركيا , وكانت العائلات :الغنية عائلات ترکیة خالصة أو 
خلاسية'.. وقاما كنا د « مصريا » ثريا . ولذلك حين تتأمل العائلات 
المسرية الثرية فى +۱۹6 تجد أنها كلها حدیئة المهد بالثراء . وهذه المال تفسر 
لنا تفسية الرکة العرابية . رن عراها كان يتأمل وطنه فى ۱۸۸۰ فلا يبد فيه 


امار نیا بين ۱۸۰۳ و ۱۹۰۷ 

مرکا ضمیماً عاك شيعا بوبه له + وكان چ بع الاثرياء من ا را أو الباق 
الذي نكان مد على قد اختصہم بالانتيازات > وأقطعيم آرض الالکین المصريين 
الذین استولى عل عڈود امتلا 5 وأحرقها . وذ اك کنا کت رئيس اوزارة 
الا وهو ترى الال . بل أحياتاً كانت تلف الوزارة ولیس بین أعضائها 
مدرک صميم واحد ام ایو وتوفيق . وکنا ری 18 الارستةراطيين 

على سخفہم ونذالتهم وم فى عرباتهم بعتزهون على جسر قصر النيل. وكات 
77 وکل منہما فى سترة تہریجیة حمل عصا طویلة فى 
وضع عمودی ؤیعدو أما ام العریة وهو (صیح : هيه » هیه . 

ا E‏ ت لاتا : «اللواء» الذی کان رك 
الآمة إلى الطالية باللاء ويقرؤٌة جیع الشبان ات 
المذيوى ويراه أبناء البيونات التركية والحافظون من المصربين “وال 
الذى كان نید الا جلیز ويقرؤه الموظفون ام «الاهرام» فكان کو 
يشبه الموت لا يقرؤه غير عدد صغیر من التجار . 

وکان المديوى عباس حور 2 الوطنية فى أوائل حكه . وهو الذى 
آوعز از بإيجاد زب الوطنى ء وکان دعاو نه با مال ٠‏ وما زاد انلدوی اتجاها حو 
مرک الوطنية تلك الا هانات الشخصية الى كان یجدھا من كروص ۽ فقد حصل 
هذا الرجل عل تربيته السياسية فى اطند » وکان يعامل المصريينيا كان عامل 
یز امنود قبل خسين أو ستين سنة » وكانت له فى ذلك آسالیب ظقلية . 
وقد رأبته ذات مرة وهو پازل من عربته » فل بزل مستويا على قدمیهکا يفعل 
ابشر » بل تقدم له خادم مصرى وجل كانه طفل من العربة فی عناية ورقة خی 
حط جفته على الارض . . . وقد فعل هذا فى ظنی کی يثبت أنه سید مطاع 5 
تملك غير رمی 00 لان الوذ الذی کان بسوق عربته 
إتليزى ٠‏ وحاول صرة » عقب انتقاد الخديوى احرش المصرئ الذى كان كتشنر 
الد عاسًا له » أن یمین وزرا امجلیزیا. وكان کرو هذا منعتاة الاستماریین» 
وهو الڈی أحال القطر الصر یکل إلى عزبة للقطن » وقتل الصناعة ا مصریة قتلا 
تاما» حتى إنثا حوالى ۲ أتشأنا مصنعا فى القاهرة لغزل القطن ونسجه » 
وجنا له بعدير إنجایزی » فاص رک اروص عل قرض الشرائب الباهظة عليه حتى 
أغلقه . ٠‏ م وهنا غيرة » عين مديره الا تلیزی فى المتكومة المصرية . 


۳۹۵ / 


القامرۃ نيا بين ۱۹۰۳ و۱۹۰۷ 


وبفضل المزب الوطنى ء بل بفضل الشاب مصطنى کامل » تزایدت المركة 
الوطنية وأخذت موجاتہا تعلو وتزيد . ورأى کروم جزه عن مکاختها » خمله 
الغيظ على العنف الامق بل على التوحش الایجرای . فاتہز حوال سنة ۱۹۰۷ 
فرصة التقاء امنود ببعض الريفيين فى دنشوای إحدى القرى ف المنوفية » وكانوا 
یصیدون ام جام الذى كان هثولاء الفلاحو نيربونه» فاشتبك الريفيون مع الا ايز 
فى مشاجرة انتبت بقتل بعض الا جلي أو بلاحری بوفانه ۔ وعندئذ عينت محكة 
« مخصوصة »كان رئیسها الرحوم بطرس ال باشاء ومن أعضائها المرحؤم 
فتحی زغاول باشا » وكان ا مامی عن الا ايز المرحوم الباوی الذی صار بعد 
ذلك عضواً فى حزب الاحرار الدستوریین ۔ وشرع فى خا کة آلدنشوائیین 
وعم اللامة توتر تفسى وغلت العواطف . وکتب «القطم» بأن المشتقة آرسلت 
إلى دنشواى قبل أن تنتہی الحا كة » نفجلت الحكومة وكذبت اللبر. 
ولکن الرجح أن المقطم کان صادة) ء لانه کان بتصل اتصالا تام يالا تمليز فى 
ذلك الوقت . وسدر حك ا حشکة علد البعض وبعنق الاخرین . وأتفذت 
الاعکام فى القرية ذاتما» ورای الاطمال آباہم يشنقون أو #لدون » ورأت 
الزوجات والاعبات والشقیقات والااء أعزاءم وم یتدلون من البال أو 
يعبرخون من اد - 
وأذکر آی كنت ق الاسكندرية فى ذلك الوقت أتنزه مع أخى » وکنا 
تأ کل فى المطاعم ۔ فا قرأت الم عمنى جود يشبة الغثيان » فل أستطع 
الا کل جلة أيام . ودارت فى رأسى خواطر جنائية عن هؤلاء المعتدين على 
بلادنا وأهلنا . وخجل الا جلیز أتفسهم من هذا الحادث الارجراى» نا 
كروص عن وکالته فى مصر . وکان برآس الوزارة الاتجايزية فى ذلك الرفت 
رجل من اظحربین يدعى هترى کامبل بانرمان . ولکن وزير الخارجية الدعو 
جراى برر جرعة کروسر بأن .وقف ف البرلان يقول : إن التعصب الاسادی 
قد تفشى فى إفريقية الشمالية كلها با فى ذلك مصر . وکتب «المقطم» مغلا 
عنوانه « التعصب يعتد ويشتد » ما زالت کلاته ترن فى ذهتى » ولا تزال 
«دتشواى» عندى من الذكريات النفسية الالية ۹ 
وقد وجدت تعزية فى شى“ واحد هو أن الوجدان الوطی أصبح عاما وتنبيت 
الامة کہا استیقظت من نوم » فكنت أجد بعش الشيان يشترون «القطم» ‏ 


١ 


۳۹۹ 


التاهرة فيا بت ۱۹۰۳ ود 


' ویزتونه حتى لا بقرأہ أحدء وحی الاقباط الذين کانوا متوجسین من حرکات 
المرب الوطی الدينية » أصبحوا وطنيين یکرهون الا جلي ۰ وکان هذا 
الافعال الجديد ملحوفاً فى أعضاء عائلتنا : ولكن اختلاظ الركة الوطنية 
الدعوة الا سلامية من ناحیة وبالرغبة فى السيادة العثانية من ناحية آخری عرقل 
' الاندماج التام للأقباط فى المركة الوطنية » فكانوا يشيحون عنها وی كرون 
حك الاتراك ومظالمهم أيام اعاعیل وتوفیق ۰ ۱ 
وشعرت فى ذلك الوقت عالازلت آشعر به الآن » وهو رت الاستمار 
البرنطاى ليس هو العدو الوحيد لبلادنا ۽ لآن الرجعية بالتزام التقاليد ءوکراهة 
الروح العصری فى السياسة والاجتاع والعقيدة كل هذا يتألف'منه عدو آخر 
لمرفة أمتنا عن التقدم . كانت نظرية التظور الى تعامتها من « المقتطف » قد 
جملتنى ألح بصيصا من الرؤيا الجديدة» وأن آومن بأن العم الذى حقق السيادة 
وان م يحقق السعادة لاوربا » جدير بان يرفعنا من حضيض الفقر والهل الذى 
وضعنا عليه الا تجلیز » وأن يحقق لنا استقلالنا . ولذلك وجدتنى من ذلك 
اوقت أذعو إلى أن تعيش المعيشة العصرية » وأن أناصب الرجعيين المصريين 
العداء الذى آناصبه للا تیلیز . : 
وکان على بوسف صاحب جريدة « المؤيد » معدوداً بين كبراء الكتاب 
الصحفیین بحسن المناقشة ویلترم المنطق والتعقل . وکان دالمؤيد» قلیل الانتشار 
إسبقه «اللواء» ويطغى عليه عقالات مصطنى کامل النارية . ولکن «المؤيد» 
کان بثب فى الازمات . فنى حادثة دنشواى مثلا أقبل عليه القراء » وم فى كد 
وحزل وحيرة » بقرآونه ویتعقلون ما يكتبه عن السياسة الا جايزية المصرية 
وبنظروق للمستقبل من خلال لصيرته . 
ولکن علاقه الشیخ عل يوسف بالدبوى جعلتهبتجه صو ب استامبول أوکا 
كانوالسمونها « الاستانة العلية » حتى إنه عند ما أسس « مجلس البموغان» فى 
ركيا دما المصريين إلى أن يرساوا وابارعنهم فيه ؛ إو أن مصر جزء من الدولة 
ما من كامل فسكان ینزو قارب الشباق . وكان إذا أعلن عن خطبة یل 
جع الالوف لسماعه . وكان'فى شبابه وحماسته إغراء للشبان ..وقد مات بالدرن 
لالم الثانية والثلاثين . 


۳۹۷ 
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التاهرة فيا بين ۱۹۰۷۱۹۰۳ 


وی تلك السئین‌شبت ارب بين روسیا واليابان »فامبه الرأى العام حواليا انين 
باعتبار أنهم أمة شرقية مثلناء کنا تفرح كلا قرأنا عن هزعة روسية ء لان 
ووسيا كانت تمثل فى آذهان الھور وربا الق تنتعی إلا بربطانیا ٤‏ أن اليابان 
انت تمثل يقظة الشرق . حتى إن مصطق كامل الف عنها كتايا پاسم دالس 
المشرقة » : 1 

وأحدث خلیل صادق تبضة أدبیة فى نلك السنین بساسلة من القصص كانت 
خر ج کل شہر بامم «مساءرات الشعب» وهی‌قصص مت رجمةعن الفر نسية و الا حلزیة 
اشترك فی الترجة له پا کتابنا المعروفون مغل حَافظ عوض وعبدالقادر ججزۃ(باغا) 
وود أبو الفتح وغيرثم. ولکن‌الادب/ «رحمضر» فذلك الوقت؛ لان كفاحنا 
للأمبيريالية الريطائي ةكان بستفر قكل جهو دنا . فكان اللكاتب الذی يد فى 
تسه القدرة على التعبير الفنى يلتفت إلى السياسة قبل الآدب» ومجاهد فى إيقاظ 
الوجدان المضرى الوطق : وما نقصنا تحن من هذه الوجهة سده'إخواننا 
السوریون عنا » وم بالطبع كانوا آقرب إلى الثقاقة العصرية الآور بية مناء لام 
تعاموا فى اطامعة الكاثوليكية والجامعة الامريكية فى بیروٹ ۰ وم أيضا» 
ایہم کانوا مسيلحيين »لم یجدوا العائق السيكلوجى الذ ى كنا دہ حن فى مصر 
إزاء الثقافة الاوربية العصرية . 

وکنا فیا بین ۱۹۰۸9۱۹۰۲ ف تبابل سیاسی وف تبلبل آخر أدجى واجنامی: 
فقدکانت تسود وجداننا السياسى نزعتان : الاو والكبرى فی الاتجاہ نحو 
الدولة السانية والدفاع عن استقلالنا المضرى ء بدعوی أننا جزء من هذه الدولة 
الثانية ۔ وواضح أن موقفنا هنا كان حائرا مقلقلا . ثم كانت النزعة الاخری 
وقد بزغت ضعیفة تتلجلج بزلا تکاد تنطق» وهی‌الدعوة إلى الاستقلال العری 
الثم والتخلص من بريطانيا وتركيا معا ٠‏ 

أما التبلبل الادبی فل تكد حس به فى تلك السنوات . وکان جیع الكتاب» 
باستثناء السوريين » يعنون بالآدب دراسة القدماء من العرب لا أ كثر : ولكن 
كان هناك تبلبل اجتاعی وضع ميرته عد عبده وقاسم امین » وعت -وزكته 
هذه الجيرة فى الوسط الا سلای . وأصبح ها دعاة وخصوم . 

وکان الحديو عباس بحبوبا إلى سنة ۱۹۰۷ یجد فيه الشباب رمز اکفاح ٠‏ 
وكانت شراسة کروع » الذى كان برغب فى معاملته کا لو کان أحد مبرچات 


۳۹4 


التاهرة فيا بت ۱۹۰۳ و۱۹۰۷ 


اشند » تابه فيه هذا الكفاح : تعلق به ور وشاعث عنه مواقف وطنية . 
' وما ممعناہ فی تلاك السنین آن فا واصف وعرقس حنا وعدداً آخر » 
_ من الحامين » قصدوا إلى سراى عابدین وانتظروا ال أن ثم الخديو ركوب 
_ عربته» فأصروا على أن بحاوا خيو هما ويجروها ثم ٠‏ ولکن الدبو اتخذ موقا 
معارضاً لاتجاهات الشیخ عد عبده نحو الازهر ٍ فكان الحديو يضر على أن یبتی 
الأزه رکا كان منذ مثات السنين محافظاً لانتسرب إليه تيارات الثقافة العصرية . 
وکان غد عبده يصر على أن بتطور الازهر إلى جامعة عصرية . واتجه المستنيرون 

من الامة وجهة عد عبده فازور وا عن اللديو ء 

" ولکن أعظم ماجعل اهر الضری يتغير على ا دیو هو ما كان بسمی _ 
لسياسة الوفاق 8001 بعد أن رأوا سیاسة کروض الشرسة مع الدبو 
قد أحالته إلى وطنى يدس طم ویژید المركات الوطنية ضدم ء عينوا السر الدون 
جورست وکیلا لهم بالقاهرة ۽ فتحبب هذا إلى الحديو وزاد فى سلطته . ٠‏ وارتاح 
الحديو إلى هذا التغبير ارتياحا عظيا جددًا » وشرع يعارض المركات الوطنية 
الدستورية » ويسير مع الاتجليز فی دسیاسة وفاق» کان ضررها بالامة فادحاً . 

وكانت سیاسة الوفاق هذه سيا فى انقلاب ب مصطن كامل ؟ إذ أنه أ أن يسير 
عم بع الیو ء وأصر على الکفاح و ات سئوات حتى ص جورست 
لسرطان ومات به ات . وأعرب الحديوعن حبه له ي وتقديره لسياسة الوناق 
بأن زاره خفیة وهو فى فراش الوت . 

م تال امام کروسرتو کی فى قاچ اشک ری ور 
وعاد الحديو إلى موقف المعارضة والمعا كسة للا تجليز . 

ولو سکلت عن الفرق ف القاهرة بین ۱۹۰۵ و ه45١‏ لقلت إن نبض القاهرة 
قبل أربعين سنة کان ابطاء کا أناله :بقاع كان شرقیّا ف یکل شی ا قرا .فكان 
الناس یعشون أ كثر مما يركيون 0020070070 
م أستفض بعد إلى حراء هليو بوليس أو إلى الضفة الغربية من النيل . وکنا فى 
الملابس تعين طور الانتقال . فی أذكر أى لبست قفطاناً حزام وأنا تاذ 
بمدرسة الاقباط فى الزقازیق ء وكنت ف الماشرة من العمر . ثم لبست أيِضاً وأنا 
فى الثانية عشرة بذلة رمادية من طراز الریدجوت ١‏ أما نتاؤنا وآ سانا قمقان 
كلمن إلى سنة ۱۹۱۹ يتخذن البراقع والبرات ٠.‏ ” 


۲۹ 


التاهرة فيا بين ۱۹۰۳ و ۱۹۰۷ 


وکنا تقفی ليالى السرور عند الشیخ سلامة حجازى . وال أن هذا اارجل 
کان مثلا بارعا » ولكنه لم يكن ثل قدر ما یغنی . فقد وجد اقبالا عفليا على 
أغانيه فكان القٹیل عندہ ملحقاً بالغناء . وظنى أنهكان يفعل هذا مضطراء لان 
كفاءته السرحية كانت عظيمة جدا . ولا بد أنه کان يتألم؛ ات اهور 
لا .يقدرها ویر علا الغناء . 

وكانت هناك إلى جنب مسرح الشيخ سلامه ملام أخرى كانت فابة ى 
الفحش ء حي ث كانت الراقصات يقمن بحركات وإعاءات هی فى صميمها عا كاة 
غير فنية للتعارف الجنسى » عا كاة فاحشة رخيصة دنسة متبتكة. وقد اضطررنا 
لعل سحه ۷۲ء إلى إلغاء هذا ارقس . ؤلکن بعض الاغانى القدعة الفاحدة 
لا تزال تغنی إلى أيامنا هذه . 

وشرعنا » بعد ذلك بسنوات» حس الوجدان المسرحى»وندرك معنى الدرامة 
ومغزاهاء مما ترجه فرح آننلون وما مثله جورج أبيض من الدرامات عن اللغة 
لفرنسية . 


ممزم مر سی 


ار حضارة الفراعنة فى حياتنا الحالية 
العادات المصرية القديعة الباقية فى مصر إلى الآن 


تنتشر فى کل أمة من الام جموعة من العادات والتقالید » يزاوطا الافراد , 
وو و أن يكون الا للبحث 
والناقشة ..وشأنتا ق مصر شان باق الام ؛ فنتحن جد أتفسنا مخاطین بطائفة 
من العادات تراها وناسها فى کل يوم منبثة بين طبقات ختلفة من الامة هى 
النواد الاعظم من أهل هذه البلاد » حیث آصبحت هذه العادات والعتقدات 
دستورا عند العامة فى اللدن » وجیع أهالى القری من الفلاحين والزارعین . 

هذه العادات تثرة فع عنها تلك الاقلية من التعامین فى هذه البلاد » فیضفونها 
بالخرانات » وإذا ترفقوا فی الوصف والتعبير عوها بعلم « الركة ٤ء‏ وم يعنون 
بذاک فن الترهات والاباطيل واغزعبلات . 

ولكن هل جثم آحد هو لاء المتمانين تمس »فبست عن أصل هذه المادات 
وا رافات والمعتقدات بحثا عاميا ردها ججيعا إلى أصوطا القدعة » طبقا 
لقواعد عل « الفو لكلو »8 

الواقع.أننا لا ۳ أجم آشد محافظة من الشعب الصری 
على تقالیدہ وعاداته . فقد مرت E‏ من التاریخ غيرت لغة 
البلاد ودیبا عدة مرات » ولكن الغزولت الق توالت على مصر لم تستطع آن 
الغير شيا ما ورثه الشعب من التقالید والظاهر . قد یکون من الحتمل أن 
آلاف اليونان والعرب الذين استتروا فى البلاد قد تمكنوا من احدات آثو 
ضئیل فى الدن الكبيرة التی استقر تفر وا سین وگن باق ابید اش 
تسل آلاف القرى والدساكر بقیت عافظة عل مصريتها الثابتة وتقالیدها 
اقدیّة دون أن إمتورها تقص أو تأ . فالفلاح ا ا ی لا بزال بشبه آجداده 


آثار حضارة الفراعنة فى حياتنا الحألية 


الذئ عاشوا مند اربعة 1 لاف سنة عام المغاببة » مع فارق بسیط هو أن الفلاج 
الەالی قد أصبح بتكام المرية دی بل سلام ,70+ 
معيشته وآدوات الزراعة الى يستعملها والمنازل التى يسكنها والعادات الى 
بزاوطا والتقاليد التى يسير عليها » فهى مصربه فرعوئیة فى روحها وشكلها. 
فا زال الفلاح يعيش هو وماشيته فى منازل مبنية من اللہن کا كان يعيش الفلاح 
فى العصر القرعوتى » وما زال بستعمل فى فلاحة الارض نفس 'الحراث والمنجل 
والمذراة وغيرها من أدوات الزراعة التى کان يستعملها أجداده الاقدمون» 
وما زال پروی ارضه بنفس الشادوف الى كان پروی الفلاح القديم أرضه به . 
, فإذا جع محصوله من البوب وضعه فى صوامع من الطین يقيمها فوق مازلہ 
کا كان یفعل الفلاح القديم تماما ۰ وما زال هذا الفلاح الذی نراه اليوم خر 
خلف لی العظم ق سبرهوده» يعمل ف حقلة طول ليله ويكد طول نار 
دون إن يدك کلل ولا ملل . وهو فى وسط فقره لستعين عليه ,روح الم 
والدعابة .“وما زآلت السلال والمقاطف «وازکالب» التى تمرف بالشتفءواطبال 
بل الانوال الٹی يستعملها فى نسجه ء وكذا المنازل هی نفسها أدوات سلفه 
العظیم وم ال قاس نا کنو می كه سکاف اس كر ما یتمناہ 
قطعة خبز يسد يها رمه ء وه وكالقلاح المدسرىالقديم لا مختلف عنه فى مأ كه» 
لون الطعام الذى يوده وواه هو البصل والفجل . 

فهذا الفلاح الذى وصفتاه هو الذى حافظ على ما ورثه من تقاليد وعادات 
ظل بتلقفها من أسلافه » وینقلها وديعة إلى خلفائه » جیلا بعد جيل ء وقرنا 
بعد قرن » حتی وصلت الینا ی صور ممتلفة من العتقدات الى ثطلق علا 
الان اسم عل « الركة » ۰ 


من العروف أن قدماء المصريينكانوا يعبدون الشمس ء واستمرت عبادتا 
زمنا طوبلا . ولكن الكثيرين سوف يدهشون عندما آقول إن ی عبادتها 
لا بزال ظاهرا بيننا إلى اليوم . فى بعش قری الوجه البحری لا بزال شم 
الاهال بالشمس فیقولون : « وحياة الشمس الرة » وق جهات آخری يحلنون 
بالشمس فیقولون : « وحياة البہشة اللی تطلع من جبلها » . ومظهر آخر من 
هذه المظاهر یتضح فى عادة ری السن إلى الشمس فیقول الصی : « يا ثم 


لار حضارة الفراعنة ق حیاتنا ا حالیة 


ائتوسه ء خدی سنا مار وهای سن الغزال ۰« أما النات فتقول : دیا هس 
وس » خدی سن ال جاموسة وهانى سن العروسة : > 

وق و عات اش خند تما المصر بین مع الجعل ( الجعران ) » فسعیت 
«خبرع »» و إلى الان تمد أهالى بعض اد إذايمض أحدثم بای 
امبية عن ضربة الشمس ء خاط إلى طرف ثوبه جملا ليأخذ ا لے ۔ 

وکا كان المصريون يعبدون الشمس» فا نهم کانوا يعبدون أنواعا ختلفة من 
۹ عمو لز را ا اك ا ھن أن الاإهنة دهاتور» 
أو «توت » قد حلت فيها ۰ وفی كثير من الرسوم نری الميت وقد وقف أمام 
شجرة برزت منہا الا طملة وهی تقدم له مائدة علیہا قرابین مختلفة . فهذه العبادة 
لا تزال موجودة فى مصر إلى الان یزاوها كثير من ال مسامین والاقباط على 


السواء . فشجرة الطرية التى تمرف بشجرة المذراء ہی بلا شك خلف لشجرة . 


هليو بو ليس المقدسة الى كانت محل فیپا الا ملة ویعبدها ا مصریون القدماء . 
وی إحدى قری القيوم شيخ اسمه الشيخ صبر دفن فى مکان لاتقوم فيه 
موی شجرة كبيرة حج إليها کل ذى حاجة يريد قضاءها من أهالى البلاد 


الخاورة »وياق ا الرضی م نکل فج تميق آملین الشفاء من أعراضهم ء فیدق ۲ 


کل مریض فى جذعها مسماراً يلف عليه خصلة من شمره » فإذا فعل هذا اعتقد 
الریش أنه سیعنی من مرضه لا الة - 

فهذه الاشجار » وخاصة ايز » لا خلو منها جبانة دة ی مصر أو 
ضرخ من أضرحة الاولیاء والمشایخ ۔ وتعتبر الشحرة واغصانها مقدسةء آما 
أوراتها وفا كهتها فلها قيمة حترمة > 

واقطط الآن عند العوام منزلة خاصة ؛ فهم یرعون انما ویحسٹون معاملتها 
وبتحنبون ضربهاً 0 لعتقدون ان الارواح والجان یتلبشون أجسام هذه 
القطط وبظهرون بأشكاطا . وتفسير هذه الافکار والعتقدات الغامضة 
هو أن القطط كانت إحدیٰ معبودات ا مصریین القدماءء يعبدونها ہام الالملة 
«باستت ) . 

ویمتقد الموام من الناس أن لكل منزل عباتا حرسه ۽ فهذا الاعتقاد 
دجم إلى أن الصریین القدماء کانوا نعبدون أحيانا ثعبانا کبیرا بظنون فيه 
اود» ویمتقدون أنه پسکن حقلا أو غابة أو كبا أو جبلا ويقوم على حمايته . 


۳۰ 


آنار حضارة الفراعنة فى حياتنا ا حالیة 


ولدينا بالتحف المصرى تمثال تعبان وجد عبد أتريب » بنها الحالية » ووضع 
هناك ایته . 

آما ما جده أحيانا معلقا على آبواب المنازل من اسیح محنطة» فإن هی إلا 
بقية من بقايا عبادة هذه الميوانات فى عصر الفراعنة ء إذ كان القساح إا 
عبدوه و موہ « سبك » . 

إعتقد العوام الان أن لکل خی اا تحت الارض أو قريئة تولد معه. 
هذا تاد راهن المراعنة لذبن كاد نوا یمتقدون أن کل شخص له روح 
أو قرین أطلقوا عليها د د كا » وكانت هذة ال « 6 » تعيش معه » فاذا مات 
تبعته إلى القبرة ٠‏ 


هذه كلمة عاجلة عن المغتقدات ۰ أما المادات فكثيرة لا يذركها حمر » 
خنقتصر عل د کر آهها : 

حرص الفلاحون فى القری على الا کثار من الاولاد والنسل حى تکرن 
لحم آسر ةکبيرة وذرية » وم یبکرون فى الڑواج بدرجة یستغریها الكثيرون 
لا واه يا عن السرین اقسا۔ کل اکم ری« 
فی وصية إلى ابنه : «اتخذ لنفسك زوجة وانت صغير حتی تعطيك ابنا تقوم 
على تربيته وأنت فى شبابك » وتعيش حتی تراه وقد اشتد وأصبح رجلا .إن 
السعيد من كثرت ناسه وعياله » فالتكل بوقرونه من أجل آبنائه ۰ آفلیست 
هذه العبارات بألفاظها ومعانيها هى ال نسمعها كل يوم من أقواه السنین من 
الفلاحين يوصون بها أولادثم ليل نهار 7 

تعیب على مواطنينا تسكهم بوظائف الحکومة وتعلقهم بآذیاها ومحتفر 

: د من فاته امير امرخ فى ترابه » » ولسكننا نی أو ثتناسى نناورٹا 

e‏ . فقا ورد ف النصوص القرعونية صورة خطاب كته 
أب لابنه يقول فيه : « بلغی أنك آ ملت دراستك وسرت وراء ملاهيك» 
خهل ترید أن تكون, فلاحا نشی وتكدح ! لا یکن فلاماء ولا تكن جندا ولا 
تكن كاهناء بل كن موظفا يحترمك الميع» وعتی" منزلك خدما وحشا وتز 
ی مجلس الثلائین إلى جانب رجال البلاط ۰ » 

ولطالا ہزآنا ”لاف الموطفين وما پبدونه من ضروب الداهنة والمصالية 


۳+ 


آنآر حضارة القراعنة فى حياتنا الحالية 


الرؤساء E‏ رثناه عن 
الآباء وال جداد . ألم بقل الکم « بتاح حتب » الذی عاش منذ خسة لاف 
سنة : « اکن آمام من هو فوقك ء آمام رئيسك فى شون الا دارة الملتكية 
سى استمر بیتات مفتوخاء ویستمر رزقاک وراقباك جا ریا» ولا تعصه فان عصیان 
من بیده السلطة شی مستطیر ۰ > 
٠‏ شادى الان بلویل والشبود وعظائم الامور إذا انتقل الموظف إلى جهة 
بعيدة » ولكن يحب ألا نلام على ذلك » فان الاغتراب قد ولد فینا کرهه 
' حين ولدناء وورثناه ضمن التركة التى خلفها لنا الاجداد . ألم يك هذا 
الوظف المسكين الذى نقل من بلده منفيس منذ أربعة [ لاف سنة » فکتب يقول + 
« ی آجلس‌هنا بالجسم على حين انطير روحى إلى منفيس حتى تطمئن على الاحوال 
هناك وتستقر ا ا م ل ی 
۱ « بتاح » أحضر ال وخذی إلى منفیس ودعى أرها ولو من بعید . 
ثم ان الکثیر مانشکوه من عيوب یجری فى دمائنا جع ارام تن 
وگ . فتمسكنا بالمظاهر الكاذبة وما ختمه من تبذير ديد عيب قدیم فينا ۔ 
ألا تخبرنا النصواض بات ا مك رمسيس الثالث الذی كان لعطی ۱۸۵۰۰۰ كيس 
من القمح سنوی لامعابد » هو بعينه الملك الذى كان لا يستطيع أن يرسل سین 
وا مق E‏ تقو رون ا 
ما کرم المصريين وإسرافهم فى الولائم والافراح ھا موروتان شا ۔ 
فلطا ما شهدت قاعات منازل الأثرياء ف عصور الفراعنة ولائم رائعة كان یدعی 
إلا عشرات الصحاب والخلان وتتخللها الوسیقا والرقص والغناء . وكان. 
السریون لا يدخرون وسماء کا نفعل اليوم » فى تقديم الكيات الوافرة من 
الحوم وألوان مختلفة من ألذ أنواع الطعام ؛ إذكانت تقاس عظمة الداعى بكية 
مابقدمه من طعام ۰ فإذا ان وقت الطعام غس لكل مدعو يده قبل الآ کل » 
كان يتقدم الضیف إلى رجل يصب عل يده الماء من إبريق فى طست يشبه کلم 
الست والابریق اللذين نستعملهما اليو مكل الشبه » ف‌ذا فرغوا من أكاهم 
ضارا أيديهم ایض اکا تعمل الیوم ۔ 
آما احتقارنا لقلا فهو قدیم ۔ وقد وردت فى رسوم المقابر الفرعونية 
کر رر ال ل 
<o‏ 


۳ 


ضرائب أنته جباة الابوال وطرحوه أرضًا وآوسموه ضربا بعصیہم حتی يدفع . 
أفلم يكن هذا هو النظام التبع فى جباية الاموال إلى عهد قريب ۶ 

وهناك مئات من العادات الصغيرة نراها کل يوم دون أن نلق لها بالا . 
فالمغنى البمدى لدينا والملقریٴ وهو يتا القرآن کلاها بضع إحدى يديه على خده 
وهو بنشد. فهذه العادات وردت ها عشرات الرسوم فى الائار المصرية القدعة. 
بل إن نفس الزمارة ( المزمار ) التى يستعملها المغنون فى القرى هی تفسما الى 
كانت تستعمل فى عصور الفراعنة . 

ثم إن التصفيق پالایدی للصاحبة الغناء أخذناه عن الصریین القدماء . وكذا 
«الطرقعة» بأطر/اف الاصایع عند الرقص ورثناه عنهم ۳ . وکا كان فضل 
الصر ون القدماء من الشنین ونارام ن کان أعمى لا ببصر» فر ننا لا نزال إلى 
الان نفضل من رو رت ا . أما عادة وضع الق على الاذن 
التى بزاوطا كل يوم مات من كتبة ا حال التجارية وا حصلین وجباة الاموال 
( الصرافین ) فى القرى والافالم » فی عادة احدرت إلينا من كتبة قدماء 
المضريين الذین کانوا يضعون الاقلام على آذانهم . ۰ 

پل إن عادة إظهار الا جاب بحسن صوت المغنى او المنشد أو إظهار الفرح 
العظیم بأن يلت الشخص ملابسه أو طربوشه هى أيضا عادة مصرية قدعة . فند 
ورد فى نصوص الاهرام وصف لوصول االك بعد موته إلى العا الآخر حيث 
« وجد الاطة فى انتظاره متدثرين علايسهم ومنتعلين نعالا” بیضاء » فا کادوا 
يرونه حتى ألقوا علایسهم ونعاهم من الفرح وصاخوا قائلين : « إن قاوبنالج 
يدخاها الحبور والفرح إلاعند مقدمك » . 

آما ما ندعوه الان بالسدر فقك ورثناه با كله عن المصريين القدماء . نقد 
اشتهرت مصر منذ قددم الزمان بالسحر » وال الان لا نعدم قرية من قرانا 
ساحراً تغدق عليه خيراتم! و لضع فيه ثقتها ویستمتع فيها بنفس النفوذ والثقة 
الثى كان ینعم بها سحرة العصور القذیعة . 

کان المصرى القديم بلجا إلى الساحر إذا آراد التخلس من عدو ورا 
النصوص أن الیساح رکاذ لعذب هذا الشخص عا بطلقه عليه من أحلام مزءة 
وأشباح مرعبة واصوات مستغربة » بل إن الساحر كان بسلط عليه الأمراض 
ختنبك قواه وتہد بدنه . وكا الساحر قادرا:عل أن جعل النساء يتركن أزواجمن 


۳۰ 


آنا حضا زة الفراغنة فى حیاتنا الحالية 


آثار حضارة الثراعنة ق حیاتنا الحالية 


وہتملڈن بأذيال من يريد الساحر من رجال » حتى لو کانوا موضع كرههن امن قبل . 
وکان الساحر يطلب فى مثل هذه الاحوال لک ينجح عمله أن نی له بقليل 
من دم الشخص المطاوب أو قلامة من أظافره أو تخصلة من شعره أو قطغة قاش 
من ثياب یکون قد ليسها » فإذا حصل الساحر على ما طلب صنع مالا من 
الشمع بشكل الشخص المطلوب العمل له » ووضع فى القثال أو استعمل قى صنعه 
الاشياء التى أخذها . فٍذا تم له ذلك اليس القثال ملابس کالتی يرتديها الشخص 
تسه حتى يشبهه تمام المشابهة . ثم يبدأ فى أن يجرى عل القثال طائفة من الاعمال 
السحرية ؛ فکان إذا دق مسمارا فى المشال أصيب الشخص ,عرض » واذا قرت 
ال من النار أصابت الشخص جى جنبية» واذا لعن الال بسکین قتل 
الشخص أو جرح . وبظل الساحر يْرَاول أعماله حتى يقضى عل الشخص الذى 
بربده . وقد ورد ف التصوض أن هذا النوع من السحر قد استعمل ضد الاك 
رسپسالثالت» ولكنه | کتشف الام فقبض عل هو لاء السحرة وصادر ماو جده 
لیم من عائیل الشمع التى صنعت بشکله ( راجع ورقة هاریس البردية السحرية 
وورقة تورین البردیة القضائية ) . آفلیس هذا النوع من السحر وعل القاثيل 
من الشمع أو الطين وشکہا بالارير والدبابيس هو الذى بستعمله سحرتنا فى القرى 
والأنالم الان 1 
ولیس الامر مقصورافی ذلك على القری والأقاليم » بل إن القاهرة تفسها وهی 
عاسمة البلاد لعج عن يعتقدون فیا بالسحر وقوة فعله . وحن نورد ف هذا 
المقام فقرة لف رتا جريدة الاهرام فى اليوم السابع والعشرین من شهر ینابز 
سنة ۱۹۳۵ قالت فیها تحت عنوان : « تشکو من السحر » : « قدمت فتاة 
وطنیة إلى البوليس تشکو شابًا معیتاً بأنه دأب على أن يستعمل ها السحر حتى 
أقض مرقدها » وطاہت من البو ليس أن يحول بين ذلك الشاب وبين له السحرية» . 
وكل ما لدینا من غرام بالقائم والتعاويذ والاحجبة : كحجاب الب والکرہ 
, اظ » وآلاف القائم التى تعلق فى رقاب الأطقال حتى تطول أعمارهم » کل 
هذه إن هى إلا عادات ورثناها عن أجدادنا القدماء الذين کانوا لا سيروت 
خطوة الا والقائم ترافقبم و تحمیہم . وزيارة واحدة امتحف الصری تریتا 
آلاف القائم التى استعملها الضریون القدماء : 
ويقرب من هذا اعتقاد الموام:منا اعتقاداً جازماً بالعين وقوة أثرها . فأنت 
ev‏ 
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إذا جلست إلى رجل من العوام حدئك كيف أن هناك فئة من الناس لا نکاد 
ترى شيعا تعجب به حتى حصل له حادث ما ۰ ولنا فى ذلك تقالید غريبة ۰ ذإذا 
توعك طفل عزت مه احراف صحته إلى عين الحسود ء فتذهب إلى أحد الشایغ 
وحينذ بوعز إلیہا أن تلتقط دريحة» العلفل » ثم یکتب لما حجاباً ويعطيها قليلا 
من «الکسبرة » لتبخر بها طفلهاء ثم توضع « الشبة » الزفرة فى النار ويطوفون 
خلال ذلك بالمريض حول النار وم یقولون : « من عين أمك لعين آبوك » لعين 
الناس اللی حسدوك ء إنكانت عين مره » يبتليها بشرشرة » و ات كانت عين 
راجل يبتليبا بشراشر . بالمبة » مساء المير عليك ء فلان منکد وى تكده 
عليك » . ثم تأخد إحدى النساء النار بعد أن تلق فیا ملليما وتزميها من وراه 
ظهرها إشارة إلى نبذ أذى العين . 

وسبب العين أيضاً نشأت فکرة تعليق الصحون على مداخل المنازل أو قرون 
الاغنام أو عروسة القميح على الابواب » وكذا طائفة من النائم نراها معلقة على 
الغربات بل على سيارات الاغنياء منا والمثقفين بشكل خرز أو قلائد توضع 
دفعاً للعين ء فهذه اظرافة ورثناها یضا عن مصر القدعة ۔ فقد وجد فى مكتبة 
معبد الا له حوريس ف أدف و کتاب مماوء بالرق والتعاویذ لطرد العين الشريرة . 
کا أن هناك أنشودة معروفة للا لله حوت برجم تار مها إلى الدولة الحديثة » وقد 
ورد فیا مايأ : «.أيها الاله حوت إذا کنت حمينى لم تبق بن حاجة إلى 
الوف من العین » . ۱ 

پعتقد العوام عندنا أن هناك ساعأت من النهار بل أياماً خصوصة لا بحسن 
بالمرء أن بای فیہا عملا لانبا منحوسة . فهذا الاعتقاد فى الام سعدها ونمحسها 
قدم ایض 3 إذ كان المصريون القدماء لعتقدون أن الایام تكون سعيدة 
أو منحوسة طبقاً لا وقع فيها من حوادث سعيدة أوكريبة فى أساطيرثم الدينية» 
فاليوم الأول من أمشير الذى وفعت قيه السماء» وكذا اليوم السابع والعشرون 
من هاتور الذى عقد فيه صلح بین الا مین حوريس وسيت وتراضيا فيه ت , 
اقتسام العام »كانا بومین کلهیا سعد وبركة . أما الیوم الرابع عشر من طوبة الذى 
بکت فيه اپزیس دنفتیس على أوزريس فقد كان یوما منحوساً . وكان هذا 
الاعتقاد من القوة فى العصر الفرعوتى بحيث إن كثيراً من اعمال كالبدء فى 
سفر بعيد أو عقد صفقة تجاربة أو ما إليها كان جل من أجل هذه الاسباب. 


۱ ۳۰۸ 


آثار حضارة الفراعنة فى حياتنا الحالية 

ونا رلا الان بمد مضى خسة لاف سنة توجل أشغالا:لحدا السب عينه . 

وقد اعتدنا فى ليلة شم النسیم أن نعلق البصل فوق الما کن النی تنام فا 
أو ضعه تحت الوسادة » وق الصباح نکسم البصل ونشمه » وق بعش القری 
بعلقون هذا البصل عل ياب المازل . فهذه العادة مصرية قديمة ‏ إذ كان الناس فى 
عید الا له « سكر » إله الموى فى مدينة منفیس ایطوفون حول جدران هذه 
المديئة وقد علقو البصل حول رقابیم» کا كانوا يعلقون البصل أيضياً حول أعناقهم 
فى الليلة التى تسبق هذا الاحتفال . 


كان الطب فى مصر القديمة مختلط اختلاطا كبيراً بالسحر ٤‏ فالعلاج بالعقاقير 
والادوية كان يسير جنباً إلى جنب مع العلاج بارق والتعاویذ . وقد ورتشا 
شيا كثيراً من قدماء المصريين فى هذا الباب . فی القرى مجد الشخص إذا 
مرض ا إلى شيخ بزاول السحر » فيكتب له تعويذة على طبق »ثم يضع الماء فيه 
کی بختلط بالسكتابة التى عليه » ثم يكلف المريض بشرب هذا المنقوع لك بشنی 
من مرضه . فهذه الطريقة نقلناها عن قدماء الصریین . ولدينا على ذلك الدلیل : 
فی التحف المصرى يوجد عثال من ا رانیت الاسود یقوم عل قاعدة » لكاهن 
ساحر یدعی زحر اشتهر عا كان حفظه من الصيغ السحرية لعلاج مختلف 
الامراض . فهذا الساحر المشهور الذی لا بشق له غبار فى قنه صنم لنفسه هذا 
القئال وغطاه هو وقاعدته بالتعاويذ السحرية الواقية من عدد كبير من الامراض 
لک پستفید به بنو جنسه بعد موته ۔ فکان إذا أصيب أحدثم عرض مما نصت 
عليه التعاويذ ذهب قصب الماء عل العثال فيصبح الماء بعد جريانه على التعاویذ 
المنقوشة عليه متشبعا بفضيلة التعاويذ ۰ وما عل الا نسان بعد ذلك الا أن پنترف 
اسائل الذى يجرى إلى تجویف القاعدة فیتناوله المريض ويشربه لکی بحصل 
الشناء - 8 

أفليس هذا هو الاصل فى العادة التى ذكرناها * أو ليست فكرة « طاسة 
ام » الموجودة لدينا الآن با عليها من كتابات ونقوش وآيات ووضع الماء 
فیا لشربہ هی شىء شبيه عا ذكرناه ۶ بل ما أشبه « طاسة اظٍضة » هذه بإناء 
من الرعر وجد فى مقبرة توت عنخ آمون حفر على حافته سطر من الكتابة 
الفميروغليية يتضمن أدعية لاملك وتعويذة لفظه نقشت فى هذا المكان حتى 


۳۰۹ 


1 


ختلط عا يشريه الملك عند ما بضع شفته عليبا وقت الشرب فتمنحه الصبحة 
والسعادة . 

ثم إن الاصل فى تلك الفكرة الغريبة المستهجنة التی تتحلك فریقا من تسائنا 
وال تی تتلخص فى أن فلانة علیہا شيخ أو عليها عفريت » لا يعدو ایال الذى يدل 
عل عقلية سقیمة معتلة من نسائنا آ کار من دلالتها عل جسم سقيم أو مرش 
عضوى . والمسألة فوق هذا وذاك تقليد ورثناه احدر إلينا ضمن التركة الى 
خلفها لنا المصريؤق القدماء د السثا نقرا ق قصصء المصرمين القدماء قصَة أميرة 
بختن وقد حات فى جسدھا روح شريرة ب یکن إخراجها من جسدها إلا 
اعد أن ذهب إليها الا لله خنسو رووا موا بقوة سحره » أو لسنا هرا 
ى هذه القصة تفسها أن هذه الع قد اشترطت قبل خروجها أن يقام ما 
احتفال نم يشترك فيه الاله مع ای اشن مسو هده الروح » فاقم 
الاحتفال وقدمت وت ادا با والقرابین:والضحایا هذه .الروح أمام الإله 
خنسو » فاما أخذت منها بأوفر تصیب ء وعند ما قاربت ال الاتتهاء 
« خرجت الروح ذاهبة إلى حيث ترید » کا تقول النصوص المصرية القدعة . 
والان ألا جد فى هذه القصة المصرية القدعة تقسیرا لامصدر الذى استقينا منه 
هذه الفلات اطائجة ا اة التى ندعوها « الزأر » ولاولئك « الاسیاد» الذين 
يحاون فی أجسام سيداتنا الصریات . 

وهناك صو ركثيرة تقع تحت أنظارنا فی کل يوم تطابق أشد المطابقة صوراً 
مصریة قدعة بتفاصيلها ) وردت رسومها على جدران المقابر . فنازل الفلاحین 
فى القرى هی ) قلدا شديدة الشبه بالمنازل المصرية القدعة ء فهى تبنى مثلہا من 
اللبن الذى بضرب فى قالب من الحشب بنفس الطريقة التى كان بضرب بها الطوب 
عند قدماء المصربين »ثم برص ف الشمس ليجف . وتفسن المصطبة التى نجدھا 
اأمام منازل الفلاحين الان كانت توجد عند ا مصریین القدماء أمام مناز طم J.‏ 
إن الاخصاص التی نجدها الآن مقامة فى المزارغ والحقول وى جهات متعددة 

من القرى » والمصنوعة من سفائت من البوص المطلى بالطينء هی أيضا كانت ذائمة 
لاطا عند قدماء المصريين ۔ 

والان تنتقل ال صورة خر یار اها )كتير مرو مة عل جدوان مقار طیبةه 
الافعر الالية » وهی صورة حلاق القرية » وقد جلس عل الارض وأمامه رج 
۳۰ 
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يمحاق له فى المواء الطلق » أفليست هذه الصورة بعينها هی التى تجدھا فى قرانا 
الآن » بل فى كثير من مدننا » بل فى العاصمة نفسها على إفريز الطريق بمجوار 
سور حديقة الازبكية . 
وتحن إذا سرنا فى القربة رأينا فریقا من الصبية وقد حلقوا رؤوسہم » و 
يتركوا عليها إلا خصلات متناثرة من الشعر لازينة ٠‏ فهذه العادة أيضا أخذناها 
عن أطفال قدماء المصريين . 
والان فلنقترب من حفلة عرس لغرى ما يدور فيا . فهنا جد المغنين وقد ٭ 
وضعوا أ كفهم عل خدودم عند الغناء کا كان يفعل الصریون القدماء . وعلى 
مقربة منهم جد العازفين عل الزمارة» وهی قصبة من البوص طويلة الساق ذات 
قوب تشبه عام الشبه ما كان يستعمله قدماء ا مصریین . وهناك تجد طائفة من 
الراقصات وقد. أسرفن فى التكحل وتمرن ادود بالاصباغ کا تعود أسلافهن 
من المصريات فى العصر الفرعوتی أن يفعلن » ونجد فى آیدیہن تفس الطبلة 
والدربكة والرق والطار التى كانت تستعملهًا اراقصات الصریات فى عصور 
الفراعنة .كا ری اجمع وقد انتشی بشرب نبيذ البلح ء وهو نفس النبيذ الذى كان 
يفضله الصرنون القدماء فى أمثال هذه الفلان . 
وحن ذا توکنا هذا كله جانبا وعمنا شطر الاراضی الزروعة وا لقول ٭ 
الواسعة رأينا فيها ما يدهشنا . فالحقول تقسم لالس نماث هرد 
لتسہیل زيها بنفس النظام الذی كان سیر عليه المصريون القدمّاء منذ عصر 
ما قبل التاریخ . وتجد الحقول وقد انتظمت ا حراث وتوارئته عن المصريين 
القدماء وم تغیر » مع توالى العصور عليه ء لا من شكله ولا ٭ن طريقة استعاله . 
کا نراها تنتظم الشادوف بشكله المتعارف عند المصر پین'القدماء أوضاء یقوم على 
استعاله الفلاح الصری الحديث کیا كان قوم سلفه العظيم على استع اله منذ لاف 
السنين : فرذا ما الززع واشتدعوده وآن وان حصاده » فطريقة قطعه هى بالمنجل 
. وهو تفس النجل الذى كان بستعمله المصريون القدماء بشکله العروف الذی 
أخذناه عنهم . وطريقتهم فى التذرية هى تفس اللريقة التى نستعملها تحن الآن » 
' کا أن الاداة,التى نستعملها قيهاء وهی المذراة» هی بمینبا تتغير منذ عصور 
أقدماء المصر بین طبقا لما تراه مرسوما عل جدران المقابر . 
وحن إذا سرا على جسور القری ترى صفوفا من الرحال والماشية والدواب 
۳ 


انار حضارة الفراعنة فى حياتنا ا الية 


وهی تسيرفى الافق البعيد ء فتعيد إلى ذا كرتنا مناظر الصفوف الطويلة اللغامة 
المرسومة على جدران المقابر والاثار . ومما يزيد هذه الصورة حركة وقوة حياة 
ما نراه برفرف فوق روّوسنا من طیور » فهنا جد الا طنة المدمرية القدیة 
تخبیت ترفرف على شكل عقاب . وفناك بطي الا لله حور یس على شكل صقر 
وک ول مدی البصر پسیر الله آنوبیس عل شكل ابن » آوی» فیختی* 
فى الاودية والسپول . وعند مومى * آقدامنا نوی خبر پسیر متمهلا فى شکل 
جمل صغير . وهناك تحت الشنجرة القدسة نری الا له خنوم برقد نحت ظلها 
فى هيئة كبش کبیر كا ف کل جانب من جنبات الوادی وسپوله زی 
اطروّف والعلامات اطيروغليفية 7 تقفز بیتنا © تذهب وي اما نقوش 
د ند یت[ ده شرف هام 

وعکذا تتالی أمام أغيننا ى مصر الحديئة صور غتلفة يخيل إلينا معها أن 
رسوم جدران المقابر قد حولت فى لظات إلى رسوم حية و « تابلوهات » 
جسمة تنبض بالحياة ٠‏ 

فنحن كا رأيناء تعيش فى نطاق تک خلفها لنا القدماء » تشدنا إليها سلسلة 

ن التقاليد والعادات وختلف الاشیاء الى تربطنا بها ربطاً وثيقا لا جد إلى 
رو یل . فنح نكا كنا وسنظل دايا أبناء للفراعثة » و نا بهذه التركة 
يكل ما فیها ری 


رم کال 


۳۳ 


الطفلان العاشتان 


| هو فى الثالنة 
1 تنقص عثه قليلا 4 ۳ 


من مره » وهی فى مثل سنه 
پیٹہما الب تصارا 


' لا يطيقان الفراق فى ليل أو نهار . ] 


افا مر اد قد 
غصنات ف ظلة الصّبا 
ما مما مبیسه 
انا مان SCE‏ 
قرت به عينا ‏ فلم 
يتعاطيان مرن الطوى 
من خمرة ۸ تتخذا 
وتراها ‏ تحت الكرى ‏ 
من کاب 
إن نبا نالقلب* أب 
یی ES‏ فی وما 


3 من وداد عاد بعس 
() جلا الاب" 'ىضنی 
ع وقد عرفت "الب" هنا و 


ورجا أبدى اللحبة 
هن مرت الب ارف 


(۱) الوهن : صف اليل . 


ن تفاعلا حسا وممی 
بذ غصون" ارتوض احسنا 
عدي 


إلا آخو وک من 


2 .واه ی 
EI‏ 0 
کا سا رز کت ای وحنى 
الا ختستابا المككار تا 
يستقبلان الطیف وهننا() 

الك إذا اطما تا ۴ 

۳ (EE A 2 

جلا ہا اق الضدر سنا 
ند آطعر وهواشد ركنا 


E 


الطنلان الماشتان ٭ 


۳ حن تراها 
والاهر” أبقظّه الدى 
متا ارقیب» وق" كه 
«رخشف» 07 عانق مستطا 
یشتارنان ای إن 
لبسا اطوی العذری" کو 
۸ٰ٥ 0‏ 


جا اقا ت 
ولقیستا 
لا تما قوال الواشا 
و لح“ حیّکما الفا 
لو کان یپوی الاس مد 
ان الى متا 
سیا ا روشک وكا 


یامه 


(۱) اخشف : ولد النرال » 


تزلا مرن الاشجار رکتا 


والورقی‌الاوراق وستی 


رح اطوی يكم تا 
ا افتکا ون 
»ولا تعيرا العنال انا 
ف »فلم ال للب حمثئنا 
لکا جو سلوی وتا 
هواکا «فشاو لی 
اه لک نامیا 


م عم 


على الجندى 


عدى بن زید 


شا عدی" فى أسرة كريعة بالميرة ء وكان أجداده أصدقاء لملوكها الذين أولوهم 
ہم وعطفیم ٠‏ وکا جده حماد أول من تع الكتابة »وکتب للتعمان الآ كبر. 
وقد توثقت صلته عرزيان الميرة فر”وخ ماهان » حتى عهد إليه تربية ولده زيد 
من بعده » وقد عمل المرزبان بوصية صديقه . وکان زيد الطفل يجيد العربية 
فوجهة المرزبان لدراسة الفارسية والتکلم بہا » ثم أوصى به خیرا عند کسری 
ولصح بأن جعله على البرید ن حوائجه ففعل » وم یکن کسری يفعل ذلك إلا 
بأولاد المرازبة . وهلك النعان» واختلف أهل أليرة فيمن يول من بعده إلى 
أن يعقدكسرى الامر ارجل بنصبه» فأشار الرزبان علیہم بزيد بن جاد » فسکان 
ملكا على اطيرة إلى أن نصب کسری النذر بن ماء السماء . 

ونشأ عدیٌ بن زيد طفلا فی الوقت الذى كان أبوه ملكا فيه » وكان رفي 
لان الرزبان » یلعبان معاً ويتلقيان علوم الفارسية معا فى الکتّاب 
الفارسى > وأصبح عدى وشاهان مرد » أبن المرذبان » کانهما أخوان تون 
قويت الصلة بين كسرى والمرزبان عمل هذا على إلاق عدی" مخدمة کسری کا 
فمل بأبيه من قبل ء فهو يذتهز فرصة إثباتکسری له ولولده فى ممابتەء فيرجوه 
أن یلحق بأبنائه هذا الفتی العربى الاک الذى تع الفارسية فأتقنهاء والذى 
يقول الشعر بالعربية . وكان عدى جيل الوجه - والفرس تتفاءل بالوجه الیل - 
فلا كله كسرى وجده ظریف ا حضر حاضر الواب © فأحبه وأ قه بدیوانه» 
فكان آول من کتب بالعربية فى الديوان > وعلا شان عدی عند کسری فعان 
رذن له عليه فى اطاصة . 

وبینا عدی ينعم عا حتلى به من عط ف کسری إذا بأعراب اطيرة بشورون 
عل النثر ٤‏ فاته یعتدی على حقوقهم » ويأخذ ما يريد منهم قسرا» فهم بر دون 
خلمه» وهو يحس ببغضهم له » فيؤثر أن یتخل عن عرشه » وأن یمیش بقية 


1° 


4 


عدى إن زید 


همره فى امن وسلام . ولكن زيداً والد عدی سل ما بين الملك وشعيه» 
ویرّضی العرب برأى زید على أن يكون له الج وللمتذر اللاك . وأخذ نر عدی 
يتردد على الميرة بين الین والمين . والناس يرون فيه الرأى الناضح ویمون 
تمو ذه القوى عن دكسرى» فيعرضون عليه الملك » ولكنه يأب أن یکون ملك 
لانه لا حب حياة المكام بل يريد أن یکون حرا طليقاً ینعم عا ینعم به من نفوذ 
فی بلاط كسرى ويحيا المياة التى ما بين الفرسء فایذا حن إلى بلاده استطاع 
أن بزورها متى شاء فیلتی من حب آهلها وتقدبرم له ما ی:خل على نفسه السعادة 
والغبطة والبهجة الحقة بالحياة . ويشعر ا منذر عا لعدى من مقام عند کسری » 
وماله من حب فی تفوس العرب» فيعمل عل تقريبه منه » ویتخذه ضديقاً 
ويعهد إليه بتربية ابنه النعمان . 

وکان لامنذر غير ابته الما أبناءکٹیرون یس چون الأشاهب جام ء 
وأظهرم الاسود الذى تربى فى حجر بنى عرینا فا احشضر النذر آوصی بابناه 
إل قبيمة ان ومک اب ال أن بر ی کسری رأيه . وشکر هذا ف أن 
لغش" النظر عن هولاء الامراء الصبية » ويرغب فى أن بول على الخيرة أميراً 
فارسگا . ولکن عدى بن زيد يذود عن العرب وهو فى بلادکسری . إنه یذکر 
لامنذر أنه منع الاعراب من أن بأخذوا ماأعطؤة لابیه من جال الدیات ۰ ویذکر 
قوله : « لاواللات والمزی لا بثخذ ما كات ف ید زيد تروق وأا اع 
الوت :> ثم إنه بريد أن بحفظ نان الذى تق فى حجره ولاية عرش أببه 
واجداده ا کسری عدا من ب بی من 1ل المنذر وهل ر بی فيهم أحد فيه 
خير 9 فیجیبه کو ای و ا منذر لبقية » وفیم كلهم خر > . فقال کسری : 
8 إلعث ٹ إليهم فأحضرم ۽ قیمت فأحضرهم ثم أنزهم چیه عنده» ٠‏ 

ودما عدی النعان فوعده بأنه سیملکہ الميرة » ولكنه سينتقص من قدره 
أمام إخوته وسيظهر لهم من المودة والاحترام مالا هر له لانه بريد أن انم 
بذلات حتى يكن له عندکسری. وجم الاشاهب فاوصام بالتادب على المأئدة . 
وتال وا دما 5 کسری الطعام فالبسوا من تیاب أحستها وم ینک ما 
وتباطئوا فى الا کل وصنروا اللتم ونزروا مات کون فین الفرس قوم 
ذو مدنية وحضارة» وم لا با كلو نما بأ كل العرب» انم يتذوقون العام نذا 


ولا بزدردونه ازدراداً» ا : دو إذاسأ ل٤‏ کسری » أتكفو تی المرب فوا 


۳۱۹ 


عدى إن زيد 


إنا تقدر علیہم ولکن لا تقدر على آتقسنا ء حتى لا يطمع فى أن يضرب بمضکم 
پبعض » وحتی تظل مهابة العرب موفورة فى تفوس الفرس» . وخلاعدى بصاحبه 
مان فنصحه بأن يتجوّع وأن يدخلغرفة الطعام فى ملایس السفرء وأن يسرع 
فى المضغ والبلع ویکبر اللقم ویزید فى الا کل » وألا یحفل با حوله من مظاهر 
المدنية الفارسية الترفة . قال : هو إذا سالك : اتکی نی العرب؟ قل نم . فاذا قال 
وإخوتك؟ فقل إذا جزتعنهمة ىعن غیرم لاعجز». ودخل الأشاهب على هرمزد 
ابنكسرى وقدامهم إليه عدى بن زید» فأعببه جاطم وحسن زيمم » ولفت لظره 
هذا الاجر الابرش القصير الذى لايحفل به عدى بن زيد كثيرا . ودخل هرمزد 
إلى غرفة الطعام ومعه الأشاهب فرآ ثم يأ کلون کا يأ كل أهل الحضر يتباطئون 
وبتاأنقون »عدا هذا الاجر الابرش القصير فقد جلس ال الائدة وكا نه فى 
مخيمه » فهو 'يقبل على الطعام بشهية فيقطع اللحم بیدیه ویزدرده ازدراداً ولا 
بكاد يلتفت إلى شىء إلا لا يتبياً للانقضاض عليه ۔ ون رکسری فأطال النظر إلى 
هذا الفتى » والتفت إلى من‌حوله وقال بالفارسية : :هذا أسلحيم لاک : ورفع 
العام وأخذ کسری یسام فر فرداً عن العرب فيجيب کل منهم عا آملاه 
عليه عدى » حتى إذا كان هذا الا جرالا برش القصيرقال: ا 
چیماء . فقام کسری وألبسه التاج ونودى به فى البلاط ملكا على الميرة . 
وعاد عدى مع صاحب الماك وماد الاشاهب ومن بینہم الأسود وولیه عدی 
" ابن مرينا ۔ وأراد عذى بن زيد أن یصفو ا و للنعان وآن يزيل ما بالنفوس من 
ضقان وأن یتزع ما فا من غل » فدعا ابن عرينا واطابه إلى طعام فى بيعة. 
وبعد الطعام قال له عدی بن زید : «یاعدی إن احق من عرف الق ثم لم 0 
عليه من کان مثلك » وإنى قد عرفت أن صاحبك الاسود کان أحب إليك 
أن علك من‌صاحيالنمان» فلا من على شی“ كنت على مثله . وأنا أحب ألا تحقد 
عل شيئًاً لو قدرت علیه ركبته ۔ وأنا أحب أن تعطينى من تفسك ما أعطيك من 
قسى و فرن نصیی فى هذا الامر ليس بأوفر من نصيبك» . وقام إلى البيعة خلف 
ألا م‌جوه أبداً ولا يبغيه غائلة ولا يزوى عنه خيراً أبداً . فاما فرغ عدی" إن زید 
م عدى بن مریثا خلف مکل عینه لازال یہجوە أبداً ویبغیه الغوائل مابتى . 
وتوثقت الصلات بين عدى بن زيد والنعان ء وكان هذا يستشيره TE‏ 
ویعمل برأيه . وقد بلغ من تأثر الملك نعدى” أن ترك الوئنية واعتنق النصرانية 


۳۲ 


۲ 


عدى بن زيد 
بنصيحته “ . ولكن عدیا لم يكن يطيل الاإتامة فى الميرة ۽ فهو من أخاب 
کسری الاقربین » وهو یؤثر البقاء فی فارس حيث الترف الذى ألفه منذ صباہ . 
فینتہز ابن عرینا فرصة ابتعاد عدى بن زيد عن النعان ليتقرب منه . وكانت 
السبيل إلى هذا التقرب ميسورة ء فقدكان ابن عرينا غنيا وكان يستعين بأموال 
الاسود » فكان يبعث بالهدية. تلو المدية إلى النعان ویتردد عليه ولا پترك 
مجلسه » فاتخذ النمان منه صدیقا أمينا ولا آحس این حرینا بتمکنه من النمان 
أخذ يدس لعدى بن زيد » فصوره وقد استعل على النعان لانه صاحب الفضل 
علية وأحن أهل علس النعیاق با لابن عرينا من منزلة وجا لقوله من آثر 
فكانوا يتملقونه بالوافقة على آرائه وتأ كيد ما يصدره من أن عدا لا يؤمن 
شره ٠‏ ومپما تكن طبيعة الوسائل الى تذرع بها ابن عرینا فى الوقيعة ین 
الصديقين ينه جح فى السعى بینہما والاربقاع بعدى 5 

وبعث النعان إلى عدى عند کسری يدعوه ازيارة ایرۃ فاستأذن فاذن ل 
وما كاد يدخل اليرة حتى أخذوه فألقوهق محبس لا يدخل عليه فيه أحد. 
وأدرك عدی بن زيد أن خصسمه أبن مرينا قد أفسد ما بينه وبين الملك ۔ فكتب 
إلى النعان يشكو إليه سعى أعداته به » وي ذكره يعاكان من مر نصره له والاخذ 
پیدہ حتى علا العرش 

سی الاعتداه لا باون شرا ,غا ورت مک والم لیب 

۳ ا عل عن عدى لسن أو بدهنده فى القلیب ٠‏ 

وت 9اذ خصمك ل أعرتد وقد سلكوك ف اليوم اظصیب 

انبم وأبطن کل مر كا بين اللحاء إلى العسيب 

ففزت علهم لما التقینا بتاجك فوزة القدح الاریب 
١‏ 970“ 

إلا من زوجات أرامل هلكن من النحیبِ : 


أحَستلى کان سلسلة وقیداً ولا والبيات دی الطبيب 


(۱) تالغ سی ملوك الأرض والأنبياء جزة الأصنهانی س ۷٢‏ - 


۳۸ 


عدى بن زيد 


ااك باتی قد طال حبسی 
ویق متفر" إلا نساه 
باددت الدموع على عدی" 
حاذدت الوشاة مل عدی» 


و تسام مسجون حرب 
آرامل قد هلكن من النحيب 
كشن" خانه خر الربیب 
وما اقترفوا عليه من الذنوب 


ثم يستعطفه ويعتذر إليه ما قد بدر منه : 


نان أخطأت' أو أومت - ارا 
وإن افر فقد عاقبتموق 


فقد 00 المصاق بالمديب 
وان 2 فذيك من صیی 


وأخيراً يقول له إنه سيندم عليه إذا افتقده فى الشدة فلم بجدہ : 


وان أهلك تجد فقدى و'تخلدل» 


وکان کثیر الضيق بہذہ الاغلال نی شدوه بم 


إذا التقت العوالى فى اطروب 


| . وقد زارته E‏ أن 


راه وقد أوثقوه وهو رس شر ھا معانقته» فِنالممنند 


بالأغلال لا بروق له عناق : 
ولقد ساءی زيارة ذى قر 


ساءة” ما بنا تبیکن فی الا 


ناڈھمی یم غير بيد 
واذهي يا أمم 
او عکن وجهة فتلاك سكل ألا 


١‏ ت ادا ان 
حى وإشناتها إلى الاعناق 
لا واه العناق من فى الوثاق 


ات سار ۸ بنفسى من أزم هذا اناق 


اس لاعنع التوف الرواق 


م خاطب |خوته طالبا منهم أن نغيئوه وخلصوه من سجنه : 


وول الشداة آودی r‏ 


2 سر فابغ, کے 


بل 2 عام وأبلغ أ 
5 حديل القسطاس يرقبنى 
فى حديد مضاعف وغلول 


ارکبوا فى ارام فکتوا أغاکم 


وبنوه قد أيقنوا بلاق 
اخوی إن أتيت صحن العراق 
رت ی را 
رس والمرء کل شیء بلاق 
وئیاب منضحات خلاق 
إن .عيراً قد جھٹزت لانطلاق 


۳۹ 


عدى إن زيد 

وأخذ عدى يرسل القصيدة تلو القصيدة النمان مستعطفاً » والنعیان لا یه 
له ویکب الشمر لاعدائه ناسحا تارة » ومہددا تارة أخرى فلا يلتفت إليه أحد 
مہم ٠‏ وکان له أخ امہ ركان قد القه بدیوانکسری ء ضکتب إليه شاک 
ما يلقاه من سجن وقید « ورف ای" 7 أعر أخيه إلى کسری فسکتب إلى النعمان 
جأمره با طلاقه ٠‏ ولكن خلیفة شمان آرسل ليه با کان من آم رکسری ‏ ثم 
إن جاعة من‌خصوم عدی جاءوا بشد ون إلى النعمان وحدثوه 5 رأوا 2 : 
کسری يدخل السجن ويقابل عديا» وأن ارسول ف الطريق إليه » تفعى | 
النعان إن ترك عديا حیا أن يخرج من السجن فینتقم منه » قأرسل إليه ججاعة 
فغسوه حتی مات . وجاء رسول کسری فدخل عل النمان فأحسن وفادته وتلتى 
رسالته ثم أبلغه أن عديًا قد مات . 

ول يكد ابن مرینا يتخلص من عدوه الا کبر عدی حتی آلورالتفور والفش 
للنعمان » فانه لم يكن يريده ملكا على اطيرة ء و إنها کان یسعی للا سود . وأحس 
ان عا کان من حقد ان مرینا عل عدی وال بقاع به عنده » فندم عل ما كان 
من قتله » وأخذ ولدہ زد فأحسن رعايته» ثم ہمت به إلىكسرى راجيا أن یکون 

وقبل ملك الفرس زيداً وولاه وظيفة أبيه . وکر زيد وزادت E.‏ 
کسری» وف تفسه أن یکید للنعمان انتقاما لابيه . وكانت ماود 
من النساء مکتوبة عندم » وکانوا ببعتون إلى الاطراف فى طلبها ا لكي 
لم يفكروا فى بلاد العرب لظنهم أنما خالية منها ٠‏ ودخل زید ات يوم ع كسرى 
فوجدهيتحدث ف ذلك القول » فقالله : إن عند عبدك النممانمن بناتہ وأخواته 
وبنات عمه وأهله کش من عشرین امرأة عل غذاء الصفة» . وأراد أن 21 
انتقامه القت كسرى نان شر ثیء ىق العرب » وف النعان خاصة » آم 
یتکرمون عن العجم . والقس من کسری أن يذهب بنفسه إلى الثمان حنى 
لا يهن أو عرض غيرهن ء فبعثه كسرى ومعه رسول من عنده ٠‏ وأقبل زيد 
والرسول عل التعان فأ بلغاه الرسالة. فقال: «أما فی مہا السواد ورعينفارس ماببلغ به 
كسرى حاجته7»فسألالر. سول‌زیدا:«ما المها والمین۶» فقالله بالفارسية:دكاوان 
أى البقر» واعتذر النمان عن تلبية طلب کسری ٠‏ فرجع زيد ومعه الرسول 
خدۂا الملكبرفض النعمان » وقال زید: « ]نی خبرتك يا مولای بضنهم بنسائہم على 


۳۳۰ 


عدى بن زید 

میرم وأن ذلك من شقائهم ء ون أ كرم الماك عن مشافهته بماقال» . فسأل 
کسری الرسول فقال: «إنه أجاينا بقوله أماكان فى يقر السواد وفارس ما يكفيه 
حتى بطلب ماعندنا 7» ففضبکسری ووقع فی قلبهمنه ما وقم » وقال: : ارت" عبد 
قد أراد ما هو أشد من هذا ثم صاراً. مره إلى التباب» ٠‏ 

وشاع هذا الکلام حتى بلغ الشمان » فأصبح فى حيرة من آمره : مارب 
كسرى دود عن لماش وهو لا يقوى على قتال ‏ أم يبعث بزواته وبناته 
وأخواتة إليه » وهو ما يأباه ارجل المر ۶ واستجار برؤساء العرب فلم جره 
أحد منهم فليس منهم إلاخائف من كسرى طامع فى رضاه ٠‏ فاودع أهله رئيس] 
من العزب » ثم سار إلى كسرى الذى بمث طلبه . 

وقابہ زيد بن عدى على قنطرة ساباط فقال له نان لعيم"إن استطمت‌النجاء. 

قال : أفعلتها يا زيد ! أما والله ل عشت لاقتلنك قد لم يتنتلها عری قط 
ولالمقنك بأبيك . 

قال زید : : )مض لفأنك نعم » فقد والله أخيت لك آخية لا بقطها 
الهر الارن . 

ولا بل کسری أن النعان بالباب أمر بقيده و إلقائه فى السجن » » فظل به إلى 
أن لی حتفه . 

وهکذا انتقم زيد لابیه الذى مد للنعان باوغ الاک > والذى قال له 
ومو و 


تحن کنا قد عليتم قبلک ٠‏ ,مد البيت ا الاإصار 


بھی الشاب 


۳۳۱ 


من تاو ھال کک 


عبد ای حامد 


قبل أن آدل بیان رأى حو أفكار شاعر 
هقكر جلیل القدر هثل عبد الق حامد يحسن 
بی أن آورد دة عن شخصيته العئورية وطبعه 
الشاذ ء فان هذه هى القاعدة التبرۃ والدآب 
التبول لدی التاقدين . 

ولکی آسف لعدم كفاية وقتى » وهذا 
ما جما لا أقف منه موقف النائد : فأردت 
مع ذلك أن أضم بالاختصار تحت ضوء البحث 
فق عدة صفحات شیا مما قد شير الفضول عا 
درسته عن هذا الموضوع. وان أو كد لثراء 
ا حترمین أن ما سوف آقوله اما هو صورة 
صادنة لظی الثالب الذی سیر على فکری 
نتيجة بح الذى قت به يعبر 

إن شخصية حامد العنوبة معقد 
نكاد شرب مقلا لنطرة متغددة 


أعنى أتها تجمع فى نفا ماذج من شخصيات 
متخالفة ومتنوعة . ولذكك أعتقد أنه لا يكون 
ححا أن نتبرها شخصية واحدةء وا کات 
وحيدة ق تاريخ آدبنا كا بة امبتریة . 


للتغبير عن معق التضاد الوجود فى طبعه : 
حقیقة ایی شخعم بن ء اعتتادجه : ری 
هميشه مبشر » ری مكدر در ۱ 


[ماآتا الا شخصان؛ وق اعتتادی أحذها 
آن مبشر والاخر مكدر ۰ ] 


وأفكاره الفلسفية 


ولقد ينهم أن قائل هذا البيت يعرف ےك 
وهو لیس بطبيب ‏ أنه يكون عوذباً لت 
الظاهرة الروحية الغريبة المماة « ثنائية 
الشخصية » ويعتقد أنه هكذا ويعترف ؛ هذا 
تح ! ولكنه يقوله من وجهة النتاژم 
والتناؤل. ولعله من المستطا عن يقال إن امن 
الذى آقصده آنا ۸ مخطر قط یسالہ . اذل 
لا تبالغ کثرا ولا نعد حالة الشاعر مطابئة 
للاتخوية الروحية المعهورة عند الأطباء 
الاين . 5 
وق التيتة قد وجداق بعش لحاس" 
الثنائية الشخضية . ون نتم هذه الثنائية 
ساب غدة خا مرسية . وملا ند ڑا 
بعد البحث و الاختبار أن بعش الناس: یسل 
بفمل الروحين ۰ ألم یسلوت کذخمین 
متفاو تین لیس بينهما آدنی تشاب وأ أحدها 
بعد أن يظل يظور معئويته لمدة وبطایع مس 
پزول عن الوجودة أو عللإ تسب علماء انس 
+ ينادر السرح ثم یغور كاأنه متجرد من الروح 
الآولى و یسل على فعارة آخری ء هدا الاس 
النانى ليس بالشخس الآولوهو على ترام 
سواء | كان ذلك من حيث الفكر أم الاعتناد 
آم اخلق . والتررب آن هاتين الشضمینیا 
" اشتلنتین لیستا على اتصال الواحدة بلاخری" 
و لكلمتهما ذا کرة خاصة » و لکل‌منهها حرم 
پیحیط بمعتو یتها » کل متيما مثل دورما علا 
امسر ح آی تعمل تم شخصيعه وتتذکر آعالہ 
السابقة وتواصل حیاتبا الضویة بيد استانايها 
من الرحة الى تركتها قبا . 


ود 372 2 و !ا 


من هتا وهناك 


واولا أن اعتناد التناسخ باطل بالبداهة 
لكان الانسان بیع أن يد يدغى آمام هنذا 


الحادث العجیب لفتین تترددان 
على قالب ا نقله دون أن تشعر إحداها 
بلاغری » و تصرفان ذ 


وماك الظامرۃ ال بة 
الشخصية وفا نوا » والاطياء الاخصائیو 
دون هذا نوخ ع هتها مضا خاماً 0 
الشخصية ۔ 

والشاعر العپور الذى آتعرف ععرخه 
چا لیس ولا شك شخما عَرباً مثل هذا 
وآنا كيل بذلك . و إذا تك : إنه من ذوات 
الشخصیات المديدة فاست ت آتعد امن ال کور 
۳ يغهم ذلك خطأ . فكل 
ما أزيد أن أقوله هو أن روح حامد مظاهر 
منوعة ولذكائه لیات ولطبعه میولا محتلنة . 
ولكنها تكون ذا تحامد سجايا ذلك البروز 
والاستتلال بجحت إا تکاد تك یز شخس 
با کته الخاصة . وهذا الاو ع من الافان 
لاس ادا » ولاست هده النطرة من شان 
الشحميات الممسة بالفرورة» وت فى 
إلاثارة جيك علها غب . 
نی اخال أن غامد شخصیات عديدة » 
. آعرف منبا ۷اا ء وكتبت 
فده اسالة لتتدير إحداها حق تدرها ۔ 

أولا إذله رو حطفل دمئة مہحة غير خاضمة 

النظام بل اة فى بعش الاحیان . ولقد رها 
فش ای فاحتنظت بشبا یبا وم تمرف ارم 
اس ره فرش 
علا رغم جوا ۽ لانمم واثقون من آنہا ب 

ولس من شأنها أن یا 1 

لیس الشاغ رکالطنل فی فطزته ؟ وما الطئولة 
بشارة ما دامت لا تعکر صفوا العبترية . أو لم 
لیکن کذاك لورد بایرون » بول قر لین ورو ۳ 
لوئيس ستیوفاس وكثير من کبار الرجال ؟ 
, وليست معوية الطنل هذه لا تضر شاعرنا 


نا تضق روح الشاعر ذرعا 
بالافتراضات غير لجدية امقل الذى يشر بعجزه 
وينعقد لاله آمام أسرار القيبء اللتجىء 
الشاعر المسكين إلى معتقدات الطفولة البر عة 
الخالمة فیجد قبا هين من الب اء . هذا الكل 
الذى تقلق بالدفكرة الانتداء إلى ای » يليه 
عنها النظر إلى وجوه الاطنال ء فیخیل إليه أن 
9 | ودون تم اد ء فتسل 
معز إلى عيام . ومثلا أنه أوضح جبدا 
چا کی دو برور مول حم لاحظآن أا 
مات قد عادت إلى الخياة فى شخس بنتها . 
والقاعر بعد أن خاطب آولاده ولاس 
اپنته و نبه علها قاعلا : 
7 وو 5 5 


[ اعلمی یا بت أن الشاعر علنل ی 1] 


يرهن على ما آوردته بالآبيات الایة : 
جرق مسثله حل ایدر وجودك 
بازيجه سی دراو دست جودك 
سن سك تلان اول مزاری تاو پل 
رم اوله جق ستكله تکیل . 
بن سئجه أو ہو تجا مام 5 
سن سه بکا برغر يب تل . 
سندق ولورم و دم تسل 

2 
لکن اونہ برأم تل ؟ 
پرطرز با نله ۲ كلا شیلماز » 
فریادو فتانله(1 كلا شپلماز ! 


ط2 
وهو لبة بيد ا حالق الكر 

وما وجودك إلا تأويل ۳ 

وما آت إلا تک لبری 

وما أنا إلا لبة ق يديك 

آماات فا ةد 


۳۳ 


من هنا وهناك 


ولیس لى عزاء سواك الال 

وی له من عزاء مۇم ! 

لا أملك يا ولا نوحا لتببینه.: ] 

عنداما تمجز كل الافکار الفلسفیة أن تسد 
فراغ التبر یس الشاعر من الاهتداء إلى 
وسیا لشناء آ لام رو حه العميقة القاسیةء قيجد 
النظریاك الفلسفية والعتقدات كلها عبارة .عن 
أقوال باطلة لا غناء فہساء وحيلئد برجم 1 
الطفولة ء ويرى اعتقادهوأولى بصفاء الد 
وفی قوله : 

سزارده کی اعتتاد » خوشدر . 

اك دوغروسی أو » بزمى بوشدر. 


[ إن اعتتاد آخسن وأصح 
آما ما عندنافهو واء] 


وإذا کان الانسان لا بدرك = کابری 
الشاعر س حقيقة الأشياء وعلة الکون وتا 
الحوادث : أى سبب ا یاۃ وسر للات » وتف 
موقف التفرج من جریا الوقائم.و إذا لم تكن 
للعر فة سوی ذلك + فان معرفة الاطفال و حكيم 
الڈی یصدرونه عقوا وبسذاجة در 
بارچعان » إذ الأو مو عدم المرقة . 

وهو يستمد من روح النافل تلك عندما 
لايجد ق‌جربان الموادث نظاماً ء وق الكون 
اة معقولة .ی حين بقع فى الشك وهو من 
النظر فى مشكلة الملة الهائية . ولا غرو أنه 
تصور اله كالطقل الاکیر بحت امن دم 
للشكلة. وهذا یمق أنه عند ما لابری نظاماً ق 
العالم يتحرر من قبول عقدة الايجابية.. 


نقلها إلى المریة |براهيم صيرى 


ما یت ما آسلنته .. 1 نوی دما 


جناية 
كف الینا الاستاذ حباب زحلاوى ردا على ما أثير حول التمة الق نشرت له فى أحد 
آعداد هد الب » وظیر آنه سبق آن نعرها فى احدی ا جلات الادية تحت عتوان آخر . 
ولسنا حب أن نعود إلى ما کتبناه عن ذلك ف العدد السابی . غير آننا تقول إن ماذکره 
الاستاذ عن عل سكرتير التحرير بسابق نعرها لايمكن أن يطابق الواقع » کا أن تیر 
العنوان إِنا كان بسل الاستاذ مولف القصة ويخطه ء و ثبت ذلك أصلها الحفوظ فى الدار. 
ولا ستاذ رآبه فى مبدثہ الخطر عن حق او لف فى بيع القال الو احد لاک من اشر ۰ 
ببق بعد ذلك الا أن تنعر خطا به پدون تمليق : 


حضرة ا حترم سکر تير تحر رر مجلة الكاتب 
المصرى 

أت فى العدد التاسع من المجلة ‏ كلة بت 

بها أدب من العراق إلى رئيس التحرير 

يستتكر فها نشر قصق « جنابة » الق شرت 

بالمدد السابع من الجلة ء ویتول إنها نشرت 


من قبل ذلك ,مجلة «الرسالة» بعنواذآخر ٠‏ 

وقرأت أيضاً تمليقك على تلك الکلمة ٠‏ 
وقد بدا لى أن أهمل الرد علا جاوزا عن 
اروح الذى آمُلىی عليك ذلك التعليق » 
واستخنافا بالؤاقمة نفا و لان طبيعة التبة 
تقبل النغر ق أكثر من محیفةء وف آزمال 


من هنا وهناك 


هتفاو تة البعد ما دام فيها ما يكفل ھا ذلك من 
عتاصر الحياة وخصائص البتاء ۔ ولكنى 
آتاول الرد على التمليى بالقدار الذى یتم 
الام فى" تصابه » ویجرد المسألةمن الزو ائدالق 
حیرها السائل بسؤاله » والكاتب فىكتابه : 
عرضت عليك س بانفاق بین و بين ریس 
التحرر س قصة « لقبط »۲ ( وقد نشرتها 
بل « الکتاب » ) ء فأيت أخذها بحبة أن 
فا ما .يمس فتاة مجندة فى اليش البریطانی » 
قرطت عليك جموعة قصعى المعدة للنشر 
وترکت لك حربة الاختیار» فاختر تأ نت القصة 
الى تشرنبا لطابعها الشاى البديع . ولکن 
عنوانہا « الجارم » لم ينجبك ء فاستبدلنا به 
عنوائها الجديد وهو « جناية » وكتبته فى 
رأس القصة بقلمك وحبرك ثم نشرتہا . ولا 
لاتیننا بعد ذلك لقینی ببشاشة ظاهرة 
وابتسامةعريضة ۰ وقلت لی : « مق تتحننا 
تة جديدة ل يسبق نشرھا » فاعتذرت لك 
بانصراق إلى كتابة القصة الطويلة ‏ واتهى 
آلاس . 
إذن كان المعلوم أنك اخترت قصة نشرت 
" من قبل » وکان النهوم نك تر لة كجلة 
«ارسالة» » فا معق أن تألی الرأی فى 
لناجر الذى يديع السلمة الواحدة مرتین ؟ 
ولكن آلیس من حق أن أبيع قصة لناشر 
٠‏ سبق ل لشرها 5 


أقول : بل ! هذا من حق وليس للوق 
أن ینازی فيه » وإلا فا رأی الاستاذ حسن 
مود فى موضوع أو موضوعات أد بية بذيها 
آدیب بالمذياع فيأخد عنها أجرا » ثم ينعرها 
ق‌خينة أو اکن فينال عتها جرا » میا 
فى کتاب ويقدمها لناشر فبأخد عپا أجراء 
مم مج إلى لفات أجدبية ور فتبش 
عنها اجرا ‏ فهل ينطبق تصرف هذا الادیب 
على تصرف التاجر الذى يبيع السلمة الواحدة 
تین ٩‏ 


الهم كلا ! 


نشرت سحيفة « كانديد » الفر نسية قصة 
متسللة عنثوانہا « سيدة فى ادتبا » 
لتصعی يدعى دریه لاروشیل ثم نعرتها 
بعد ذلك مجلة « باریس » فى عددیبا «١‏ ل 
۳ الصادرين ف آول وق منتصف ئہر 
أكتوبر سنة ۱۹۲۹ من ستها الادسة 
والعشرين ء فانبالت کتب القراء تحمل الشكر 
للم مخرير « جلة باریس » الق سرت لم 
قراءة القصة دفعة واحدة . وهل فملت سوی 
نی نشرت قصة فى عدد واحد من « الكاتب 
الصری » كانت نشرت فى مجلة « الرسالة > 
مسلسلة فى جا أعداد ؟ وهل فى هذا الام 
الذی اتفقنا عليه مسا ما يستوجب اللوم 
ويستحق الانتتاد ؟ 


میرب الزممرری 


Pro 


میم 


ال لکترون الائ وبوهر العم 


عالان : الم ألكترولى عاش فيه البعر 
ملايين السنينء وأ كبر خصائصه | تبعاثالضوء 
والکهرباء » وعالم تووی يشتل العلياء مرجمه 
واة الذرة . وأظن آننا سنمیش فيه ملایین 
آخری من السنين إن لم ينقطع بقمل الانسان 
حبل الیاۃ على الارض . ولقد تحدثت عن 
الغالم الالکترونی فذكرت أن ذرة كل عنصر 
تركب من واۃ وسعلی يدور حوضا عدد 
من الالكترونات کا تدور الأزض حول 
الشمس . وان لا آدخل فى اصل الفکرة عند 
رذرنورد ومدرسته اللذيئ افترضا لیادۃ 
مدا النظام الشسی » ومع ذلك فانه لا یکی 
أن ترش رذرفورد ذلك لیکون افترانه 
حرجا ؛ فالعلم يتطلب التحقيق من طریقین 
طر یق البحث النظری و طر يق العلم التجر .بي . 
ویتلخس الوتف فى نظريتين » إحد اهيا تشد 
على افتراض حركة پندو لية لا حرکة دورية 
لا لکترون داخل الذرة » وهذه تقر 
الانبعاث الضوق ولا شیر مواضع خعاوط 
الطیف . والنائیة تنترض للا لکترون حركة 
دورة حول الثواة » وهذه لا تفسر خطوط 


الطيف الا على حساب حرکد تقدمية 
للا لکترون‌تحو النواةء وهو ما لیس‌عاد 
لخدم تقیر مواضع تخطوط الطيف . 

وعکذا لم عكن الاحتفاظ فى بادی* الام 
بتموذج رذرفورد الشسی » وهو التوذج 
الحبب إلى العلاء ء مع تفسير فى الوقت ذاه 
للاتبعاث الو تی ووجود الخطوط الطيفية فى 
مواضع ثابتة . صعاب تتلوها صعاب لم ہتکن 
التب علها إلا فيا بمد . على أن مهب البوم 
أن أشرح كيف تنب العل على هذه الصعاب) 
وکف لعلاء دوران الآلكترون ااستبر 
حول التواة ۰ وكيف آمکن مع هذا تشي 
الاتبعاث الضوثى وتحديد مواضع الخطوط . 


ولسل بدء النجاج فى التتلب على هذه 
الصعاب برجم إلى جود رجل متواشم : 
مجھول الاسم فى زمانه » له مکانته اليوم ين 
العلاء احدثیت ء هذا الرجل هو بلمي الذى 
ظل متزويا فى قاعات التدريس فى ثانویة بال 
بسویسرا . عكف بالمير عام ۱۸۸۵ على 
دراسة طیف امیدروجین الذى تظير له 


ابر با 


لیف 


۱۵۰۰١ 


33 
سلسلة با یر لاهيدروجين 


شمرية العلم 


خطوط رأسية تقترب بمشها من بعش ابتداء 
هن خطوطه الاولی ف الاجر تحو البنقسج ی کا 
ی السعن وقد اتضح له فى بادی" الام 
هدم وجود نظام ممين بين آوضاع هذه 
الخاوظ » ولكنه وجد أن منالد ارتياطا 
با وين بعش » کا لس مل هذا الارتباط 
لليف المناصر الاخری . وهکذا آصبحتابسل 
امير آمام دالة رياضية تشمل متفیررن أحدما 
طول الموجة والآخر تروب الخط الطيق > 
بحيث وجدت علاقة لآول ضرة بين الاعداد 
الصحبحة وموضع هذه الحطوط ۔ 

ولسهولة علاتة با مير ولشعوری بامتام 
قریق من التراء ببحوثه » بل ولاهية هذه 
البحوث » أذكن أنه إذا فرضنا أن : . 


| عددالذيذباتالضوثيةفالنانةأى التردد 
ات ترتیب الط الطیق فى اليد روجين 
ح عددلابت يسمىثابت ريد يرج ومقداره + 
۱-۹۷۰ [س.)) ۲۳ 

فان علاقة بال سک کاکتی ۽ 


(= [<۱ 


وبلاحظ أنه إذا عوضنا فى الف التزمةۃ 
المدد ت پترتیب أى خط ابتداء من الط 
الثالك محصل على التردد الخاص بدا ال » 
والتال على طول موجه ء وقذ طابق هذا 
الزاقع إلى حد كبير . 


هك اعمال یال منذ.ستة ۱۸۸۰ لاجد 
سیا إلى أن م عالم داعری يافع ق سنة 
۳ بالخطوة اجه ق هذا الوضوع ۰ 
ٴ وها التاريج الآخير يجب أن یذکرہ الانسان 
ند من الامتام ء قد عرف تیار بومر 
لول مرة أن هده الملل لبالمیر جد سير 


غلمياً لو أأتنا استخدهنا فتكرة الك عند 
بلانك ٭ وهو الذى تول إن الطاقة ظاهرة 
غير متصلة : وإثها لا تحدث لا بكم ممين 
أى بوحدة معينة . وتطلم بوھر بثافب 
فكره نحو الالكترون حاولا أن يمطية 
تموذجاً يتفق وفكرة الک السابقة » عوذيا 
يفسر به الائبماٹ الضوثى » مع الاحتفاظ 
یشوذح رذرفورد السابق . 


خدثنا العلاء أن الادة لا توجد إلا بم 
ووحدة معينة هى حبیبات ذرة العنصرء وأن 
الکیرباء لا توجد إلا بج مین أى وحدة 
لا تتجزاً هى الالكترون . ويحدئنا بلانك أن 
العلاقة فى هذا الکون مہماکان نوعها لانوجد 
بدورھا إلا بم معین لاينقسم إلى وحدتين' . 
ولندرك ذلك آذکر أنناءإذا أردنا متلا 
آن‌ندعو عدداً من الناس لتناو لالامام + فان 
مخيرون أن ندعو ية أشخاص مثلا او شع 
آو عدرة ۰ ES‏ تستطيعأن 
ندعو تسعة أشخاض و نمف شضس٠‏ اد 
الاتعان موجود فى الليقة وحدات معينة 
و یستحیل وجوده با نصاف هذه الوحدات 7 
كذك الال فى الطاقة الى لاتوجد فى الخليقة 
إلا و حدة معينة وك معين . 
هذا الک لطانة تطلع إلبه وهر لبوق 
بين أعمال جل لباليي صاحب السلسلةء 
وأعمال هامة لبلانك صاحب الع ء وأعمال 
أخرى رذرنورد صاحب الفوذج الذری 
ال حب إلى الملاء لانسجامه مع بقية الكون ؛ 
ومکذا بدأ بوهر مله حاولا فير الشفرة 
الى عثر غلها بالیر » وكأن وهر يقول: 
« ليست هذه الورتة لبالمير عديمة التبة » 
لتا هی ورتة تحتاج إلیمن ین لنها» : وهكذا 
تشیث ,وهر ہٰذا الستند + وهو يقول اما 
أجع :«اعطلوی وتا كاقياً لمل أونق لتراءج 
هذه الرسالة المجبة 6 _* 7 


۳۳۲ 


شهربة الع 


والآن دعولا نأل ناذا ری فى 
المودیوم خطوطاً طيفية معينة » وثرى 
ارون خطوطا آخری ؟ دعونا نال 
هل هناك علاقة بين ما تراه و بین ما هو داخل 
الذرة ؟ إننالم تر ده القطمة من السودیوم 
هده الخطوط الا بعد أن يجنا ا نى اللهب ‏ 
ری ماذا جری ق طلمها الالكتروتى ؟ 
وما هذا اللوع .ن, الاضطراب ؟ وما الڈی 
طرأ على ال لکترونات الدائرة داخل ذرات 
هذا الصودیوم؟ تری‌ما الذى حدث الصودیوم 
أو اهيدروجين أو غيره من أحداث تالية 
جعلتنا ترىئ لكل منها خطوطه النتظمة ؟ 
هنا احتفظ ومر العظم بنموذج رذرفورد 
ولکنه م بوافق على میکا نيكة لور تاز البندولیة 
و لاعلی تلك الک الائیعات ااضوق 
تفسيرا خاطاً » يمن تقدم مستمر للا لكترون 
حو النو ة عند دورانه حوها . وآصر وھر 
على أن الآلكترون بدور » ولكنه يدور 
ار کی فیا مم آی مدان اش ند 
وحب أن لكل مدا رکية معينة من طانة 
آلکترو نية تزداد بازدیاد السار » و هذا 
ازدیاد لطانة الالكترون ارات » وهی 
ا ون بت فى النواة 
. وهنا أدخل بوھر فرضاً جر يا له علاقة 
E‏ الذكرء ففرض أنه لا توجد 
مارات للألكترون إلا تلك الق تطابق 
التن فى الطاقة عقدار م واحد . وھٹا حسب 
هذا الك الذى برتبط عقدار السار و تتبم 
فى ذلك الاعداد الصحيحة rere‏ 
HB‏ حلقات فعيئة حول النواة 
"لکترون أن يدور الا فيا. 
وأظن أنه مكنا أن نفترش فى الحيز هذا 
النوع من عدم الاتصال يخوار للادة ٠‏ عننى 
أنه یسح انا آن کر أن وجود النادة 
فرش على الميز بجو ارها أو عندها فرضية 
بومر المظيية للتقدمة . وهو رأى خطر لى 


۳۳۸ 


ارو ان تال بو اقا 
ولتد حاول بوهر بهذا أن يفسر علية 
انببات الضوء الق ۸ یمزما :إلى دوران 
الالكترونء وإنما عزاها إلى حادث عظم وتم 
لهذا الک وک الصنیر » حادث ۸ يقم ع 
الأثل لک وکنا الارضی منك دورانه حول 
الس ۰ وهتا الحادث ام الذی وق 
الا لکترون هووثبة له من إحدى الدارات 
إلى مدار آخر لیس له أن يتعداه الا حادث 
آخر مال لول . على أن هذه الحوادث 
وأمثاها الق أحدنت تغييراً فى طاقة الالکترون 
هى الق سببت لنا على شبكة المين ما نراه من 
الاثئر الضولی الذى برجم فى أصله إلى هذا 
الاشطراب الا لکتروتی : فترى للصوديوم 
هذين الخطين » وتری هذا أجر وذاك اصٹر 


هنا حررنا بوهر من کل قيوذثا الملیة 
السابقة » ويباعدنا عن کل ممارفنا وعن 


سد 
A‏ درا ق مدار مين لا رسل 
أمواجاً كهربائية وفق نظرية مکسویل ء نك 
النظرية ال اضطر بوهر إلى هيرها 
نضادف بعد ذلك صعوبات جة ء آوفا أ 
لاندرك لماذا تعطى وثبة الالكترون اه 
وثانيها ماذا يقبع.نظام المسارات وحد 
20 بتصر با الفکر أن نفهم لاذا وب 

الالکترون ؟ 
ومہما يكن من خطورة مذہالاثة : ان 
ا ںی » ورعا كان هذا سر 
غظمته . وھکذا كلا عارنته فكرة قدددة مد 


إلى ترك القديم » وظل اشاخماً إلى الب 
لا یبا پل تاریخ الفيزياء ء مادام یجد بطریتتہ 
الخاصة تفسيرا اوضع الخطوط الطينية » 
وهکذا أحدث ورة علمیة کبری. 

على أن هذا النجاح لبوهر ء وإن تمارش 


شهرية الط 


ما ذهب إليه الفیزیائیول فى عصره + لفت 
یه نظر جيش کبیر من هؤلاء . وقد کن 
من وضع حاب دقيق لخطوط الهيدروجين» 
بل مسكن من تفسیر ثابت رندبرج الذى 
ذکرتاه ق سلسله بالمير التقدمة » والذی ظل 
الملاء يرول فيه عدداً بسيطاً لاعت للذرة 
فى فى" » فوجد أنه دالة لكتة النواة وة 
الالكترون وشعنته وثابت پلانك وسرعة 


الشوء . 


وا تكتبل هذه الصفحة ا جیدۃ لبوهر 
دون سادف ایا لا مدا با 
فتد امتحن العلاء طیف الیلیوم فوجدوا أن 
العدد الثابت يختلف قليلا عا حتمه حاب 
بوهر . وهتا أخد بوهر فى محل الاعتبار آثر 
الألكترون النحرك على التواة سیأفا 
حركة ضعیفة ء فصحح بهذا ما ظنه العلاء خطأ . 
وأخيراً عند ما مش قيزياثى من ذلك امد على 
خطوط غريبة فى أتبوبة هيدروجينة لفق 
مواشعها مم‌معادلات بوهر » فان بوهر يؤكد 
4 خطاء التجریی » ویذکر له ق جرأة أنه 
لا بد ن یکون‌هتا أثر طفیف ابیلیوم متلا 
فى هذه الاتبویة » وهو أثر طالا اختنى عند 
تحضير الھیدروچین من جدید والحصول غليه 
يحالة تقية ٠‏ 

ومع كل ما ذ کرت فتد تخلل عمل بوهر 
مموبة علبية كبيرة . فیا لا يشمل ساب 
جموعتنا الشمسية إلاتسفة كوا کب » يصلعدد 
ألكترونات تواة المناصر الختلفة إلى ٩۲‏ . 
هنا ری صعوية یمرنها أولئك الذین وهبوا 
حجانہم لنتبع رياضيات بوھر التقدمة . 
وتحصر صعوبة الساب فى محديد مالهذه 
الکوا كب ( الالكترونات )۰ من آمر 


فا فى بعش » وق ميل مسارات الواحدة 


مبا على الاخری بل فى اختلاف هذا الیل 
م نکرکب إلى خر . 


کل هذا يجمل الوضوع فيا » و 
ذلك اندفم جيش من الفزيائيين النظربین ق 
كل جامعات الارش عاو لين تتبم ا مال 
بوهر وتطبیتها والاضافة لپا ء وذلك 
بالانتقال من عنصر إلى عنصر والتتلب على 
صنو ة ا ساب » و توالت الرسائل الملمية فى 
هذا الاب سنین طو بلة حق إثق كنت لا أصادف 
فى السور بون سنة ۱۹۲۰ والمشر السنين الق 
تلا إلا طلایا مشغو لين بقضية الطيف » و 
بالمشرات من جيم آجناس البشر » ب 
يتامع النظر إلى طیف العناصر فى المامل 
ویاولآن يقوم پتحسین ف المطياق » ویشہم 
تابع الاب ویتابل ذلك يما محتيه 
التجارب . ومن هؤلاء وهؤلاء من يمكف 
على سمله أعواماً لیجد حلا موفقاً بين ما يمل 
إليه عن طریق الحساب وما يمقر عليه غيره 
من الطریق التجر یی . 

وھکذا کان على بوهر أن بواجه فيزيائي 
هذا العصر » يفسر ما هو معروفمن ظواهر 
طبيعية ليس من الیسیر #جرها . وما قد يستجد 
من الظواهر . ألم يجد بوهر تفسيراً خالدة 
لظامرة زعان ٠»‏ نسبة للفيزيائى اھولندی 
الذى کشنیا ء و تتلخص فى آنامچال للنناطيبى 
التوی أثراً فى الاتبعاث الشوتی » بحیٹ إذا 
وضعنا تطمة الصوديوم التوعية بان قطى مجال 
مغتاطيبى» فان لوط الطينية تشم فها باه 
قثرى الخط الواحد اثذين وثلائة . ویطول يدا 
الشر لو ضرنا كيف استطاع ومر دون 
آن يشخل عن فكرته أن يقر هذه الظاهرة 
تفا بيجا » بل إنه وجد تفسيراً لظاهرة 
آخری انها ظاهرة سارك من اسم مکتشنیا 
الآلاني ء ومی ظاهرة خاصة يأثر ا جال 
الکیربانی فى الضوم : 


هذا هو بوهر العظم وهته هى 
الألكترونات المائرة تدور حول النواۃ کا 
۳۹ 


شہریة ام 


تدور الارشحولالشسن ہدہ الالکترو نات 
الى ذكرنا أن النسبة بين كدلة إحداها وحبة 


للسبحة كالنسبة بين هذه الحبة والکرد» 


الأرضية:أصبحت معر وفةفى دورانبا ووثباتها 
داخل الما الذرى بتدر ما عرف من حركة 
السيارات داخل الما العسی . 

شید عر على تضی أن أذكر 'ايلز بوهر 
فيا نشر تہ بالسكاتب المصری فى بضع سطور (() 
بعد آن لمع اجه فى سنة ۳ والستين الق 
تمتا » و بعد أن لمع اسمه من جدید فى الطاقة 
الذرة وما جری بین صحراء المكسيك 
وهيروشها ء 

هذا هو بوهر العظم الڈی فر الانبعاث 
الشونی من وثبة للا لکترون من مدار يميد 
فى النواة إلى مدار أقرب منه ء وجع فى هذا 
التفسیر بين فسكرة الک و بين نظام الطيف . 

هذا هو بوهر الدتمرى الذی برآس الیوم 
أعمال الطاقة الذرية بآم بکاء والذى أفاد أخيراً 
من أعما لأ وتوهان فى براین ۰ قد أطلمتك على 
جوء من أعماله الخالدة التى هرت العالم هرآ ء 
وها تمن أولاء تجولنا ‏ الذرة ممأ بيدا عن 


الثواة وعن شمما الخطيرة » موانا مسا فى 
هذه السیارات التى تدور حول نفہا وحول 
التواة ٠‏ وآغب الظن أن جو لتنا كانت ممبة 
لك وعسيرة على نى »تد آمعنت:الفکرۃ فیا 
آ کب ء واطت النظر تیا تطالع , لکہا 
لديا خنتت على تحو هذه اللقات المعتدة , 
والميراث العلمی يزدأة على هذا النحو الذى 
تراه » ومع ذلك فلم أعرض ف هذا التال 
لاعمال ديراك الخالدة » وما بحتمہ من حالف 
منتاطيسية للاألبكترون » ولم آعر ضكذك 
لدوران الالكترون حول نفسه » وكيا 
أعمال متممة لاعمال بوهر . 

و لقد تتبعت مع القاری* فى الجرء اڈکر 
من هذا المرض طریقق الخاصة فى الكتاة 
والشر ح » واستنت فى جزء منه بطريقة فى 
المرش اریعنباخ . وما هذا وذاك إلا محأولة 
می لمرش آرائی وآراء غيرى . ومع ذلك فان 
لق التاری" مشتة فى هذه الولة» فأ کر 
اق أنه أفاد ها نب من أجله » وسأحاول 
أن کون جولائی القادمة أيسر عنده من 
رلا السالفة , 


ار غال 


(۱) « القنبلة الذرية والعدامالذرۃ » ۰ الكاتب المصرى عدد ۱ ( أكتوير ۱۹۵۵ ) ۰ صفحة ١١‏ 


۳۳۰ 


0 السياسة الدولة إذ لی سراجاماء 
ف ركود ۽ ھی لا تزال تاج نفس الا کل 
ان بدأت فبا من شبور : ومشكلة ابران 
لا مزال حق هذه اللحظة الى تكتب فبا هذه 
الدہریة واردة فى جدول أعمال مجلس الامن 
' وى فبه مند بدأ أعماله بلندن فى أواخر شهر 
نار الماضى . ولا تزال كذلك المشكلة 
| الأسبائية شاغلة أجمال امجلس ذاته منذ انثتل 
مثره إلى نبو بورك . ولا زال أنظة الحم 
والدستور فى فرنسا والیونات وبلشاربا 


ولكنه ركود ف الظاهر لیس غير ء إذ 
اراتم أن العام الدولى كان طوال الشہر 
التفی فى حركة دائمة يساورها ٹی' من 
الثلق؛ ویحض علا ثى' من ار ص على الرغبة 
ال الاستقرار ۰ وکان مظير .تلات الخركة 
| خطبا یلہا وزراء الخارجية فى اتلترا 


نينا ستبق مجلس الامن المألة الابرانية 
٠‏ جدول امالءء تتم امناوضات بين حكومة 
طبر ان وزعماء آذرییجان الذين كانت قيامتهم 
مباشرآر أو غير مباشر لبرش القضية 
السوقيتية عل هيئة الامم المتحدة » 
اانصل إلى نفاهم بين الظرفين يسفر عن بقاء 
الاقم التعضز فى دائرة الامبراطورية 
الأإراية ء على أن يستمتع بنوع من الت 


شهرية السياسة الدولية 


لات كو د 


وإيتاليا محل الاستفناءات والاتتحابات 
والمعادات داخل هذه الللادء وموضم 
التأثير فى الانجامات الخارجية ها ولدول 
العظمى من ورائها کذك . ولا بزال 
مور وزراء الخارجية الأربمة يقد 
جلسات فى قصر لوکسہور يتامس حاولا 
لعا كل معاهذات الصلح مع !تا لیا والفسا 
و بلغاريا ورومانیا وانجر وفتلئدا وما يتفرع 
عنهنا من تسدیل التخوم وتقرير نظام 
ENN‏ 


ون 


و الولایات التحدة وروسیا ء ورسالات وها 
الرؤساء إلى شعو يوم وهم یر جول من دارهم 
أو وهم يعودون “إلى میادین العمل فبا . 
عل أن الا لم قف عند حد الاقوال 
تلق والعبارات تدون» بل إنه تجاوز الاقوال 
والعبارات إلى الاعمال والمواتف . 


فى اران 


فىالادارة الحلية ‏ إذ يكون له حاک عام من 
أبنائه » و إذ مخضم‌الادارة فيه لنظام الجالس 
الاقليبية والتزویة » وإذ يحظى أهله بتصيب 
وافر من العدالة الاجتاعية واطناءة الیش بة 

والمنظور بعد هذا التفاهم فى سیل 
الاستقرار أن تسحب القضية الابرانية بل 
تشطب من جدول أعمال مجلس الآمن وقد . 
زال الخلاف الذى سبب رفعها إليه . 


۳۳ 


شهربة السياسة الدولية 


آسبانیا 


لکن المشكلةالاسبانیة ء أو دال ر تكو ة» 
لا تزال ممروضة على الجلس ء ولا تزال 
محل تنازع الاجاه بين أعضائه ۰ فنهم من 
دی قطم النلاقات الد بلوماسية فى الال 
تنك الدولة الی ينطوى نظامپا الداخلى على 
مظامر صریحة من مظاهر الفاشية 7 
قافت المرب العالیة النانية لتضاء علها . 
و بری العرض للنظام « الفرتکوی > ۱ 

حراما فى ذانه» إذ هو تدخل ىشؤون داخلية 
نع میثاق الامم المتحدة ذاتہ ٠‏ ومهم من 
بری عدم ۳۳ ا جلس قرارا حاسما ى 
امشكمة: والاكتناء روا ل اة 


العامة ليئة الآمم التحدة . وبين هؤلاء 
الأخيرين من بری أن تکون التوصية متصورة 
على اقتراح النظر فى قطع العلاقات الد باوماسية 
هع أسبائيا ء ما دام نظام فراتکو هو الائد 
فها . و ينهم من بری التوسع فى الاتترام 


بحيث يشمل قطم العلاقات بالنس» کا یشمل فد 
الباب أمام الجعية المامة للاتجاء ات 
اقتراح آخر تراه . 


ويخعى الكثيرون أن یکون هذا التمدد 
فى الواتف وهذا الترجح بين الآراء میدا 
إلى الذاكرة سوابق مولة من سوابق 
الشعف الق کات تلصق يعصبة الامم البائدة ! 


فى فرسا 


وقد جرت الاتخابات العامة الثائية فى 
فرنسا خلال الشهر النتفی وآسفرت عن بعش 
التحول ف آلوتف السابق علا . وقد کان 
العیوعیون هم آصحاب المكان الأول فأضيحوا 
فالمكان الثانوء » وكان الاشتراكيون فى 
اكان الثاق فاصبحوا ف الثالك » وكانت 
الرکة الجهورية الشعبية فى الصف الثالث 
فطفرت إلى الصف الاول » وان كانت الفروق 
ق الاصوات لا زال طفيفة کا كان شأتها 
من قبل ٠‏ 
وقد كان من غأن هذا التبدل أن حسب 
٠‏ المورلؤن الشمبیون س وهم اون 
الدمقراطيون السابقون ‏ أن من حتهم أن 
تكون هم رياشة الأمية التأسيسية الجديدة 
وأن تكون هم ية الحكومة أيتا . 
ولک بنش المضاعقات جلءت یل أول الم 


إلى الاشتراكيين لتجمل مهم رئيس لامة 
اتی کس ف سوا أوريول؟ 
وروسن اتلكومة فا شخ مسيو جران 
رئیما الحالى . 

وق اللحظة الآخيرة » بالنسبة فده الشبرية 
جد جدید ؛ بل حدث حدث : بدخول الوترال 
ديول ف الیدان وإلتاثه خطابا آتره 
الكثيرون خطاب ترشیج ارياسة الحکونة 
الجديدة . 

واتطور الإمور ق فرننا على نح وأو 
آخر أثركبير فی السياسة الدولیة . والمروف 
أت الاحاد السوقیق ایؤید الشيوعين 
الثر تسبين ء کا أن عکومة المال :فى ا نا 
تميل إلى الاشتراكية » والمناصر الكاثولكية 
وارجمة فى كل مكان تدعو با یر والابال 
لحر ا مور شم . 


شجررية السیاسه الدو لية 


فى إيتاليا 


9 اسر الاستتاء عن رفور 
النظام الجهورى على النظام الل ؛ وكان 
ااسو نون خسة وعشرين ملیو ٴا او يزيدون ٠‏ 
ازت | مورية منم بائی عدر ملیو نا وفازت 
اة باحد عفر ملیو نا وألقيت, بطاقات 
ميأو نين ۰ فكان هذا الألغاء مثارا للسك 
والطمن ولتأجيل الاعلان الرجى للجمهور بة 


من قبل محکة النقض الق تشرف على فرق 
الاصوات و اعلان النتيجة النهائية . وقد از 
الك أميرنو فرصة عدم إتمام هذا 
الاجزاء واعتبر اللكية لا تزال فامشۃ 
ؤرفض مغادرة البلاد إلا مكرها وموجھا 
رسالة اشعب يسجل فها حقه فى الطالبة 
امش .. 


فى الیو نان 


ولا تزال الازمة النظامية قأمة فى اليو “ان 
ہیں اللکیین و الجهور بين : ولا يزال الملكيون 
بطالبون بقاء المتود' البرتانية ق البونان 
لمنظ الامن الذی مخشون عله من الهو ريت 
الیسار بین إذا خلا هي البو ۔ 

ويقوم الجدل فى أثينا حول للوعد الذى 
ری فيه الاستفتاء . وكان الغموم أنه لن 
يكون قبل سنة ۱۹۶۸ ۰ لکن بعض 3 
الببنية تحاول إجراءه من الآ ن أو على الاقل 


ترك الاك یمود إلى بلاده ويتولى ساطاته 
مادام النظام القائم موالتظام الک » وما دامع 
الوصى على العرش هو المتولى رياسة الدولة 
بالفعل تياية عن اللك الاصیل . 

لکن السألة أعوس من أن تیالو : 
وعودة الك ال قد کول اذا يقيام 
رت أهلية واسعة النطاق وك فأغك 
الظن أن الال تسار على ما هی عليه وقنا 
ان إل انا خی فون يتنا المقبلة على الاقل ۔ 


مور وزراء الخارجية 


۳ موعر وزراء الخارجية فقد بدأ 

ا تاحہ فى جو تفاءل به « اللاحظون » : 
وقد رضى الرفیق مولوتوف أن يدع المسألة 

آ القوية تردق جدول الاعال رون 
_ من معاهدات الصلح . لکن الواضيع الدقيقة 
فى للعاهدة الايا لية آلا تزال 1[ ولا يزال 


اخلاف علہا تأشبا وم يتضح بعد أى 
اتجاءلاۃ دولة و ا ہہ 

ولو أن التشائمین يخشون أن تكون تريستا 
مبت شرارة جديدة » أو أن يكون الخلاف 
على مصير برقة وطرا بلس سَبباًلاخفاق ال مر 
و پان باتجاه حاسم جديد ايدان الدولی کله. 


مره عذمی 


معرض مائة صورة 
من عیون الف لمدرسة باريس 


إنه لن آصعب الموار اختیار مائة من خير 
تور وھا ای صمید,واحد. نت تكون: 
هذه السور فوق متتاول النقد ۰ ولکن 
متحف شار بنتبنه قد حكن من‌القیامببذا العمل 
الععیب 4 حين عرض ما جاه « امن آم 
الضور الق آخرجتها مدرسة باریس » . وهده 
الور تظهر لمن يهل حت الآن ما آخرجته 
العبةر بة الفر نسية فى فترة خطيرة من حائبا » 
منذ مطلع هذا الترن ق مو عارتر مو نارتاس 
وغيرها من أحياء باریس ٠‏ 

أكثر هذه السور من تمل رجال نوقوا » 


وهی تنتمی إلى مداوس عدة من طرق الفن 
ے طن اميا سا ره مكل 9 اء 
والوحوش والدرسة التجاوزة مدى الواقمية 
وللدرسة العبیبة * 

ومدرسة اعاب اس زد لا سی ال 
7 البسطاء > ولا « الاوائل 3 7 


ولیس ماك كلة عکن أن تعير عن الصفة 
الاجا لهذا النوع من المصورين ٭ عن أن 
تسین م بالٹریزبین تصفهم عا فيه الكفاية ۽ 
7 هذه العفة تع بن شتا دوف 
2 وکو نات متعددةومطامم 

أحيانا متعارضة . وهوّلاء الغريزيون یت کون 
الكلام لقلؤيهم وما ہا من الشعر وما تنطوی 
عليه من أعلام.. وهنذه الاحلام ختلف عن 
أحلام للتجاوزين مدی الواقعية.؛ إذ أن 
الأخي ين يح ولون 5 تصوير ماينطوى عليه العقل 
الباطن ء وا الم عند الف ريزيين هو ذلك 

۳۳ 


الذى يقوم فى نفس الاطفال والحبين ہ وٹاے 


. ویمد بوتار من جرم 
وزم اخت ان » وهو يجدد رتوار وریدول 
تھی حین یرت فيارد من شازدان وداس 
ویٹبر موريس دای صاحب نظريات الجاعة . 
وعت روسل وقالو تون بصلة إلى فرا أتجلكو 
ودانجر و وسان؛ وكل, منم حول أن نتخلس 
من حدود لوحة التصویر + وجح فى التصوير 
على ا لوائط . 

آما الوحوش فکل همهم ق الو . وقد 
ظهر فن هذه الجاعة فى مضنة ۵ ۱۹۰ و 
ماتیس وقلامنك وروو وماجان و و وقلا 
وما رکه وثان دوجن . وهم جیما فتنون فا 
الالو ان ومتجها وتتويعها ۰ وتعی الوحثية 
أيماً بالنار,: فقلامنك یصور حریق الشس 
0 حین یصور روو العالم وهو بحترق فى نار 

آما الھب التکیی نهو امجاه جديد ژ, 


التدوین الفر نی الماصق . فالوحشية لت 
إلا نوعا جدیدا من للدمب ااي لا 
الذهب التكعيبى ذهو و تلم کل مه بان + 


ورفش لكل ما آتی به الصورون منذستة 


\AVe‏ 6)1 بدلا من اة 


شہریة القن 


المياة الى حدها عند ر نوار » وترى التناسق 
آ دی فى اللون الاسر أو الرمادى بدلا من 
الألوات الجراء الزاهية » وترى الأشكال 
الهندسية بدلا من الخطوط المؤثرة لبيسارو 
وسسلى ومونيه ء فى المذهب التكميى بأجعه 
رفش للبحوث والاكتشافات السابقة . والكن 
هذا الرقش ليس سلبيا » إذ هو يعبر عن شىء 
آخر ولكنه يحدف ما لا يلاه و فصا به 
بریدون العستودة إلى فن العظمة ؛ ولذلك 
يفرضون على أنقفهم نظام کبار النشئین . 
ووو الكت رد لمبة نة و بل فى تعبیر 

عن إرادة لا تتفق مع التساهل . ویجب ألا 
مخاط بين ین را والطرایف وت الجد والرقة 
و بين العظمة والتأئیر . وقد مكن خترحو هذه 
نظريات التي دهش ٹھا الھور من أن بتشثوا 
لا یتخد اسان اثارجی 
1 خسب حاجاته . 

وق العالم الذى شب سنة ۱۹۱۰ وظهرت 
فيه خبة جديدة من رجال الفن ؛ كان التصوير 
غن طر يق التکعیب من آوائل طرق التعبير عن 


ذلك النوع من الشاعر ٠‏ , 
ثم جاء مدهب التجاوزین مدی الواقعية 
على آثر التكميب » وقد تبثت ق الال هرد 


002 
الميوان قد دمش لنقسه » وكأن الانسان قد 


قلق لقوته . 

م جاء التعبیر بون . وإذا كنا ذ 
أن تشکلم عن مذاهب الوحشنية وت 
ار دی اراد تمه نان اعت 


الأمور أن تحدد وصف الدرسة التعبيرية . 

وكثياً ما می روو الوه آبا المذهب 

التعبيرى الفرتنى ». و إلى جانبه جرومبر . 
درسوم روو تدل على لاور متناسق ٠‏ 


وم یلبق لفن التصوير أن بلغ منالثقة وال رأة 
مبلنه اليوم » وإن كنا لا حجد ای رسوفه 
الآخيرة ما كان فى الوسوم الاول من عنف 
دو إذيتلبعلها الهدوء والب و الروحاتية» 
وهذا غير ما تألفه ق للدارس الآخری .على 
أننا مجدفوق کل هذا .تلك الروعة ای جدها 
فى صور عظاء الصورین على اختلاف 
العصور . 

تنتقل إلى الآجاب و فان وجودالصورین 
الاجاب بين المدرسة الباريسة ظاهرة جديدة 
وهامة بالنسبة لمددهم وصفاتهم . 

لقد ظیرت موأهب كثيرين من الاجانب 
عندما سکنوا ری فان تار یس لك ل نا 
أن أحيطوا بجر الخاسة وحبالانتاء وا ری 
وتعلبوا كيف يعبرون عن, رسالتهم » وهم 
بدورهم زادوا مدينة النور م 

٠‏ وهكذا بری بيكاسو فى تاريخ الفن الفر نی 
5 خر سيزان دون أت يتى بلده أسبانيا . 
ولقد تام الفن الفرتئ بالياة الاسبانية 


٠‏ عن طریق جوان جری ومیرو : وآدخل ال 


کل من مودلای وکیریکو شمور العظية:. 
ونستطيع أن نقارن قنهما حين كنا بايطاليا 
کو رن ہے 

: ولكن أليس آنقم ما دخل الفن 
ی با و لاله آ بعد 
الؤثرات وأكثرها غرابة ؟ إن فن سوتين 
و حلیلانه لطبیعة » وشاجال وحولانه , ما 
أدخل خير ةق الالوان القديعة الى ألنها 
الصورون | نء ول يظهر فى مال 
الفن منذ ثلاثين سنة مغل هذا المتصر الجديد 
الذى بلغ مبلغ الثورة . فالفن الفر شی للعاصر 
يحتوى على عناصر متعددة فہا حياة ۽ ولذلت 
كانت رسالته لا تزال ق | نقشار * 


۳۳۰ 


لد دہ سے << 


رو > 


| 


شبرية الفن 


معرض الستائر فى باریس 


أقيم ممرض عظم فی التعف الأهلى لفن 
الحديث_بشارع الرئيس ولسن بباریس: وفيه 
ری صوراً متتابعة لتاریخ الستائر ایی : 
وقد شق الم القديم منبا مسيو قرلیهء 
والقسمالحدیث مسيو جا نكاسو ء یعاونہما فى 
ذلك رجال التاحف الاهلية . 

ولقد عادت الياة إل فن الاي ق 
E 2227‏ ۳ و 

متواضعة حين نسجت ستائر فى دوقيها مطا بقة 
لرسوم راژول دوق » م قویت ق عهد 
الاحتلال الان عند ما نسج جان آدنیه 
رسوم سافال وبريانشون وکونو وروهتر 
وغیرهم . 


۳۳ 


وظير فى هذه الاثناء مصور اتا دید 
هو مسيو لوركاء فا بم له معرض ق متحف 
کار ه ۰ وبل مہیر روم ق أو وسون 
مبلئاً من الاتقان لابدانه فيه أحد » فلازال 
افر نسيون فى فن الستائر والستجاد يشتلون 
AEE‏ 

و يشغل العا صرون فللتحف طابقا بأ كل . 
ويعتبر کل من هيو راژول دوف ولزرکا 
وجرومیر زعاء هذا الفن الفر نی فى القرز 
المشرین 6 وهؤلاء الرجال الثلائة ‏ یخترعوا 
مع ذلك شيئاً غير منتظر ۰ وهم يمتون بم 
قوية إلى ما نشاهده فى الطابق الآسفل من 
عن للتداماء ق هذا الاب ٠‏ 


شهرية السا 


عردة ه الفائر ( شر رکه أفلام التاج ) 

قبل إن قصة هذا الم من وضع الاستاذ 
وس جوهر » وقيل أيضاً با حازت الجائزة 
الاو ی من وزارة العارف العمومية لمايقة 
القصة . وقد تکون الجائزة الاوی‌من وزارة 
للمارف القصة ضما كافياً لنجاح افو لكنها 
فى هذه للرة لم تكن كافية هذا الفمان ۽ فقصة 
هذا الثم مفککۃ یبا من التطويل ما يمل 
القارى* أو الشاهد .على أنى أعترف لو اف 
أنه ذو خبال خصب جامح لم بحسن الحم فيه 
تأوحى إلبه مواقف وقصقا كثيزة غير 
متبط بعقہا بیعش . فعند ما يتكلم عن 
اثر جدی وما بيا وبين الاسر الاخری 
من ضقان یل إلبك أن حور ا 
الشغائن ہ و لکن سرعان مایتضح لكا 2 
الأسرة ليس لله علاقة با حوادٹ القادمة مطل 
بل إن کات همة علاقة فلم يحسن ااؤلف 
إظيارها . وعلى آیة حال ققد غالى فى سرد هذا 
التاريج وآسپب TOE‏ 

ثم ینتقل نك من الاخی إلى الحاضر : 
فبتدی" حياة حمدى ؛ وهىحياة کناح > قيل 
فی البرنامج الذى وزععلی النظارة » وهی حقاً 
حياةكناح ؛ غیرآن كثرة الحو ادثوالشخصيات 
شنت الؤلف عن إعطاء هذا الكفاح الر تبة 
الآولى فى قصته ا ا 
هذا الحا ىالشيخ إطالة لامسو غنھا مطلقاءٍ اذ 
آن شخصیته ليست ذات غناء فى القيم الهم 
الاق حدود جات هذا الشیخ فى صبره 
جدی . وکا من الیسیر جداً على الو لف أن 
طهر مدى هذا الت نير فى منظر او منظرین 


قصيرين » الا آنه عادی فى ذلك » حى ان 
نضف القصة أو ما قارب النصف الم يكن 
الحديث فيه حول کناح حمدى فى الحياة بل 
حول حياة هذا الشیخ » ویحیاۃ هادئة متا 
امدوء لا یمکر صنوها سوى عادث أو 
حادئین لا خطر ما نطلتاً ۔ 

ات الشیخ ولا بترلد دی وژوحه 

هن الثروة الى جمها . فيعود الشاب إلى 

0221 قوته وقوت آسرنه» و تلم ٭ 
حن کثیر ا رون 
حب وآمجبت منه طفلا او تق ال باط یتپسا» وال 
قبلت أن تاقح مع زوجها » عبرته هذه 
الزوجة تیش E‏ یغه کل 
البغش » ول تظهر له قبل زواجھا أى ميل . 
فهل یعکن فتاة شريفة مثل الق صورها لنا 
الو لف محبة ازو جها مخلصة له کل الاخلاص ء هل 
کن هذه الفتاة أن تقبل دعوة شاب التازہ 
معه ؟. فهى تضحى پزوجها .وباينها و بسنادتها 
دحل مع هذا الشاب الذى يسبعها عن زوحها 
مايجرح شعورها وكبرياءها ! ولو لم تكن بط 
النصة بالآخلاق الق اتصفت با » لكان نہ 
اللذوة منها مسوغ , 3 

و بواصل جدى كفاحه ق المياة عق سبح 
AE‏ ورا مها مو جاه » وینتقل من 
العتر إلى الیسر . وهتا عرض اينه »> 
زوجه مدا امرض فتذهب لعيادة الریش 
الصغير » و یتقابل الزوجان حول سریر اتہما٭ 
فتسکون التو بة ویکون الغفران ء ويعاود 


اازوجان ات ما 


۳۳۲ 


شهرية السا 


وترئ من .هنا آن الجزء الاول أو مقدمة 
القصة قد آغارت على القصة نها و طولا 
مع أن المقدة وتباية القصة لم یحظیا إلا قط 
يي ء وأن الابتعاد عن موضوع القصة طنی 
عليها حی فقدت وحدبا وضاعت معالها فى 
هذا الطنیان . 

وا بھی الأستاذ آعد درخان فى اخواج 
الیل إخراجاً ساب . وازعا كان له فى ذلك 
بعش العذر ء لانه ليس من حته أن يقتطع من 
ارواية» مما مل اجه مر وش 
وی تصویں الو ولوح 

نيام ومناجاة الشیخ لصورة امه أو موب 
آ0 EEA‏ 
سثمناها . ويبدو أنه لا بد من وجود مناظر 
راقصة فى الانلام الصرية »> ولولم يكن ها 
مسوع . وإذا كان ا حرج يتهاون بننه إلى 
هذه آلدرجة » فکیف قبل الؤلف ل 
و ا وله تا 
بل تعد إطالة لاتستساغ ٩‏ 

+ وکان العثيل نا کر من سیا مان 
SE ۰‏ ل کر ها 
أنه ممثل قد پر س قدبغالى شيا ماافی متيل 


دوبٔوق (فیل أيل دی قرانس ) ٩,‏ 


يبدو أن السینا الفر نسية تتجه إلى إخراج 
الشرحيات الخالدة على الشاشة البيضاء + مع 
EA‏ ات ع عافد لا متا 

وقصة « قولبوتی » الق عرضت علينا 
مغد قلیل ماهى الا مسرحية « فولبونی » أو 
ھ الذئب » الق ألنها بن چونسون ستة 
۶ واتبها عنه الاب المساوى 
ستيفان زقایج ۰ ثم تناول موضوعها الکاتے 


آمحای الشیخ وق إعاءانه و خطوانه الطِئة 
کته ل على ارح ۔ فهذا التیل لا يملح 
هیا لک الناظر + ومن ثم تبدو للواقت 
ظو بل: علة . وقد آصاب الاستاذ حسين صدق 
فى مثيه توفیتاًمجمله أهلا للثناء ۽ فهو يبدو 
طبیعاً ف کل مو اقنه . أما السيدة معبرة خارمی 
ققد متا جسها إل حد لا يسح ها أن تقوم 
بأذوار الفتیات » ول تحسن فى لبس سروال 
لانه زاد من بداتبا. وعلى 
ار لممثلته الاول ما یلام جما 
7 وقد قامت بدورها 


غير أت اح اح الفيلم تمثیلا:ل عنه من 
الاخفاق تماما : وكيف لا یکون ذلك تصیبه 
٠‏ القضة مقكك لار باط بينأجز اتباء والاخراج 
رخي سل يبدل فيه ا خرج عئاء . والسيها الصرية 
ان تمرف إلى النجاح سيبلا إلا إذا دققت فى 
اختيار قصعها » وأخرجت من الآد بالعربى 
گرا E‏ 
غالية متقنة . ولعم الذين تعنوق بشؤون 
ان ان ره انیا ار 
آحسن القصص . والدليل هتا جلى واضح ۔ 


الفر نی چول رومان فصاغها صياغة فر لية 
خالسة محتفظا نیا عم شخمیاتہا وها 


موّلنها الاتجليزى » و بنضدہ اللاذع ص 
الجتمع الماصر له » وبادرا که الا لش 
الانانية البغنضة: . وقد یکون الاب 


الاتجلذى خالل فى تصوير هذه الطبيعة حى 
آصبحت شخصیاتہا غريبة کل القرابة نٹ 
إلا أن العاب 


على الاش والکراهية . 


yolpone (ste de France Films), )١( 


۳۳۸ 


شهرية السینا 


الفر شی قدجرس کل لرص ؛ وهو!امين فى 
أفتباسه ۰ على الاحتناظ ده الصورة الق 
تدعو إلى الاخٹزاز کش ما تدعو إلى 
السخرية :ولا تک أن الغیام ما عدا الجرء 
الأول مئه كان أيضاً أميناً فى اقتباسه هذه 
للسرحية القرب 

وقصة قو لبو نی تصور تصويرا دقيقا آطاع 
الناى فى الال وفرض سلطانہ علیہم ٠‏ فهم 
عبيد له لايميعون إلا مه كلا وجدوا 
إلى جعه سبيلا » والاستمتاع. عنظره وهو 
مکدس فى خزاءتهم کا تيبر م هذا 
الاستمتاع ٭وھم فى سبيلهذا وذاك لا پالون 
بالوسيلة الى تسر لهم هذا الاستتاع وهذه 
للذة ٠‏ فهم یشحون زاجم وآولادم 
وأعراضہم لينالوا حى الیسیرمن‌للال» يتغاتون 
ق خدمة هتا الاله الطاغية وهذا السید 
للتبد + لا شباع آھوائہم وملدانبم . 
توابونی تاجر شرق يميش ف البندقیة وقد 
جع من مجارته مالا كتيراً » فأذاع 
بين الناش»توساظة: موسكا تتابعه أنه أشرف 
على الوت وأنه حرر وصيته » ولكنه لم 
يذكر فى تلك الوصية اسم,وریثه ء قأخد 
لاس برعون إلى قصره طمعا فى أن یتالوا 
لليراث . 

نهدا يتدم له کاسا من الذهب الخالس 
وذاك كيساً من القطع الذهبية . وحين بتضح 
هم أن هداياهم لیست بذات غناء يلتجكون إلى 
وسائل آخری ء تهذا يحرم ابنه ميرائه 
لیج فولبوتی وريته الوحيد » وذاك بحشر 
4 اسرانه لیتفی متها الله فاجرة متا هذا 
للواث الذى بود الحصول عليه . ولکن 
لانحصل مه رات أحد متهم ۽ فشر لبوق 
يفقد ثروته الى جمها وخرض على إخنائها 
بفضل دماء تابهه موسکا . فهذه صؤرة بشعة 
أننسية الانسان ووضاعتها لا خلو من ال 
والسغرية ».و لك أرى فما من النالاۃ بازغم 


من طابمها الواقمی ما بل من شتمیانبا 
صوراً 2 کار یکاتورة » ء 

لح فوارق بين السينا والسرح تحد من 
جاح آیة مسرحية إذا آغرجت إخرابا 


1 توتکز السرحية على الموار 


سینائیا . یبا 
ون الناظ مجد أن الفيلم السيمانى پر تکز على 
الناظر دون الوار . وبارغم من هذا البون 
الشاسم بين أساوبى هذین المظهرين لفن ایل 
ری الشرکات الفر فسية تتذاحم على إخراج 
السرحيات ق السینا ۰ فى لا تعتیس 
للسرحيات وتصلحها ولکن تعرش السراحية 
ف آمانة تامة ۰ أما فولبونی تقد آدختل 
احرج على مسرحية چول رومان متدمة 
للقصة ليكثر من النا اارجية فى الیم - 
وعند اتهاء هذه القدمة عادت إلى آسلوب 
السرح فى الاخراج ا وعبتا حاولا أن 
نتتبع موسکا فی غداوتہ وروحاته فى الدينة » 
فالنظر ظل واحداً طول الشريط ۰ لم تنتقل 
من حجرة قولبونی الا مرة واحدة للذهاب 
إلى انحکة . واولا التثيل وجال الوار 
لبدا ملا ذا الاثر الثى . فیاری ور 
ولوس چوفیه وشارل دولان کان 

النصیب الاوق فى تجاح هذا انم باشترا كهم 
فيه ينهم الرقيع ۰ كات هاری ور يقوم 
بدور قُولبونى وهو دور عسير ء ذ یحتوی 
على دورن فى آن واحد : قولیوی على 
فراش اموت » وقولبونی الصحیح‌البدن الذى 
یلب پالرجال ویسخی منم وساطة ماله . 
وا وت الصری يعرف اٹل القدیر لویس 
جوقيه الذى ينفرد فى تمثيل مسرحيات چان 
جيرودؤ ء وقد أتتن‌القبام بدور موسكا ذلك 
العاب الستهتر الذى قفى جز ءا أن حیانه عالة 
على فولبوی ثم جح ى أن يستولى على مال 
سيده . ونذکر أخيراً شارل دولان وكان 
يقوم يدور کوربانشیو ذلك ارجتل السن 
الذى كان يقرض النقود با با الفاحش ٠‏ وقد 


۳۳۹ 


جچ سس سس سس مرح 


رة السینا 


ام مدا الدور دون منالاة /: 
ملاحه وصوته وضحکتہ عا يلاثم الشخصية الق 
کان يضطلع يبا . ولا جب أن يتجح شارك 
دولان فى هذا الدور قهو عثله منذ سنة 


اد عل من 


1 


سير ا و دک برويراك تاليف إدمون روستان ( أفلام فرنائد ريفيرز ) 


من اط أن تعد هذا الفیل إتتاجا 
002۶ ل 9 
قروم مسيو فرناند ریئیر عند ما أت 
2 ی 
بان یقتطع من مشامدھا ما لا يملح اسینا 
بان شف 1 ما يراه ملاعا لیصل إلى 
التجاح الل الرخيص کا يفل مش 
ا جرجین الصر بين ٠‏ بل كان مقصده یلاک 
النئل ٤‏ إذ أنه أخرج هذه المبرحية بأ كلها 
کا کتہا إدمون روستان دون أن يفير فنها 
كلةواحدة؛ وأهداها إلىهؤلاء الذين قرءوا 
00 وحالت الظروف ينهم و بت 
هدة تلك ااسرحية . وقد يوجد هن بين 
1 من پری هتا الاتاج بالاطالة 
و یساطة الاخراج وقلة الناظر . فليعلم هنذا 
الثر یق من المشاهدين آنہم يبتعدون عن الامانة 
فى النقد ۽ + لان نام « سیرانو دی برجيراك > 
ماهو ! 
متات وا 015 
ولا آری ق ذلك ای خطاً بل على العکس 
آری أن فيه خدمة جللة لعاشق الفن و السرح 
الر نی أو لك الذين حرموا هذا اللوع من 
المرحيات والعثيل مثذ زمن بمید . 
وتصة «اسیرا لو دی ,ريراك » خالية من 
الوادت التكثيرة ؛ مع آنہا مقته حوارا 
وع تقان . لما علم سیر الو دی 


۵۸ ولا داعی أن تتمرش لجاکین 
ديلوباك ولا تیلها السخيف الزری . ومن 
لت زان ری هذه المثلة تظهر فى أفلام 
كتيرة بالرغم من مواهیها الضثيلة . 


0 


برجیراك أن مة شایا يدعى کر ستيان يكف 


لاساعدة فى هذه للغام5 الترامية. و انم[ 3 
ذلك هو أن سيرانو دمم افیئة لم محد إلى 
السمادةف الب سيبلا با من لباقته وإتقانه 
لنة ل وى » على حين كان کریشتیان شاب وسم 
الطلمة جذابا ولكنه لاير فق كيف عر إل 
الاساء . ویصل الماشتان إلى مرادما 
أن ميم روکان بالشاب کر يستيان › 
فيه جال ولباقة سیرانو ۔ وعوت كر يتان 
ماع عام اوا وطسرا 0 
الذىكان بر بط ينما : وم يبح به لروكا 

الا عتد وفانه أى بعد ارم ا 


قلما" وجدناه فى مسرحیات آخری ٭ وعبتر بة 
الممثل العظيم مسیو کلود دوفان . 
روستان فغ عن تقدعه إلى اطهور ؛ قتلیل 
من الئاس من لم یطلموا عليه ول یشم روا عند 
قراءته جذه الوسیقا الذی تنطلق منه . 
وروستان عتاز بسپولة اللفظ : فشعره که 


وشمر 


جدول نق شناف . آما روحه للرحة و نعانه 
المستملحة ومو اتف مسرحیانه التتنة وخياله 
الجامح » فهذه العناصر كلها متجمعة , ميدن 
لمسرحية سير نو الطر يق إلى الخلود . أما مسيو 
كلود دوفان فيو عتاز بیساطة فى التثبل 


شبرة ال : 
ج الصا واضة مت هذا التل 


ءشی امل 


۳۹۱ 


7 


سال شق والذب 


تزهة النفوس ومضحك العبوس 


هذا عنوان دوان(۱) ألفه شاعر مھرزی 
ینمی ان سودون ء وقد کان يعيش ف 
القرن الام اهمجری ء وکان ماما بعش 
للساجد ء إلا أنه اتخد اهر ل نال ق 
حياتهء فطار اعه وتتاقس الظرفاء فى الصول 
على شمره الذى يذهب كله مذهب الضحك 
والقكاهة E‏ هذا الشعر 
ق دوان وأضاف یه طاشة مق الحكايات 
ژاللایی ء کا بتول هو ف مقدمة هذا 
الد وان » وهو علژه بضروب من القصائد 
والوشحات والزجل والدوبیت وآنواع من 
للواليا مضیفاً إلا طائنة من الطرف العجيبة 
ولك الع مع 

وقد بی آغلب الدبوان من الفظ المای + 
وهو من هده الناحية يسجل حانياً له آهمیته 
فى تاز لنتنا الشمبية ۽ فان من يطلع عليه 
بری أنه لا تكاد توجد فوارق بین لغة هذا 
آلدیوان و لفتنا المصر بة ا حلیة ا دیثة » وإن 
فى هذا بعش الدلالة على أن مصر بلد محافظ 
وأنها لا تتطور الا بقدر محدودء فكثير من 
أمعال هذا الدنوان واصطلاحاته وألفاظه 
لاتزال ماثلة حت آذا ننا فى العضر الحديث . 


ولكن ألعىء الذى يلفتنا حقاً فى هذاء 


الیو ان هو ]نه آلف كله ق شروب من ازل 
والدعاة » وإلسنا تمرف شخصاً قبل ابن سودون 
كتب دیوانا من الشمر كله 8 مأخد 


الفكاهة » أو على الاقل لسنا تمرف فی مصر 
شاعراً احتکره افرل هذا الاحتکار . 
حقاً أن فى الخريدة شمراء فاطميين یتسدون 
بالفكاهة فى شعرمم ء وكذلك الشأن فى 
العضر الا بویی؛ول‌کننا لا جد شاع را خصس 
تنه بالهزل هذا التخصيص الذى مجده عند 
ابن سودون . 

والحق .أن ابن سودون شخصية طرینة 
فى تارخ أدينا للصری ‏ لآنه يقصح إنساحا 
واا عن ماج الصربين فى هذا الاب 
الذى تشتهر به مصر فى عصورها الاسلامية 
ا ا . وإن من يقرأ هذا الديوان بلاحظ 
أن صا حب هكان يعتمد فى فكاهاته على المغارقة » 
فهى الفتاح الذى ینصب منه جيلع نف ازل 
فى الدیوان ‏ وقد کات بسلك إلى هده الفار 
طريقة واضحة » هی أن یقف بين يديك موقاً 
جاداً بريد أن پروی لك بعض العجائب ۰ 
ولکنه ما يبدأ فى ذ كرها حق تحس مفارئة 
و نبواً وشدوذاً عن منطق الحوادث» وذك 

تسترسل فى الضحك لا لسبب إلا لانك نشمر 


كأنك فتدت توا زنك ء ققد كنت علآمبال 
لاشياء غريبة ء فاذا بك تستمع لاشباء 
کا کته آلنتا لها وصلتا ا . ومن 


هتا يأنى الضحك لن التائی تمعد أمامنا 
وتبوی و کانبا بو من اکتا امکة 
المنطق الواقم » فتضطرب مها ولا لب 


(۱) طبع هذا الدبوان فى القرن الانی طبعة سقيدة : ولسکن پدار التب الصرية تسخ عخطولة 


مته مختلفة , 


۳: 
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ل نشحك فى غير نظام » بل 


إذا ما الف فى الناس بالمقل قد سا 
وأن الما من تمتها ارت لم تزل 
وای سأبدى بعش ما قد علمته 
فن دا آن الناس من .نسل آذم 
وت اف روج لاف وى 

و6 يحب عندى عمر وف 
وف يلها من نام بالیل به 
بجا الفجر قبل الشمس يظهر داكماً 
وف الشام أقوام إذا ما رانيم 
با البدر حال الم يخق یاژه 
و تسخن فبا النار فى الصيف دام 
وق المين صیق إذا ما طرقسه 


مہا يضحك الا نان أوقات فرحه 
ومن قد وی فی اند شيا بینه 


ونہا رجال هم خلاف سام 
ومن قدمشى وسط النهار بطر 

وعشاق إقليم الصعید به رأوا 
به باسقات النخل وهی حوامل 
وعندی علوم بعد حذی كثيرة 
وما علتی داك أى ولاأبى 


ولكتق ‏ جربا فرتبا 
اعت دای ی آلا با سرورما 


ریت كيف ینس ابن سودون هزله فى 
ايتة للفارقات ؛ فاذا الفكاهة تستوی له على 
هذه الصورة التناقشة ي فهو يبدأ حديثه بأن 
الانان إذا سا عقله أخذت تدخل عليه هذه 
التيليات من مثل أن الارش من فو تھا الماء 
وأن الماء من ا الارش ‏ وآن بين التماء 
والارض آشیاء می انکشفت لا رأيناها . 
ویس هذل كل ما قف عليه الانسان جين 
يسو عقله ؛ فانه یقف ایضاً على أن /الناس 
من نسل آدم وأن آیا ضاخبنا زوج لامه . 
اؤناذا من الجدة ی هذه لیتینیات ؟ ابا 


ف‌فوضی کقوفی السکلام الذى تسمعه . 


وانظر إليه یٹول 


تیقن أن الارش من فوتها الما 
وپیتهما شیا مق ظهرت تری 
لتعلم أنى من ذوی الم والجی 
ومنهمأ بو سودون أیضاً وان قفی 
آنا اما والناس هم یمر فون دا 
فصر. بها نيل على الطين قد جری 
و ليست :الشمس من نام فى الضحى 
بها الظهر قبل العصر قبل بلا مرا 
ترى ظهر کل مهم وهو من ورا 
بها الشمس حال الصحو بيد و اتا 
ويبرد قبا الماء فى زمن اغتا 
کت طرقت . سوا سوا 

یک زمان الزن فها إا ابتلى 
5 اند بالمين قد ری 
ام يدو بأوجمهم سی 
تراه بها وسط الهاز وقد متی 
مارآ کار العراق شا وی 
پأنمارھا قلوا یر کہا افوی 
تدل على آئی من الناس یا فى 
فلا مدق SE‏ 
وحنتبا بالنهم والذق واذکا 
إا جت نی توق عل حا 


لا محتاج الى سمو اف العقل وما يشبه السمو ء 
غير أن ابن سودون بستنل ذلك ناسه ایحدث 
لك الفارقة حين تسم وصف هذه الآشياء 
وأنها تحتاج الى عقل ,زاق ٠‏ ثم قرا فاذا نے 
آمام حقائق أولية . وإنه اليحاول أن ياتى 
ما با عکن من هده المقائق ليجيلك 
تفرب في اضحك . ویتطرق ابن سودون 

من هذه القدمة إلى بيان ما رآه فى البلدان 
الحتلنة من غاب : وهو بدا عصر قروی 

اك عقانی عامة ماوع ا ولىك تترژها 
حق تضحك لاله عرف كيف يعبث عنطقك 


ter 


0 


من كتب الشرق والغرب 


هذا البث الذى جا یتس عليك أن الفجر عصر 
يظهر قبل الشمس ء ون الظهر عر بنا قبل 
العصر . وإنه لکد ذلك كأنه ثى* مشكوك 
فيه » فيقول نبا حقيقة لد بلامراء> . و ينتقل 
ان سودون بنامعه من مصر إلى الشام 
غیروی له أن با ناسا ظهر کل متهم وراءه » 
كأن الناس على قسمن ۰ قم هذا الای 
براه فى الشام » وهو قح‌غریب ۰ ولذلك 
وتف لیدلنا عليه وعلى مبلغ ما رای هناك 
من غرائب » آما التبم الآخر فقد سكت عنه 
لانه منهوم ومعروف ۰ وهو انا پروی 
ا جھول غير المعروف . هذه قصة الناس 
هناك ء آما بدرهم فان ضياءه يستتر حال الغيم 
وأما سم فان ضياءها ینقشر حال الصحو » 
وهناك تسخن النار فى الصيف ویبرد الاء فى 
العتاء ۰ كأن ذلك كله: شی خاص بالشام . 
وبترك الشام إلى الصبت فاذا هو يخدثنا أن با 
صينيا يطن هثل ماذا ؟ وكصيى طرقت سوا 
سواء . هل جاء أن سودون بعی* ؟ ]نهک 
يقولون فر بعد جهد جهید الاء بالاء » وهو 
تمر فى هذه الفارقة» فاللاس فى الصن 
پشعکون فى آوقات فرحهم و ییکون فى أوقات 
حرنبم » وينتقل من الصين إلى افند فيحدثنا 


! أن من رأى هناك شیثاً ہمینە » فقد رآه بعينه‎ ٠ 


مل قال ان سودون 0 کد من أنه 
غالطنا > فاذا هو يميد ما قالہ فی الشطر الأول 


لوت آی أرى ا9خزان تحنیق 
وطالما دلعتیٰ حال. ربيق 
أقول عنم جی بالا كل تطسی 
إن مخت فى ليلة وأ وأ لاسبرها 
کم كحلتق ول ف جهق جلت 
ورعا شکشکتی مین أغضها 
ومن فتبی إن أهرب ورام أ 
وزغرطت فى طهورى فرحة وغدت 
وق زواجى تصدت اجلاء عى 
کہ 


فی القظرالتانی . وما من عك فأنه حاول أن 
يقرب ما وسعه الاغراب حين خد یمر ا بأ 
الرجال هناك بختلفون عن نسائہم اختلاناً ینا 
لا هم من لی »> كأن اللحی خاصة من خو اس 
رجال آفند دون سواهم ۔ وآئ جب من ذلك 
وأغرب أن من عشی هناك وسط الهار ترا 
وسط النبار وقد معی ء وهی مغالطة طر 
ويعود ابن سودون إلى مصر آخیا 
عن اقلم الصعید و یمجب أن به مارا كأ مار 
المراق ها نوی ء أرأيت إلى هذا النطي أو 
قل هذا القياس الدقيق؟ إنہا علوم ابنسودون. 
الكثيرة کا يقول » تلك العلوم الى تم 
پقتنم بأنه من الناس » و لقد تعلمہا باجنباده 
ورحلاته » وما لپا من آمقلا آب ال 
ولامن زوج ولا من حا ولعا تعلها من 
طریق محقيقه وفطنته وذکاله ۰ وانه لبق" 
أنه بتشه ردا ا یفوق عل جا . وحن 
أنه كان جعا القرن التاسم افجری ؛ وم 
يكن يعتمد فى جحو يته على اللوادر والتكت 
کےا کان يعتمد جحاء بل كان یعتمد على هذا 
الفن من الحزل الذی لاتبعد إذا نا إن 
تفوق فيه لاعلى جحا وحده بل على کل 
من سيقوه.. وهو فن — کا رأينا كانه 
يتمد على الفٹارفات المنطقية ۰ وربما كان 
من أطرف القطع الى تصور ذلك فوله في 
رثاء آمه : 


فلالا لسو رمس اين 
خوفا على خاطرى كيلا تبكيق 
أقول أمبو تجی بالاء تستین 
ول : هاها: ہر کی یش 
صوصو بنیلی وک كانت محنيق 
وید ذا كشكشتق کی ترضيق 
مک وبق له کانت لمحسبيق 
تم اللح من فوق وترقيق 
على المة تعای بین 


ورت اولاداً ایضاً .مثل تربيق 
وخلفتی تا إن ارسة 


یعظم ان فيا الاجر لى ركذا 


ومامن شك فى أن كل من يستيع إلى 
هذا الرثاء یفرق ف الضحكء لان ابن سودون 
اعتدی "على للوتف التقليدى فى مثل هذه 
الظروف اعتداءشديداً أوقل اعتدا عاونا 

وأی عدوان أبعد من هذا المدوان اذى 
عد فة شخصا یقف بازاء آمه -- وقد لبت 
نداء را س لیرنها وكأ نكل كلة فى رنائه 
عبر عن دمعة تنحدر من عيئه ۽ فاذا هو يترك 
ذلك كله وما يتصل به من حشمة ووقار إلى 
| مظیر جديد لم ثره عند أحد من قبله + وهو 
عظهر لا یتصل بالحزن ولاباتاء » وا تتصل 
لح والسرور » كأنما يتحدث إلى آمه ی 
2 آعباد میلادھا ‏ وهی قامة بين يديه 
تستمع إلى طرفه فتضحك ؛ وقد تفرب فى 
ا اتا ا 
مدنا عن ذکریانها التدعة . وهذه ا حالفة 
إلى الوقف وما تنطوى عليه من مفارقة هى 
أساس فكاهة ابن سودون ف هذه القطعة . 
وارجملل مطلمها فاتك تراه فى الشطر الأول 
هن متطوعته یکاد ينهد من حزنه انہداداً فقد 
آ فوسه الحادث وحناه . و لکنك لا تقر 
الشطرالثانى حت تد الفارقة ء فاذا هو بذکر 
کیف كانت آمه «تلحسه لس تحتین» وف 
کات لا تدلمه > خو على « خاطره » . 
اوسر فاذا هو بی لنة الاطنال تاک 
آه كان حين يقول عنم اتی آمه له با کل 
وحن کان يقول أمبو تان له بلماء . رابت 
صرامة لوقف وما عليه على ابن سودون ؟ 
!٭ لا على عليه إلا هذه الفكاهة وما يطوى 


حل السرور بهذا العقد مبتدرا 
والكل كال وجه الارش فاتعطات 


من کتب الشرق والترب 


ومد ذلك مات له وا 
وآربمین سينا ای حسایق 
لی فى من بعدھا جودوا با میت 


نها من شحك فى موضع الرثاء وما یطوی 
ا 
اذ تراه يعمد إلى محاكاة بکاء الأطفال ومایقتر 

دا الام ا و ریا 
وو ذلك . ثم يسترسل فی الحديث عن حنو 
آمه عليه وكيف كانت تكحله وكيف کات 
« تحنيه » ثم يف كات « تشکشکه » 
وكيف كانت « تتكشكشه » . نم یق علينا 
هک ا 
وآنبا « زغرطت » بوم طهوره وزينته بوم 
زواجه . وأخياً یمان أنبا خلنته يتها ابن 
آربمة وار سی سنا >ایقول - وکل هلاه 
مفارقات ؛ فهو یتم وهو ق‌الوقت تشه ابن 
أذ دأريسن + ا ا وهو ق الوقت 

تضه ضاحك » بل انه ليضحك حق جرج 
بضحك إلى هذا ازل وما يتصل به من 
فكاهة ٠‏ وف أى موضع يصنع ذلك ؟ فى 
ازناء آو سار آخری ق کر الواتف 
دعوة الحزن وأشدها استثارة للبكاء » وهو 
بلا ویب يجرحمنا شمورنا ۽ لا اصطلحنا عايه 
ق مثل هذا الوضع + لسکنه جرح یتهی بت 
071 
لاله جاء على غير أهبة ویدون انتظار » وإنه 
ناو نی ذلك غلو البله . وهذا هو وجه طرافته 
وجال فکاهته وا و 
دائما متسد على هذه الا بین ما تنتظره 
وما بستتباك به من آشماره . ومن آطرف 
ما جاء من ذلك وصفه لفلة زواچه إذ 


یقول : 


ويم طالے بالمد قد ظهرا 
آغمانه بالهانى تث اڑھرا 


rio 


> => 
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- والطير من فرحها فدوحها صدحت 
تقول فى صدحها دام امنا أبداً 
وکنٹ عند زفاق قد وصلت إلى 
فكنت أعرف من عقلى وكثرته 
هذا وعقل عروی کان أصغر من 
ق السن قد طعنت ما ضر لو طعت 
ق لونها عش ٤‏ ق أذنہا طرش 
فى بطنها بمج : فى رجلھا عرج 
فى ظهرها حدب فى قلها كدر 
یا سن تب الموجا ذا خطظرت 
تظل مبتف بی : حستا حظیت با 


وأنت تراه يعمد فى هذه القطعة إلى المنارقة 
حق يستخرج ما بريد من هزل وفكاهة . 
فقد بدأ شعرہ بالسرور وطالم السعد وما كان 
من مشاركة الطبيعة والطير للعرو سنق فرحھماء 
وما نستمر حق تراه يعمد إلى اللہ بل إنه 
لیعلنه » فقله على کرت لم يكن يعرف به 
إلا انه إذا ام كان ظهره من ورائه ۰ ومع 
ذلك فعقلہ أكبر من عقل زوجه . وقد ذهب 
بعد ذلك يعرض علینا زوجه هدم فى صورة 
مشوهة لا مالع شعره » وهذا 
هو مع ما قو من أنه يسد إل ضروب 
من الغا رقة والباین فى هزله » فا هؤاى 
مستهل هذه القطعة .علا ابو بغرا وا بتساما 
لهذا الزواج السميد » إذ مو علژه بعد ذلك 
کا بة وعم وا کفھراراً؛ لا صدم شمورنا به 
من وصفه هذه الزوج القبيحة الق جعت فنون 


اليحر بحر والتخيل تخیسل 
والازض آرش والماء خلانها 
وإذا تماصفت الرياح بروضة 
والاء بمعى فوق رمل قاعد 


وهو لا يأتى بغیٴ غريب وم ذلك نان 
غیت من الضحك يلم بنا ۽ لان ان‌سودون جع 
او 


کیل عود عليه لاتری ورا 
على المرای سکی یقضوا به الوطرا 
حد الآشد وعتلى فی الورى اشتهرا 
آنی إذا نمت مم ظهرى یکون ورا 
عقلی رک ا خوت ق مرها كيرا 


يألسن من رمح أو سيف إذا بترا 


فى عينها عمش للجفن قد سترا 
ق كفها فلج ما ضر لو کرا 
ق عمرها و قد رأت عبرا 


وما وقد سيسبت فى جيدها شعرا 


آواه لو عائہا موت لما قبرا 


القب ح کاھا . وهو یسد إلى اليا لغة انہر 
08012 .ريد من اضال و نفک 

معن النظر ف القطمة فانك تجد کٹ اط 
E‏ الزوج السكينة اعاه 
2771ء2 بل علی 
ما فى صاحبتها من بمج وعرج وفلج وحدب! 
وما هو التباين أو هو الفارقة الق تنبع 
د ا و 
من نظرائه الشکهین فى الشعر العربى » بل 
فى الشمر الصرى نفسه و فتحن لا تمرف 
أحداً سبقه إلى هذا التفت الواسع فى استخدام 
الفارقة على هذا التحو فى شعره » اذا هو 
يتحول كله إلى هذه الطرائف الفکامیة . 
وقد كان ابن سودون يدمج ى هذه المغارقة 
ضر وبا من التباله و اظهار النفلة کا مرن 
الآمثلة السابقة وعلی حو ما جد فى توا : 


والثیل فيل والزراف طويل 
والطير فیا بیتہن, یجول 
فالارش تثبت والغصون ميل 
ويرى له مہما مثى سیلول 


لنا فى هذه القطعة آقرب الاشیاء من حا 
وذهبيرويه فى هذا القرب من البلهوالسذاجة» 


ولا أن كبرت بحمد ری 

بقيت آقول نو تتو ناته 

ققد حشد فى البيت الثانى کل ما عکن من 
لنة الأطفاليولة فى هذا الباب طرف كثيرة . 
وقد حى فى دوانه كثيرأ من أصوات 
شريت لی کتیکیت 


لو حليق فيه زماره 


زس ینف 
آقول لو كتتكت 
یرغرف يزقرق 
لو جناح لاح منجنبو 
0 کی سار شويطن 
ويعسل . لاختو 


وما من ویب فى ان هذه قطعة خفيفة » 
وإنہالتمبر ما امتاز به ابن سودون من حاسة 
النكاهة الى لاجد ها نظیرا بين من عاصر وهء 
ققد كان یمر كيف یجمم الصفات وا اس 
الكل تى“ يعالجه ۰ وكانت تسعنه فى ذلك مخيلة 

لانطة تمرف كيف تضم آشتات الصورة 
۱ 

التور والیترا ةى المام ومن قبله 
هديك محبل وتولد عل أو عله 


وإن الاتسان لیخیل إليه أن ابن سودون 
م يترك شيأ ی خياته يمكن أن يستخرج مته 
اون من ألوان الفنكاهة إلا ہش وعرضه أمام 
أظارته وقرائه . وقد ساق ق ديوانه حوعة 


من المسكايات والطرف التثرية . وإنها لاتقل 


من کتب الشرق والفرب 
وى سذاجة هينه ان یصف کل ما یتصل به حت لفة الاطفال مجدها فى شمر هکتوله 5 


وصار ہی عقلى ابتداء 
ودحوكخ وانبو مم آء 


الیوانات ‏ إذ تراه یقلد صوت اۓزوف 
والبقزة » وقد قلد صوت الاوزمارا ‏ ومن 


طرفهقوله فى 2 كتكوت » : 


ہوصف الاطسة والتحدث عنها تحدتا يشويه 
ا شع بل تشو به «الفجعة». وقد أتى ق هذا 
الباب ببدع كثير . وله, بسد ذلك مواليات 
كثيرة لمل من أغريها قوله : 


فى مصر والشام وف غزه مع امه 
وذاك فى «الساقيا يا كل بنرتله 


غرابة ولا إا کا وتتفننا فى الاشاله ما 
رویتاه من شمره بل لملها تتفوق فى كثير 


من جوانها على هذا الشعر . وقد ترش , 


فاق مقال آخرء أما الان لفسينا من 
شعره هذه الثفب الطائرۃ ۔ 


من وراو تاد 


مصر ف المجلات البريطانية 


رأى مجلة عامية 


ا 
ا جلات قيقاق أ خيارها وإذ پسدرما 
المهد ا 0 ا الامور الدولية فصل 
(فی عدد ماو ) عن بريطانيا ومصر » ووجهة 
النظر الصرية فى تمدیل الماهدة . وا جاء 
فيه أن مشا كل مصر ناشئة إلى حد کبیر عن 
مكزها اغراق الخاض . فند اك من 

ثلاثة لاف سنة كان التسلط على مصر مغتاا 
لاسلطة على جيع المساحات الى هى مهد الحضارة 
الثرییة وق را الحديئة صارث جيع 
المساحة الى نسہا عادة » والسپولة أكثر من 
التدقيق » بالشرق الاوسط » > آهم مفتاح 
ستراتيجى » لا لاحظ ابلیون ق سرعة ۽ 
وصار امتلاکپا أو للقدرة على منع الغير من 
امتلاکپا هو وسيلة التصر فى الحروب العالية . 

ولا وجد فى عصور التاریخ إلا القلیل 
مثل التارخ العری الحديث تراه واضا 
وضوحا ظاهرا فى حوادثه . وهو لا يحتاج 
إلى فن الؤرخين . فسنة ۰۱۷۹۸ وهی سنة 
الفزو الفرتنى » هی أول سنة فى تاريخ مصر 
الحديث . وقد چءت مع جيوشنابليون آراء 
الثورة الفر نسية وججيع مثل الحضارة الفر بية» 
وادی وڈ ااء را لی مک 
قيادته إلى اكتشاف أقدم مدیات الما » 
يفصّل شامبليونوتابعيه وتعریف الفرب بها . 


ويفضل مطابع امد 

E‏ عتول الصر بين بطا بع 
لغرب » وسار قفر نی FOE‏ 
TEA‏ 


کر مت ۲ 


الامةالعر بة . وكا نت عاو لةالفر نين تح العالم 
ما فرض على مصر الدور الذى مازالت تقوم 
7 . 
الدول العظمی » وظلت سرحا لمتافساتيم 
ويقيث عدیدة الاتصال بالحياة )0( 
سياستها :وآرائها وآلاتها وقها . وانمت 
مصر بعد د كبير من أهل آوریا : أكثرمم من 
المناصر غير المرغوب فبا ء وكان ذلك أبنا 
ما جاء بالبريطا تبين ۔ 

قد رأت حكومات ر ا دة متا بمة اتا 
مضطرء إلى اعتبار التسلط على شرق البعر 
الابیش التوسط ء وهو الذى سکن مه 

مز لول رة بانتصاز تلوق فى موتة 
التيل ء نقطة آساسية ق السياسة » لا سما أن 
للعرق الاوسط آهمية ستراتيجة وله علانة 
بعصا پریطا نیا الى تمتد إلى جوانب الام . 
وقوى هتا الظهر من السياسة الخارحة 
البريطا نية منذ السنة السبعين من القرن الاضی 
بعد إنشاء قناة السویس+. فيلكة مصر لیست 
كبيرة الاهمية فقط من الوجهة ا ِترافة 
المسكرية العامة + ولكن بين حدودها مر 
مر فيه الجزء الاکبر من السغن الق “ربط 
الملكة المتحدة باألهند ومتلكات الحيط اشادی 
والعرق الأقمى . لذلك ظلت بر یطانبا حو 
مال و خسین سئة تلعب دورا هاما فى الملاات 
بین مصر وساثر انحاء الام . ومنذ احتك 
الجيوش البريطائية مصر فى ستة ۱۸۸۰ 


صارت مسألة هذه الملاقلت على صورة ما اهم 


مالحناة مصر السياسية , والا ن صارت أداة 
الم فى السلاقات بين اتجلترا ومصر هى 
ساهدة التحالف والصداقة الى عقدت يهنا 
قمنة ۰۱۹۳۱ 
ثم تكلم الکاتب عن الملاقات بين مضر 
واثلترا يعد الاحتلال ء فذكر كر مضر 
مند عہد جمد على ثم الاسباب التى آدت إلى 
الاحلال عا هو معروف ف الکتب الامجازبة 
الق تبحث فی سیاسة بریطا نيا حو مصر: وا تنقل 
ال الحرب المالمية الآولى وما كان من تقدم 
اوح الوطنية فى مصر واهتامهاء لا سیا على 
ار البادى" الى أعلما الرئيس ولسن ورغية 
معر فى مثيلها عر الصلح وعدم إجابتها 
إلى تنك الرغبة ء وتأليف الوفد تحت زعامة 
للثذور له سعد زغلول باشا الذى ,يعتير آبا 
الاستقلال الصری ء وأثر تصرح فبراير سنة 
۴ وعدم رضا الوطنيين عن کر مصر 
السيامى الذیآ و جده‌هذا التصر بینم سوء ا الة 
الو لية الذىآدى إلى عقدمعامدتسنة ۱۹۳١‏ 
" وقل إن مساعدة مصر فى المرب الآخيرة 
الها تسيب كير ق الدل السیانی الا ء 
١‏ قبط نیون يلتقدون رغبتها فى استرداد ج 
ما ھا ن دين كبير نشأ عن نفقات المرب 
ہ لا سما إذا نظرنا إلى الوضوع ق 
ضوء أن مصر لم تملن المرب رما إلا فى 
مارس سنة ٠١٤١‏ ولكن الواقع أن تعاوت 
معر فی أثناء ا حرب كان كاملا وذا قيمةكبيرة 
وأ لا الرأى العام ولا السياسيون آظهروا 
آی میل للاستفادة من لزق الذى كانت فيه 
بریطانیا . ولو نظر نا إلى ذلك فى ضوء التاریخ 
الماصف استوات المشرین السابقة لوجدتا 
تم الملاقات للصرية الاتجليزية أثناء المرب 
فة تسترعى النظر , 

م تكم عن موقف المكومة للصرية 
أزمة امین » واتتقل إلى ما تلا المرب 
ن حوادث داخلية حت وصل إلى م 


من وراء البحار 


للفاوضات ا الیة ء وذكر آنہا تسیر فى جو » 


غير ملام و فان میئة وقد الغاوضات الى 
اختارها رئيس الوزراء الصری قوية؛ ولكن 
نيزم ضف لرفش الوفد الاشتراك فبا . 
وقال إن المالبين اللذين تطالب یما الوطنية 
للصریة الاآن ها جلاء اجنود البريطا ية عن 
مصر ء والاعتراف « بوحدۃ وادى النیل » 
وهو ما یمق وحدة مصر والسودان ٠‏ ولقد 
كان اسودان دور مهم فی الا راء السياسية 
الصریة على مدی التاریخ ؛ وهذا طييمى اد 
أنه مثيم النيل » فهو يلعب دوراً حيويا فى 
حيأة معر أمر من الدور الذى تلبه مصر 
فحياةبر يطانيا وجموعة دول الاميراطورية . 
ومشكلة مستقبل السودان أكبر وأعقد من أن 
بیحت فہا الا ن . ومن وهة نظر الب اطف 
للع ة يلاح ظ سان : وف أن السودان ولو 
5 امیا بح حم منائی من انجلترا ومصر 
فتد ظل فى الواقم تحت إدارة موظنين ا جلز 
وهم يسيرون به الان إلى درجة متزايدة من 
الم الذاتىء ون نیما آن‌قوة الارغام الى تكو 
يبد الدولة المستو ليّة على السودان |ذاهی‌آر ادت 
الضغط على مصر مى قوة فى الواقم لا حد 
شا - على أن هذه القوة لم تستعمل قط » ومن 
غير العقول أن البرلان البریطانی رافق على 
هذا النوع هن الضغط الاتتصادى على الیاء 
للعرية . ولكن الاحتال مؤجود و وقد 
أشار إليه اتجلیز غير مثو لين فى خطب عامة 
هم. على أن الام يتماق بالثقة» فاذا كانت الثقة 
متبادلة والتمبير عنها سيا قيس ثمة سبب 
يحول دون خمان مستقبل السودان » بحيث 
يزيد میب أهله فى السيطرة على تیم ثم 
ق الوقت ذاته يجب أن تذمب‌خاوف مصر . 
ورعا کان مما يسترعى النظر وییمت على 
التغاؤل فى او قف يأجعه هو عدم وجود أى 
وع من العداء انی أو الوط ء وندرة 
العداء الشخصى . 


۳۹۹ 


من وراء 


اليحار 


رأى فى ما محافظة 


أغارت جا «اشنال رقيو > وعى الح 
الشورية الى تنطق بلسان الحافظين » فى 
عرشبا لوادث الشهر (فى عدد بونیو) إلى 
للفاوضات المصرية » وتصرح مت أتلى 
مجلس العموم البريطاتى فى جاسة ۷ مابو حين 
أعرب غن تة الحكومة البريطانية ف الجلاء عن 
مصر.. وتال رها انه عا لا يصدق أن 
حكومة تخد مثل هذه الخطوة دون أن 
تتغير غير جرد أهوائبا ء ودون أن تأل 
الستعیر ات الستقلة الى ساعدتنا على الاحتفاظ 
بالبحر التوسط ء فى ا لة الافر یقیة المنيفة 
القكانث فی سنة ۱۹٤۰‏ س سنة ۱۹6۲ ۰ 
هذا مما لا يصدق حق من حكومة متتلبة 
قلية التجرية مثل الحكومة البريطانية. 
و لكن هذا ماکان فعلا . ولقد وقف الست 
تعرشل الذى يعرف ما هی مصر وما هو 
لقاع عنہا فى التو وطلباستمر ار الناقشة : وقد 
توقش الوضوع با كله ق جلسة كبيرة الاهمية 
ق الیوم ذاته ‏ إذ كان حزب الحافظين بأ كله 
يؤيد زعيمه: فان الدفاع عن مصر معناه الدفاع 
عن قناۃ السویس ء والدفاع عن القناة معناه 
الداع عن الامبرا طورية البريطائية فى الشرق» 
وعن توب إفر يقية واسترالیا و ثيوز يلائدة 
وق هذه الناتشة صرح مستر أتلى وهو 


یتتصد فى صدق التول انتصادا باغعاً 
الاسف أن الستعسرات المستقلة وافقت على 
هذا الا تسجاب . 

وق اليوم التالى ای ۸ مانو خشى أن بر 
مارشال عطس تکد يبآ لذلك ء فاعترف بأن 
الستسرات المنتقلة أخبرت بأن بريطايا 
ند هده اود الخطرة عدا ولكن 
لم يؤخد ربا فى هذه الخطوة . وهذا انت 
الزدوج الذى قام به رئيس الوزارة لبس 
من المناض السارة » ولكنه كان ذا رة 
کبرة وقد كفف عن الواقم ومو أن 
المستعمرات المستقلة » فبا يسمى بالاستشارات» 
تخير فقط يما تنوی الحكومة الامبراطورة 
عله و لکها لا تستشار فيا يجب أنتكون 
عليه السياسة الامبراطورية . والواقع أن 
لا بود آیة استشارات أو سياسة فى جبع 
الامور المرتبطة بالامبراطوریة » آی‌الامور 
الق ها مساس حیوی الستعمرات الستقة ‏ 
بقدر مساسپا ببريطانيا . وقد صرحمة أل 
ق أحد ارتباکانہ أن وزراء التسرات 
لا يطلب إلہم أن يدوا موافتهم فى سا 
خاصة اليلکة التعدة » قا آغرب هذا 
التول ! إن الدفاع عن الامبراطورة وال 
عن مصر حیوی للامبراطورية بأسرها . 


ری سیامی عافظ 


وکتب الورد الترتكهام فى هذه الجلة 
الحافظة مقالا عن « أمة الثيل > ابتدأه 
وصف ما حدث فى مصر من تطور وبقظة 
وطتبة بفضل سعد غلول . وقال إنهذه اليقظة 
ليست عستفرية بل هى مثال آخر لليقظات 


ro. 


الوطنية الی كانت من ظواہر تاربخ العام 
القر نين الاخیرین . و با مسلك الشعب الهرک 
آخذ ق هذا التطور » إذا بامركر ا غراف 
لمر لا بزال هاما کا هو بل زاد آمب ؛ 
فان التقدم الحديث فى المندسة و اکتشاف آإد 


من وراء البحار 


اليترول و التغب على ا و » کل هذه الامور 
زادت الثل‌القدم تحقيقاً» وهو الذى يقول إن 
مصر ہی ال رکز الاسترا تیچی للعالم. وقد آشاو 
إلى أن الامبراطورية البريطائية صارت 
الجهورية الآسيكية و الاحاد السوفیبی | كير 
الو ل شأ ناءو لكنها سك ز آصمب من کزی 
القوتين الآخیر تین فهما دولتان أرضيتان 
کیان تحت حكومة سرکزیة واحدة تجرى 
مواصلاتہما داخل حدودماء ولا يمكن أن 
تفصل هذه الو اصلات عتهما إلا بعرو كبير . 
وها من الوجهة السياسية والاقتصادية 
واطرية قادرتان على الا كتفاء بنفسهما » 
سین أن بريطانيا مؤلفة من آمم متفرقة ذات 
سيادة » ومواصلاتها تتوزع على الما م حيث 
کون تأمين: هذه للواصلات البحرية والبدية 
متوقنا على صداقة بعش الدول الاجنيية ومن 
ھا مصر . وسلامة الواصلات الاميراطورية 
تتوقف على حسن علافاتہا مع جيع آمم العرق 
الأوسط . خسن النبة فى چیم تلك المنطقة 
ترط ضروری السلامة استرالیا وحریها » 
وكذلك نيوز بلندة وجنوب أفريقية » وحلقة 
كبيرة من لستسرات البريطانية والاراشی 
الحمية » ولبريطانيا نفما . ولذلك يتوقف 
الكثير من الآمور على الحکة السياسية حو 
مصر بعد أن تسلطت علها تزعة الجاسة الوطنية 
الآآن بحيث صار أعقل زعمائها غير فادرين 
على توحيه هذه الأزعة فى سهولة . 

وال إن البحث فى هذه الياسة على 
آساس القواعد الحربية أو للادة وحدما 
سناہ عدم فهم المشكلة القئمة . هذا » مع أن 
مشاكل الامبراطوریة تفا لاعکن تسويتها 
على هذا الاساس ء فکیف یلد غريب عنبا ٠‏ 
فارطنية لا مخضع للمادة . و الواجب أن تقوم 
الملاقات على التعاون للتين السلی هع مصر 
وغيرها من بلاد العرق الاوسط . 

وقال إن هذه الاعتبارات يجب ألا تنيب 


عن الاذمان . ثم آخد يستعر شي العوامل 
الاسترانجية فى الشرق الأوسط على ضوء أن 
مصر منتاح له ؛ فتال إن الصا ال‌ادیة 
الامیرا طورية البريطانية قد نمت وا كيا 
منذ موتمة النيل قأيام نلسونء وهو موم يكن 
محلم به قواده » فتسلطها ونجارتما على بلاد 
الشرق آمداها بقوة مالیة تثلبت ائی آخر اقاص 
على حاولات ابلیون بأجمها . 

وف هذا القرن خاضت اتجاترا مار المرب 
ع نين ء وكان المعتدى هو ألماتيا المرتين 
انضمام تركيا إلها ف المرة الآولى وإيطاليا ق 
للرة الثانیة » ومع ازدياد للصاغ زيادة هائلة » 
فقد أنشأت الهآرة الفر نسية قناة. السویس 
و احتلت بریطانیا مصر بعد بضع سئوات من 
شرائها لآسهم الخددوى ف القناۃء وأعادت 
بريطانيا (۱) فتح السودان » واكتشفت 
آبار الزرتفالعراق وجتوب إبران 2 ولو أن 
الشرق الاوسط خرج من بد الام التحدة لا 
تمكنت من الاتصار على إيطاليا ثم الايا م 
اليابان . لذلك كان من حسن الرأى ومن 
الجرأة السياسية الحمودة أن آرسلت ريطا نيا 
جيعها الوحيد الدرع إلى مصر إلى خریف سنة 
۰ ف وقت كانت فيه فى خطر الغرو من 
البحر . وما يدلدلالة واضيمة ع ىأ همية العرق 
الاو سطآن‌تیار المر بإ'ما امخدوجیته الحاسة 
بعد الاتتصار البريطاتفالعدين . أجل ! إن 
هذه الموتمة م تكن لتنجى الشرق الاوسط 
لو سقعات ستالینجراد » الا أن الاتصار فق 
ستالیتجراد لم يكن لینجی روسیا لو لم تجمل 
اليوش البريطانية من للستحیل الزحف 
الوب على حقول البترول الروسية ء بأن 
کرت شوكة جوم ا حور على مصروالتنال . 

72 عن معاهدة سنة ۱۹۳١‏ مع مصر 
وإغلاس ال انين فى تنفيذما ما أدى إلى 
خروج مصر من المرب سالمة وغنية وحرد . 
على أت مظاهر المرب یرت من وجه 


ات 


من وراء البحار 


القناهرة والاسکندر بة 6 وامتلات مغر 
پا تو ڈول ات المسكرية ۰ وصارت 7 
محتلاء مع أن حکو متا قد ساعدت فى ظروف 
المرب . ولقد أخذت الوطنية للصربة تنظر 
إل هده الحال بفين التلق . والتد مضت ثلاث 

ستوات على ممركة الملمين ؛ وسارت المرب 
إعيدة و ذلك‌ظلت صعوباتہا قائمة ٠‏ وکان من 
الواجب الملاء غن القاهرة والاسكندرية فى 
أسزع فرصة مجرد زوال الظروف القنضية 
لبتاء ال نود فهما فهماء ولكن شيا من ذلك ل 
لیکن ؛فهاجت خواطر الصر بين . 

وقال إن حكومة ا حافظیت غير مثولة عن 
ذلك و لاه تبه المكومة الحالية إلى هذا 
الا عند ما كان فى مثصبه عصر ( ققد كان 
وزيردولة فمصر واحهسير ادوارد جرع قبل 
مه الت لورد اض أثر اتباء المرب 
اياباية . 

ومع ذلك فتد نقد الکاتب تصرح 
المكومة البريطائية با لاءء وقال إته لاير 
الفاوضات بل زیدها صموية ء إذ بيد هذا 
التصریح الوم القائل + بأنه عکن خمان سلامة 
میں بغي إقامة: منشا ت دائمة على القناة . 
و3 آن سردلا تحتمبل عبء الدفاع عن 
80011 ذلك المبء يخل بتنظياتها 
الأقتصادية والاجتاعية . واتقد التول بأنه 
يمكن ضهان القناةوماجاورها بالغمانات الدولیةِ 
ان الفمانات الدولیة تتطلب تبادل الثقة بين 


ror 


الدول الكيرى الى حتکر وسائل المرب . 
وماله منزاه أن أ كبر قوتين حريتينا | 
مسجتلتين: بتضسپیا لا نظیران ای ميل 
للاعتأد على الضمانات الدو لية ۰ فروسیا “رفش 
فکرة السيطرة الدو لية على الدانوبء و تطا لب 
فى اصرار عیناء فى شرق البحر التوسط » 
وبتاعدة حرية ف الدردئیل » في حول 
لا بخطر على بال الولايات التحدة أن تجمل 
قناة بناما تحت مسثولية دولية ٠‏ 

وهو بری أن القوة الجوية والتنبلة الذرية 
لم تغبراامن أهية الداع ای لقباة السریس؛ 
وي و كد آن آمریکا وروسیا بتاطرانه هذا 
الرأى فیا يتلق بالدفاع عن الطرق للائية 
الهامة لذهنا ء 

وهو يلوم المتكومة البر یطائیة على تلكا 
ق ا لاء عن التاهرة والاسكندرية بصرف 
النظر عن أى أعتبار آغر ۰ ول إن 
الما هدات الدفاعية لاعس حریة الامم الصقيرة 
فان امم الكبيرة نفا حاول عقد مثل هذه 
للماهدات لم 

واختتم متاله ذاكراً أنه بتلبه مع الوطنين 
الصر ین + وآن علافات عمر مع جم الام 
میب أن کون علاقة الامة ذات الیادة فى 
ویدی آسثه على أن السيامة 


اند تظهر ذلك فى وضوح ۰ ومع 
ذلك يعزو إلى العلرفین من الصر بين عدم 
فهمهم مرای بريطانيا ۔ 


نابلود لامیل لودج تله عن الألمانية الاستاذ مود إبراهيم اسوق - ا رء الأول 


( دار العاب للصرى ) 


لاو یب ف أنكتابة سير المظاء قد اتخدت 
فی القرن العشرين اتجاھالم يعرف من قبل ۽ 
فد كانت كتب السير ء لاسما فى القرن التاسم 
عشرء عبارةع نأ سفار مطولة مملةلايكاد يقتنهاً 
غير أصدقاء' الآسرة الق نم منها العظم . وكان 
أ کر هذه الكتب يوضع باتفاق بين الاسرة 
والؤلت » وق هذه الکتب يحاول الؤلف 
أن يبز ا حاسن إن وجدت ء أو يمرو 
لساحب السيرة ما يستطيع من فضائل » ویخنی 
من الرذائل ما وجد إلى ذلك سیلا ۔ 

ولكنهذا النوع الجديد من الکتا بة صعد 
ال مصاف الا داب وآقبل عليه القراء حى 
کان ف وقتمن الاوقات وما زال » إلى حدماء 
أحبآلو ان الادب إلى الجهور ١‏ وكان الفضل تى 
" ذك لثلائة أسباء : ليتون ستريتعى الادیب 


الاجليزى :وأتدريه موروا الادیبالفرنی؛ " 


ومیل لودقيج الادیب الالمانى » ومنة أخد 
هؤلاء النلانة ينقطعون أنقطاعاً تاماً ء أو إلى 
حد كير » لكتابةالسير ء برزت آعاءعشرات 
من الآدباء الذين يمئون .هذا اللون من الادب 
عن ةكبيرة» ویجدون چھورا کبیرآمن‌القراء 
فى جیع آتھاء العام . ۱ 
لمل ليتون ستریتعی )۱٩۳۲-۱۸۸۰(‏ 
کذأول موّلاء الثلائة ؛ نعند مات کتابه 
اه من عصر ثيكتو ريا » ورسم فيه صوز 
ارب من العظاء بطريقة جنديدة حية » 
" واا تلهم غير مغر [ 


وا نسجام یدیع » أقبل الناس على کتبه کا 
يقبلون على قصة ٠‏ بل أقبل بضیم علها 
کٹ ما يتبون على قصة ۽ فکٹر من 
الناس لا يحلو هم الخيال الصرف ٠‏ وهم فى 
هذا الكتاب وأمثاله یجدون بيهم من خیال 


يستعمل لاحیاء القبقة . 
کان ما أنى به ليتون ستریتعی فى كتابة 
السير دقة اللاحظة مع جم ا لال الصغيرة 


البسيطة التى ملازم للرء فىحياته »م جاء بروح 
الفكاهة المريضة والتسامح . أما موروا 
الغر نى کا ترى فى خير ما وضعه من سير » 
ل الق ھی حياة شللى ٠‏ ودزرائيل ٭ 
ققد جاء بتلك الانانة الى يشترك نہا كيار 
التكتاب الفر ہین » مع توضیح الشخصية 
بسوق مثات الشواهد الق. تفوت لللاحظ 
العادى . 

وجاء إميل لودقيج + الالانی » بئی* آخر » 
لا أستطيع أن أقول إنك تجد يه روح 
الفکاهة ‏ فليست الفكاهة من صفاته البأارزة» 
ولا أستطيع أن أقول إنه ایق فى کاب 
واضح التحليل» فليس ذلك من صفاته البارزة » 
وإعا ميزة أسلويه هى تلك القوة التأثيرية 
الناععة فيا أظن من قل جه حول رح 
والدراما قبل أن يتجه نحو الادب التصعى 
وكتابة ال ٠‏ 

والواقع أنإميل لودقيجكان ق مبدا حياته 
لا :يفكر إلا للمسرح » فی الثالثة والعشرین 
من تمرهألف دراما عن لور نزو دی مدیبی, 


Fer 


ظهر 


وق الخامسة والشرین فكر فى مسرية 
ینظها شمرأ لنايليون »ول بتجه إلى كتابة 
السير إلا حين درس حياة بمارك ليخرج 
مسرحيةء ثم بدا له أن هذه السرحية لن مثل 


على مسرح ألمانى ماکان وام الثانی غریم يسمارك 
جالساً على العرش . وعلٍ لى ذلك وضع صورة 
قلمية عن يمارك و نعرها فی سنة ۰۱۹۱۱ 


وق مہاب المرب الفالمية الاو كان 
لودقیج ق الثانية والثلائين من مره فتصد 
إلى منطقة البحیرات الا يطالية حيث عاش فى 
تكالناظر الساحرة » وهو يضع مؤلفاً یا 

ا 

پک ل لودقیج إذن کان عله الاول کات 
مرا ولذلك تجد ق کو ان 
وحاولة لتأثير کا تد فيه ميلا إلى استمال 


طرق ارح . ويفقد أحياناً السيطرة ال حیة 
- کتأنه ق كتابه عن بتهوقن - قيصبح 
الاب جرد و من ار 2 آماق 


الذى نشره فى سنة ۱۹۲۲ ۰ وأنافک 
دار الکاب للصرى إلى الكتبة المرية فى 
هذه الایام . فهو حوعة صور متتابعة ومناظر 
رائمة تصور حياة ذلك البطل خير تصوير 

وقد وجد الولف خي من بقل إل ال 
المربية» ققد نقله الاستاذگود ابراه دسوق 


وهو خير من ينقل عن اللا 
وحافئظة على الاصل معنى ومين + مع 
أساوبه وتحلولته الآمانة حى فى نقل الاسلوب 
وقد أبت دار الكاتب للصری الا أن 
د هذا الکتاب ق صورة بديعة » فأخرجت 
ر الق ازدانت سا الطبعة الالانة خي 

کا أنغلاف الکتاب جاء آیة فیحسن 
. وهده أمور جماها الناقدون غادة 


الذوق 
كن من الواچب أن ینوهوا بها حي 
يزداد الاهتام بالاتقان الى فى الكتاب 


الجزء الثانى 0 حق و القارى' 
التشوق أن يتا بع قراءة هذا الشفر با که 


ام بى منڈر تأليف الاستاذ عل أجرد۔حسین ( مطبعة دار الكت الصرية) 


عندما عثر الستشرق الفر نی در تبورج 

فى أنتاء بحوہ وتتقيباته ,عجموعة قصر 
0 ل على النسخة الخطية الوحيدة 
لكتاب « الاعتبار » لاسامة بن متقذ » 
زی آمامه صورة واضعة لياة مير من أسراء 
العصر الذى كرف تور الدين مود ثم صلاح 
الدين الاوت وغيرها من سلاطين الاسلام » 
وهم الذين وتقوا فی وجه النزوات الق شتا 
ار على البلاد الاسلامية » وأرادوا با 
استخلاص الاماکن القدسة من ید المسلمين 
وأراد الأمراء م متهم آن‌حتتوا مطامهم » وآت 
يقتطعوا الاتقسهم 29 قی البلاد الاسلامية . 


rot 


فلقد كان مولد هذا الآمير من 
الذى وضع هذا السفر » قبل تحو ثلاثة أشهر 
هن تلك الدعوة ال تعرها البایا إربان الثانى 
من أرض فر ننا » حين انتقل إليها خاصة من 
روماء لنشر دعوته إلى الحرب الصليية فى 
موت ر كير مون من آعمال آوفان » ولقد ذهب 
من عاصمة عرشه الديق مصحوبا بالکر اد 
والاسافقة » ق موک کوک منتصر » وكن 
يخطب بفصاحة واقتناع الرسل . 

جحت دقرة البنالاء ولتت يوش 


ا ا إلى البلاد السورة جت 


ظهر 


استطاعت أن تشتول على الاماكن القدسة 
اا عش الأسراء الست ف ما 

ق هذا العصر الضطرب نمأ وعاش آسامة 
أبن منقذ سلیل بیت كانت له الا سہۃ على بلدة 
حصنة اسها شيزر قرببة من مدينة حلب 
للعروقة » وكانت إمارة مستقلة ہیں الامارات 
الاسلامية العسديدة » الق وجدت فى تلك 
الجهات من سوريا؛ وكانت هذه الامارات 
لا تا تتطاحن فیا بينباء وبذلك وجد 
الاعداء من الفرنج سبیلا إلى الدخول . ولا 
رب ف آ۵ شعن هذه الامارات وستتها» 
هم حب الآثرة الق ملا تفوس زعمائها جملتها 
تلك سياسة أقلما يقال نها ء إنها معوجةء 
وإنبا اانا تستحل الندر والخديمة . 

غير أن أساهة لم یتول إمارة شيزر فقد 
ول الامارة يد یه تمه » وتوجس مله 
خبغة: فاضطر إلى ترك وطنه» ور یماکان ذلك 
"من‌عاسنالصادفات ؛.إذ بعد وفاة عه تول‌اب 
مه الامارة ٠‏ وحدث ف عهده زازال مخيف 
هدم فيا هدم من مدن سوریا حصن شيزر 
وقفی على جیع آل منقد وقد کانوا مجتعین 
فى ولمةء وم ينج متهم الا من کان خارج 
البلاد ومنهم أسامة . 

عاش أسامة عيشة فارس من فرسان 
البلاد الاسلامية ء ورسم فكتابه صورة حیة 


حديثا 


لیاۃ الفرسان فی عصرہ » وهى لا ختلف فى 
کنر عن صورة أمثافم من فرسان القرب» 
فما البطولة والشجاعة وجرأة الحياة و تقلها » 
وفيا الخديمة والدسيسة والندر؛ فهى صورة 
جع ہین قوة السیف وقوة القلم . فقد كان 
آسامة محاربا قویا ء وکان كذلك آدیا له 
شعر وله رسائل » بل كان آدیبا متفوقا 
لی كثيرين منآدباء عصره » ویک أن تقارن 
نہ ف کتاب الاعتبار بنث الماد الاصنهانی 
مؤرخ صلاح الدين فى كتابه عن حياة هذا 
العاهل الاسلامی » لتعرف قيمة أسامة فى ثثره 
السهل وحكايته الطلية على غير ما هو مألؤف 
فى زمته من استمال السجم و امحستات البديعية 
الی تكاد تخق معالم الى . 

عل تا قبل آن حاول قراءة آسامة 
الذى عق به الاورییون عناية كبيرة يحب 
أن تمرف تاره وتاريخ زمته » ومن حاسن 
الصادات أن وضع لنا الاستاذ د أجد ین 
کتابا عن أسامةء» وهو كتاب غزير الادة دقیق 
ف تحقیتانه» وهو يصف لنا حیاۃآسامة ین منتذ 
وما کان ی زمته من احداث سر وصف > 
ویزودنا بكل للراجع الق عكن أن بحتاج لها 
الباحث فى هذا الباب . وهو کتاب يدل على 
نہضة حقیقیة فی فن كتا ة التاریخ قام بها مؤ اف 
جدیر بهذا العمل بفضل دراسانه وثقافته . 


اسماعيل ور بمو وئائو, نشر‌ها بالغة الفر نسية الاستاذ چورچ جندی بك 
والاستاذ جاك ناچر ( مطبعة الد الفر نی ) ۰ 


من أمن الجوعات التاريخية القيمة ال 
ظبرت فى حالم الطباعة الفر نسية عصر بلك 
اجموعة من الوثائق الرسية عن النٹور له 
اخدوی إماعيل » وعى الى قام على نشرھا 
كل من المالین الفاضليك جورج جندی بك 
رئيس ا حفوظات التاريخية وجاك اجر بك 


أمين المكتبة اللكية الخاصة بالتصرالملى بفال 
نكر مل هذهالو ثائق الرسنية مما يساعدالباحثك 
فى تاریخ ملك الحقبة على تمرف القيقة في عصر 
زاه بعد من أهم عصور تاریخ مصر الحديث 6 
ولا دپ فى أن مصر إذا کات قد عرفت 
معنی الاستقلال فى عهد مؤسس الدولة الملوية 
Too‏ 


ر 0 


بعدأن فتديه فترة طو بلة » فان لہضتہا الحقيقية » 
ومجاراتہا لتیاراطیاۃ للد ية » ودخوها معترك 
هذه ا حیساۃ على قدم الساواة مع الدول 
الاورییة »:واتجاهاتما إلى الدنية الحدثة »كل 
ذلك قدتم فعهد المنفور له اد وی إسماعيل . 


وهذه الوثائق تطلمنا على جؤانب الظة 
فى كثير من تصرفات هذا العاهل . و نا لنزجو 
أن يصدر الو لفان الطبعة الم بية منها تریا 
کون تضایما على الباحئين فى تارج هتھ 
النترة مضاعنا ٠‏ 


افر بر دی موسر بقلم الاستاذ صلاح الدين الشریف ( مطبمة التتطف والتظم ) 


هذا الکتاب من لواحق القتطف العهربة 
وأخٹی أن یکون الحصول عليه صعب المثال . 
ولكق رأيت فيه من أناقة الأسلوب وحسن 
الرد ما أحبيت منه أن أنوه عز لفه إلفاضل + 


وأرجو أن ارى له فى للستقبل القریب من 
الک الآد ببة أو القصص ما يضيف به جديداً 
إلى المكتبة الم ببة .فان هذه اللواحق بطببعة 
الحال حدودة الحجم لاتق للافاضة ف البحت . 


مس تور 


الم فى رأى الئاسى للدکتور أحمد فؤاد الاهوای ( مطمة نة الأليف 


والترجة والنعر بالتاهرة ) 


نواة هذا الكتاب رسالة مخطوطة یق 
التربيةُوضّعها الحافظ الحدث أبو المسن على 
ابن عمد بن خلف القابى فى القرن ارام 
لاهجرة » وعنوانبا على ما برجحه الدکتور 
الاموانی : «الرسالة المفصلة لاحوال المتعلمين 
وأحكام الین والتعلمین » . 

وهی مخطوطة فريدة ليس مثها إلا نسخة 
واحدة فى الكتبة الاهلية باريس ۰ كتها 
تاسخها فى أوائل القرن الثامن للهجرة'. 

والقا بی فقیه محدث مكفوف البصر مثربى 
ألنسب والدار» توف فى أوائل القرن ا امس 
للهجرة » وله مؤلفات عدة من بنا هذه 
المخطوطة الق وقع علیہا الدكتور الآهواتى 
قماها وأة بحثه هذا المتع الذى حصل ه 
على الدكتوزاه من جامعة فاد الأول » تم 
جمله بن دنق هذا الکتاب . 

ومتوان الکتاب لا يدل على کل ما اعتمل 
Fo"‏ 


عليه ٭ فا کان آجدره لو أراد الطابتة بين 
الاسم ومسماہ أن يمل عتوانه د التر ية عند 
المرب على توالى المصور » . بل لمل هذا 
العنوان لا دل كذلك على الكتاب دلالة 
الوصف على موصوفه و فقد كانت نظرة 
للؤلف فى موضوعه شاملة محيطة تتجاوز 
الأبماد وللسا فات و تتناول الموضوع من آقمی 
مرامیه ء فلم يقتصر فى بحثه على عرض رأی 
القابى فى التعلم و نقده والوازنة بينه وین 
آراء غيره من أهل النظر فى هذا القن ء بل 
حمل هذا البحث نواة لحديث ضاف الذيول 
واسع الدی يتناول فنون القرية من قريب 
ومن بعید »ف آساوب مرسل وعرش منطق 


عم - 

وكاتت القاعدة الآساسية الق ابن علها 
البحث بكل ما تناوله من الاصول والفروع + 
فى و أن سب حالة التعليم فى عصر »ن 


يح ساب ا O‏ .ہے ےر 


لمر خد 


العصور قتفی النظر' إلى آراء المرب وصلة 
'آراٹہم بالمذاهب المتلیة الق یعتنتو نہاء و يقتفى 
النظر إلى حالة الجتمع الذى تفرع عنه التعليم 
اكظهر من مظاهر الباة المقاية م . 

على هذه القاعدة راح او لف يفصل آراء 
لتابی فى التعلم » ويحاول تیل تاب 
اخلاف بینہا و بين آراء غيره من أهل النظر 
فى هذا الفن » فیریط بين رأى کل منم 
ومذهبه » و بينه وبين الیاۃ الاجتاعیةاقی 
عمره » وق سیل تآید هذه القكرة آورد 
ما أورد من آراء النزالى وان سینا وان 
خلدون وإخوان الصفا وغيرهم من ذوى 
الذاهب الفلبفية أو النزعات الصوفية أو 
السلنین أو أهل الفكر ای » وأوضح ف 
جلاء کیف کان اختلاف مذاھہم العتلية ذا 
آثر واضح ق اختلاف رآمم فى النلم ؛ 
وكيف كانت الحياة الاجتاعیة فى عصر کل من 


ال وس بقل مارون عبود (منشورات 


قلت انی حين مضیت فى قراءة الفصول 
ااول من هذا الکتاب: هذا کتاب تح 
آن يقرأ کل أديب ف المريية و اه کتاب 
جدید . ۰ ۰ جدید جداً ...۰ إنه «افن » لم 
يسبق له سا بى - أعرقه ‏ فى العر ببة 1 ... 

۰ ومضیت فى قراءته و إن لا آرید 
أن يتوتق هذا ھ الجديد » . 

هذا کاب من كتاب المر بیة یماج 2 
الأدب » فى أسلوب من آسالیب « الفن ٠>‏ 
ولمم آسارب غير آساوب الفن ۽ فمل أزاد 
أن تج على غير « آهل التخصس » فیحاہم 
بللف حيلته على الدخول من البباب حين 
سوق لیم « العم » اق هذا الاسلوب 
«الحطابى > الرشيق . 

وان عو ان الكتاب قنا من فن الکانب» 


هؤلاء ذات اثر كذلك فى تلوين آرالیم. 

وقد قم المؤلف كتابه فصولا و فکان 
الفصل الأول عن حياة القابی ء والٹاتی عن 
بيثته وطريقته فى التأليف » والفصول التالية 
يمد هذين عن تاریخ التعليم ووسائله وأهداقه 
ومظاهره واختلاف أحواله عند السلمین على 
اختلاف المصور » ثم كان الفصل العاشر (جالا 
لآراء ا مین فى التربية والتعلم ۰ وحاءت 
الخاتمة بمد ذلك تقرر القاعدة الق بق علها 


المؤلف يحئه و فاذا اتی ما آراد جعال٠‏ 


رسالة القابى ذيلا لكتابهء فنعرها مصححة 
مضبوطة هبوبة على ما وسمه اليد . هیا 
إذن كتابان لا كتاب واحدہ فن شاء فلیلتس 
القع حيث راد : من کلام الآهواتى ق صدر 
الكتابء آو من رسالةالقا سی قی ذيله. ضیجد 
هناو متالك شبن يستحق أن يفرع له وتا يطول 
أو يقصر » ينعد أسباب اللذة والمنقمة جيماً . 


دار الکشوف س بیروت ) 


فهو يسميه:< الرءوس ٤ء‏ والرءوس ھی 
تلك الکرات القائمة على أعناتها ین أكتاف 
الناس وكواهل الميوان » ولكن هذا الیفظ 
مع ذلك معاتى جة فى أذهان قرائه ء وا 
رید المؤلف مع واحداً من تلك للمأنی ء 
فو لھا بريد أن يتحدث عن « وڑساءَء 
الادب فى المريية مد كانت المريية » أو 
بمبارة آخری : بريد أن رتحدت عن زعا 
الشعر فى المر بیة على اختلاف المصور . فده 
هو موضوع الكتاب کا يبدو لى » وقد 
اختار أن یکون عتوانہ «الرعوس» و لسن 
بين كلق ارءوس والرؤساء کبر فرق ق 
ا مب ولا فى الاشستقاق اللغوى ء قهو عتواق 
صادق الدلالة على موضوعه » و لكنه عنواق 
« خطابى > کذلك 1 


rov 


قصدی هو الثمر يف والبيان والعرض 
من ای إذن أف أتتبع آراء الؤلف فأ 
أنه أصاب الرأى . فى كذا وكذا واخطأه ق 
کیت وكيت » وانھا ی شأن آخر » ولكن 
ذلك لاعتم س علىكل حال أن آصرح 
عن إيحابى بالکاتب وكتابه ۰ فان فى طبيعق 
العنف والثورة » وق هذا الكتاب عنف 
وغورة » وحسبه هذا إحسانا يتر ما وراءه. 

والاان ما می هذه الرءوس ؛ أو من هم 
آو لك الرؤساء قى الشمر المربى ؟ 

هذه فصول متتابمةء بتحدث فبا المؤلف 

عن ال وائل فی الجاهلية » يخ فى وع من 
انیت عن اصری" القیسر ن» وطرقة 6 وهی 
وعنترة ء وغيرهم من الآوائل » فى أسلوب 
SEDE‏ 

ثم يعفى فى الحديث عن الششعر بعد الاسلامء 
ویقیض فیا یصف من شمر مر بن أبى ر بيعة 
«آی جوان » أو دون جوان العر یکا رید 
آل يصقه » وش جریر؛ فی اشر 
الآموى جذین الشاعرين : عضر افجاء ؛ 
وعصر الغزل RT E‏ 
لم بت بجدید فى الرأى » 'ولکن له أساوياً 
وفتاً جديدين » وعلىمائدتهكثير من التوابل! 

ثم يتحدث عن عصر الترف آیام المباسيين + 
وت أا نواس شاعر الخرة ء أو شاعر 
اشلاعة ء ثم عفی ق آغار بشار بن برد » 
زعي الخلماء » فيصف منخيره» ومن شعره + 
و راقو تصويراً بار وشیا کان 
قد وآنته وجلیت إله انك وک من 
مکنون صدره . فاذا فرغ من بشار حدث 
إليك عن المتاصرين الأربسة : أبى تام + 
ودعبل ء وان الروى » والبحترى ۽ فاذا 


Fea 


غ انى ماه «الرأس‌الشخم > . وهنا ترق 

1 ل الاستاف ما رون عبود عن اي / 
ذلك ارس الم الذى ملا" الدثيا وشئل 
الاس » ولكنه لا يتحدث إليك عن المتنى » 
وإنما يتحدث عن طه حسين . 


ہی فالحديث عن 


طه حسين وقد خيل 


أن یستفرق هذا القدر من صفحات التکتاب 
فى مناقشة کتاب ألفه طه حسين عن التلی 

ماذا قال ؟ لا أدزى ! لیس هذا شأنی 
ولکنه شأن الناقد ؟ 

وكأما كان انقطاعه عنمو ضوع الکتاب 
فى هذه الصفحات الج قرب من لاه سباً 
إلى عدوله عن النبج الذى التزمه فى الفصول 
الأولى من الكتاب ؛ فلا هم أن جع نی 
موضوعه وعدل عن طريقته » لخخاء حديثه 
بعد ذلك عن الشر یف الرضی على آساوبه فى 
الحديث عن التتي ء فلم يكتب عن الشريف 
وإعا كت عن زک مبارك وال ڪر 
حفوظ ینقد کتا ہما عن الشريف الرضى 
و یقر ما بفنه اللاذع « 

ثم تأنى بعد ذلك فصول قصيرة عن بعش 
الرءوس الصغيرة » فتتحدث عن الپاء زهير 
وات نبانة e‏ 
بالمديث عن هد شوق » وفصل أخير عن 
العمر بين الناقد وا 

هذا هو الکتاب . وما آرای قد وسنته 
كاهو فى نفسه »وکا وقت صورته فى نفی و 
وما يطيب لى أن آفرش على القراء صورة 
لملها فى سرآ عم غير ماهی فی صرآتی ؛ و فلت 
أنصحيم إلا بأن ماده ابي 


فيه فنا جدیداء 


مر سعير الع بانہ 
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من متال طریف للد کتور صبحی 
أبو غتيمة فى العدد ۱۱۸ من جج ھ الصياد » 
لببال : 

« جرب دوما قبل ان تعطی رأيا » أو 
حكاء أن تهل دقيقة ء دقيقة واحدة » قبل 
الحم » فى المرض » فى الآدب » فى السياسة 
فى كل شىء ۰ ونی, آنك لن ندم . 
دأت وأنا وذاك تمر فى حاتتا عثات 
من الشا کل کل بوم » فى الصتعة » والناس ء 
واليأة ء « فنقرف » ؛ وتلمن ء وتمدح » 


وق غدد أبريل من < المهل » الى 
اندر فى مکة امكرمة ‏ بقلم عبد القدوس 
الانباری : 

« لیس الأمس الذی ینجحك اليوم فى 
آلمياة الاجتاعية الحاضرة ٠‏ أن کون ذا 
ٹراہ عريش من الغلم و 19ا موف ر 
من الادب » أو من أى شىء آخر ذى قيمة 
مر فى ا میا » فالعصر الیوم کیا ترى 
ا عصر الماذة > .فهى تسيظر عل كل ثىء . 
والذى نجعك إذن فى هذا ألو للادى أن 
الستطيع « إحالة جوهرياتك » إلى « طانة 


ول عدد بوئية من جلة < الادیب » ب 
نان متال للا ستاذ أبى مدين الشافمی بمنوان 


دقيقة واحدة 1 


ونم و ولو أمهلنا دقيقة واحدة لتغير الام فى 
كثير من هذهء ولكنا أقرب إلى الصواب 
RSE‏ اسطاقیں 

« تمل دتیقة واحدة قبل أن تک على 
هذا الترور الذى « يترفك »> ء وذاك 
السافل الذی تلمنه ٭ وهذا الطيب الذى 
تمدحه ۰ وذلك. الشخص الذى تذمه ء فقد 
تب معك الا بة ماما . ٠.‏ . 

ھ مهل دقيقة واحدة قبل و لقد جرت 
نا ذلك فرحت ۰۰ ۰ ریا أت ا ۰ 


الياة معرض 


مادیات » يأنس الافراد ويأنس الجهور منها 
فائدة لمصالمهم . ووسيلة النجاح فى هذا الشأن 
أن تكون « صيرفيا » لبقا فى عرض مالذيك 
من عم آو فن متاز ق < ممرض المياة 
العام .ا 

« وإجادة العرض وحسن الاعلان بقومال 
علی دعام سکزد من إقناع الافراد وإقناع 
الجاهير بأن معروضاتك قيمة تحوی الیم 
الكثير من رفد مصالهم ا حاصة ۔والمامة » 
و بقدر ماوفق فى هذا الاقناع تکون التفوق 
الناجج فى الحياة ! > 


زسالة اللامة العربية 


قول فى جرء منه : 
ھ تناوت الام فى عظتها بتفاوت 


لنامر النفسية فى التومية الرية > اهدانها ۽ فيمش الامم تسل لدف مادی 


۳۹ 
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فى علات العرق 


حاص بها » ویشہا الا خر یسل دف 
معنوى خاص به » وأهم آخری تحملت رسالة 
شاقة » وجعلت رسالتها روحية تقوم على خدمة 
الانسان .:. . وكانت رسالة الامة العربية فى 
أن ترعی الحضارات ق العالم و تکل نتصہا 
وتؤدہہا بکل إخلاص مهنا حلت فى سييل 
ذلك من تضحیة ۔ 
«إن روي المرب کات دایعا نت 

إلى تاج تضمن للانسان حريته وتضمن 7 
الا ييه 3 بخاف على ماله وعرضه + 
ویقاتل الرجل فى سیل فكرة سامية لا فى 
سبيل أغراض مادية وتوسیم الدود ایو نة 
والحصول على أرض غنية . ویتوم الاعان 
يدور كبير فى تنظم المياة الفزدية و الاجماعية 


مطعارة إلى خدمة الافراد والتدحه مق 
الجاعة لارضاء شهوات النرد» و حد الاغان 
من الغضب الذى يدقع إلى الإتتتام اليف 
واستمال التوة لاسكات الى » 7 أن 
الاعان يحد من الغطرسة الناشئة عن غرور 
النصر و نشوته ٠‏ 

« إن الخطر الذى آحرق الال !ند 
وبدد الباق من الانائية بالفناء . والآآن 
ری أنفسنا وسط المممة » ومن الواجب أن 
نقوم برسالتنا إلى العام » وصوت البعث الم نی 
يعبر عن هذا الانجاه؛ إذ یتول : إن الآمة 
العريبة ال آظهرت فى اللاضى شخصية قوية 
فده حلت رسالة کان هما أعظم الثر فى تدم 
الانانية » لا بزال الا نف قدرتبا ومن 


ويجمل الشخس يتقف عند حد فى لذاته » فلا واجبا أن تودی رسالها الضرورة بن 
يندق الاتدناع الخيف الذى يجمل الحكومات جموعة الام ٠‏ .© 
هذا دی ! ۰ 


وق الندد ۱٩‏ من لة « الرايطة > البغدادية ؛ للشاعر احد الصاف النج : 


أبقوضتة احطت. قل" قدی 
أمبلتها حق ارتوت » فهوت 
کل شق من وجد ساحبه 
أغى ۰ انك کالیموض : دی 
واعذر إذا عذر البموش افلم 


سيادة 


ومن متال عنوانه « ميلع حاحة اللنة 
المرية إلى الاصلاح » بقلم هادى حي 
ل ار 
الق تمدر فى النجف - العراق 

« تحن الوم وكثير من لام أمثالنا 
تدرش النة الاتجيزية » لا تكرعاً ولا 
هدر ها » واعا با لفة «الادع » 

۳۹۰ 


وغدت تمس سای مس ظمى 
کی علها » فمسل منتقم ! 
غلا E.‏ لوعة اعم 
يجرى بجسمت ء فانتظر نقمی 1 
أسنك دماءك » بل سفکت دی 1 


اللغة ! 


وکثید من رجا ہم الستهر قین » سلیاسرین وغر 
ا 022391 « نال 
ولا تقديراً أيضاً » واعا لامها لفة رم 
« السودين » ما فى هذا شك و وإلا شاذا 
لا ندرس غير الاتجليزية ؟ ولاذا درس 
ا "وآفند 


مما فى پلادها ؟ اندرا وتکرعا لکن 
هذه اللنات ٠‏ أم لنایات آخری غير التكريم 
والنتدر ؟ 

آما کون اللفة المرية « سيدة اغات > 
والادب المرب ھ سيد الا داب > دا ما 
يكن وان يكون مطلقاً ء کل لغة ميزة 
یت الا خری ۰ و لکل أدب فضل پتقر 


ات 
ومن مقال بعنوان « اازمة ا خلقیة » فى 
عدد ماو من مجلة « الب الجديد » س 
بداد یتلم الدكتور مد مهدى البصير : 
١‏ « مدق 
| «إنك تکوم التکوی من أخلاق 
ا غذاایوم ء وتتکر على الناس ظمآهم إلى 
لاء وتکالہم على المادة ٭ وبعدهم عن 
الما ؛ وتها لکهم فى سبيل الصلحة الخاصة » 
وأشیاه آخری كثيرة من هذا القبیل . 
" < إن أوافقك على هذا موافقة عامة . 
قثبحت عن السبب الذى نعأت عنه هذه الازمة 
١‏ مالم تشب با ومن غير سيب ۰ نه من 
نید أن نتزر أن الجتمم الحاضر يميش على 
خلتين مختلفیت ۰ ویجری فى حياته على مبدأين 
ثاندین ؛ يصطنع أحدها فى الأقوال ء 


آمدرت مجك « اليا » الى تصدر فى 
وس ددا متازاً فى شهر مار الائی 
لتعريف پلاد للفرب » لمناسبة زيارة محررها 
سيد لور الدين بن گود لتك البلاد . 
دا بل كلة من مقال فى ذلك المدد عتوايه 
اد يئا الٹر بی کاآراہ > یتم الاد یپ الغربى 


فى مجلات الیرق 


له غي + وا 'سادت الشة المزية 
والادب العربى وتتاً ما سيادة أهاينا 
وقوتہم وسلطانہمء شأنها فی هذا شأن 
الاتجليزية اليوم والفز نسية قبل الريب + والا 
قلماذا 1 تسد النة العربية فى الجاملية و 
ولاذا لم تسد فى الترون الظلمة ؟ ولاذا لا 
تسود الیرم ؟ 


معلا 


وهو أتضلهنا ؛ وثانهما فى لاعال ء وهو 
أخہنا : إن الذہن يمظون الناس ويرشدونهم 
ف كل فرع من فروع الياة الادية وللادية 
ولا یاون بمیء ما يقولون » لایتنون تحت 

« اتتول إنه لیس لك إلا خلی واحد: 
وانك تعمل كل ماق وسمك فى سیل تفیل 
للبادی" السيامة الق تدين ببا مهما كلك 
ذلك ؟ حسن جدآ . إنك قدوة صالمة 
تستحق الاقتداء والاباع» ولكنك | تنل 
حق الان سوق نف واجبك ۽ لانه لاب 
فقط أن تبك السبيل السوى ٠‏ واعا يجب 
أن تحمل الا خرین على ساوک أيضاً . وان 
دم لم کل ممونة ممكنة على بارع هذا 
الفرض ۱ 6 


۳ أدب باللغر ب 


< انوع الأول هو نوع الطبقة الق تکتب 
بالشكية الاندلسية بحيث لا تبدیل ولا تتبير » 
وككننا أن تجمل زعم هذه الطبتة الآدرب 
الكبير السيد عمد بن للفضل غريظ » فلج 
الٹری الاندلبی الوهوب صاحب كاي 
تواصل الجان فى آدباء ووزراء امان¿ 
وصاحب التماند الى تخد علية الاسيي 
والتفزل على تلك الظريقة » ومتشىة 


FY 


١‏ . ف بجلاتالشرق 


للقامات على طر يقة 
افمذای . 

« أما النوع الثانى. فهو لیس بالندای 
ا حض ولا فيه من المناصر ما يجمله مغر یا 
محضاً ؛ و یس هو بالاسلوب الجديد » بل يتمد 
على غامة الفظ وسو المع وسيك الو ضوع + 
وأستطيع أن أجمل زعم هذه الفئة فى الت 
الملامة الیل مولای اجد الفيعى » وهو 
ملف كتاب الشعر والشعراء من عهد الحم 
الادريى السعید إلى الآآن » ومق لف كتاب 
ظریف فيمن قال كلة فعرف ہا - وأجمل 
زعيمها فى الشعر الشاعر للفلق الاستاذ الجز وى 
ارباطی + 

د ثم هناك النوع الثالت ۰ وهو ذلك 


* ال حريرى دوع ازمان 


۲ 


الأسلوبالمحق ا دیدء وقد ظير استمداد 
من سائر شیا بنا السين على طریتته » وهو فن 
الب آحواله يحاول ليد کبار الكتاب 
للصر بين » خصوصاً ا سکاب این نبرا 


, مى صرح مج « الرسالة > الى تتبتع تد 


متاز عند شباب الغرب ۰۰ ے 

« على أتنا لم نصل حق کت 
اجاه موحد لاد ينا الجديد ء ذلك لان الثقانة 
ق لغرب كانت » ور عا لت تزال »مقصورة على 
نت خصوصة : ثم لا نعدام آسالیب النشر الو 
ہی أ كر عامل على إيجاد الكاتب ا ید 
إذ لاوجد كاب آو عاعی خلقت همه متا 
وإنما الببغة والسوامل والشجمات هى ال 
توجد الاب الا !» 


۷۸۱۲٢۲۱۰5۹ 


CAHIERS TRIMESTRIELS DE CRITIQUE ET DE LITTERATORE 
PUBLIES AVEC LA COLLABORATION DES ECRIVAINS DE FRANCE 
EF DU PROCHEONIENT. 


Directeur: ETIEMBLE. 
SOMMAIRE DU CINQUIÈME CAHIER 


GUSTAVE FLAUBERT 
LETTRES INEDITES OU AUTHENTIQUES A DU CAMP 


JULES SUPERVIELLE 
ELEMENTS D'UNE POETIQUE 


ALBERT CAMUS 
, LA PESTE BROUILLE LES CARTES 


EDITH BOISSONAS 
POEMES 


HENRI CALET 
LE DIEU DES FLANDRES 


JEAN GRENIER 
LA POESIE DE LESPACE 


NICOS ENGONOPOULOS 
BOLIVAR 
(tradult et présenté par Robert Levesque) 


GEORGES SCHEHADE 
MONSIEUR BOB’LE 


N. BALADI, ETIEMBLE, E. 701811, 256+‏ کے 
HENEIN, KARAM, H. EL KAYEM, E. SIMON.‏ ہہ 


EXPOSITION SALINAS, 
REVUE DES LIVRES, NOTULES, LES REVUES, 
BULLETIN. 
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REVUE DE LITTERATURE ET D'HISTOIRE 


SOMMAIRE DU NUMERO DE JUIN 


Un maitre et un disciple au XVIII 
slècle. 


la «Liberté capitaliste» au 


> Contrêle collectiviste ۰ 
Le Jubllé scientifique du کاو‎ 
Vincent. 
Réflexions sur l'art de Péguy tte). 
۔‎ Les Ecrivains français et Allemagne, 
La Querelle d'Amphitryon. 
JEAN-LOUIS DESTOUCHES . Magnétisme terrestre et relativité, 


اعت دار الکتب المصرية طبع 
"کاب انلاب اطي لان 
وهو معروض البيع يوهي میا وگن 
النسخة للجمهور ٥٥٢‏ ملا ولباعة 
اکن ۰ ملم ولن یری 
عشر نسخ فأ کثر . 


CHRONIQUE DES LIVRES 
Jean DUPERTUIS 


RAYMOND SAVIOZ ....., 


BERNARD GUYON ....... 
JACQUES DOMBASLE . 
ROBERT KEMP... ع م‎ 


دار الاب المصرى 

فى المكتبات الشبيرة 

وان أردتم أن تصلك كتينا 
رأسا بالبريد فارسلوا إلى الدار تمن 
ما ختارون منها مع إضافة أجرة 
البريد الحددة . 


بے 


جل أدبية شهرية 


تصدرها دار التكاتب المصرى 
شركة مسامة مصریة 


ارامة اف العمری 
ه شارع قنطرة الدكة بالقاهرة 
الامتراكٰ 
یدفع مقدما پاسم « الكاتب ا مصریٰ » 
۹۰ قرش فى السنة لمصر والسودارن 
۰ قرشاً فى السنة للخارج أو مایعادطا 


مجه الكاتب الصری تعن بكل ما برد لبا من المقالات 
وارسائل ولكها لا تلتزم نیرھا و ردها 


